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الرواية من أحدث النتاجات األدبية اإلنسانية، تطرح قضا اتمع، وتعرب عن أحاسيس  دتع
، وتـزداد معـه واقع، الذي يزداد تعقيـدا مـع الـّزمنحماكاة ال االته يف قوالب سردية حماولةاإلنسان وانفع
 .الفردمعا9ة 
ورغم كون هذا اجلنس النثري قـد Bخـر يف الظهـور مقارنـة =لشـعر الـذي يعتـرب ديـوان العـرب   
يف الوقت احلاضـر أيـن  قدميا، إال أPا استطاعت أن تؤرخ مجاليا ملسرية اإلنسان واتمع، وخصوصا
  .ديوان العرب الذي حيتكمون إليه أصبحت هيّ 
لروايـــــة وخصوصـــــا يف الـــــوطن العـــــريب، تزامنـــــا مـــــع وإثـــــر هـــــذا االقتحـــــام؛ فقـــــد تغـــــري جمـــــرى ا  
املستجدات املتنوعة اليت أثرت إحداها على األخرى؛ وهلذا أصبحت أكثر تشعبا وتكثيفا، وهذا ما 
تشــهده الســاحة الفكريــة واألدبيــة خصوصــا يف اجلزائــر، الــيت حققــت اليــوم غــزارة يف اإلنتــاج الروائــي 
ة، وخاصة تلك اليت جتنح حنو التفاصـيل املعقـدة والغامضـة الـيت وتراكما كبريا، تقر به العناوين الروائي
ختـــّص اتمـــع، وtـــدف إىل عكـــس الواقـــع املتـــأزم؛ ولـــذلك كـــان مـــن الطبيعـــي أن تفـــرز كـــل هـــذه 
الظـــروف كتابـــة خمتلفـــة للروايـــة، بـــوعي جديـــد يـــنّم عـــن عمـــق التجربـــة الروائيـــة الـــيت عاجلـــت الواقـــع 
، ممـــا جعلهـــا حتظـــى =هتمـــام كبـــري يف الدراســـات النقديـــة اجلزائـــري، ومـــا عصـــف براهنـــه مـــن قضـــا
احلديثة واملعاصرة، خصوصا فيمـا يتعلـق =لقضـا الـيت تطرحهـا إىل جانـب تشـخيص العمـل الروائـي 
ردية األخـــرى وهندســـته، والعالقـــة بـــني عناصـــر البنـــاء الفـــين، كعالقـــة الشخصـــية ببقيـــة العناصـــر الّســـ
ة فنيــة للــوعي متكــنُّ مــن رصــد وضــع اتمــع وجتســيد أزمتــه وخصوصــا البطــل، وهــي ــذا تعتــرب أدا
العامة، من خالل شخصيتها الروائية؛ ولعـّل هـذا مـا جعلهـا مـن األجنـاس األدبيـة املالئمـة للمـدخل 
وســـيولوجي عـــرب حتليلهـــا والتعامـــل مـــع متغرياtـــا ومعرفـــة جواهرهـــا، والتنويـــه بغاtـــا ومقاصـــدها السّ 
  . الفنّية
إشـكالية البطـل يف الروايـة : "ق؛ ارBينـا  أن نصـوغ البحـث حتـت عنـوانوبنـاء علـى مـا سـب  
، الذي قام بتتبع مجيـع التحـوالت الـيت تعـرض هلـا الروائية "دمحم مفالح"فركز9 على أعمال " اجلزائرية





، و اختيار9 هلذا املوضوع 9بع من امياننا ن "دمحم مفالح"ألساسية للتجربة الروائية عند متثل البؤرة ا
، تتــزاوج ومتتــزج فيــه روح اإلبــداع مــع الــذات اإلنســانية، "مفــالح"البحــث يف شخصــية البطــل عنــد 
النمــوذج رجــة األوىل علــى مصــداقيته مــن احليــاة الواقعيــة، ويركــز =لدّ " مفــالح" املبــدعُ  حينمــا يســتمدُّ 
  .شعورية داخل املنت الّروائي عورية والالّ البشري من خالل حتّوالtا، وتقلبات احلاالت  الشّ 
قد أبدع يف هذا اال؛ فقد أرسى لنفسه فضاء خاصا يف جمال الرواية مسـتقالّ، " مفالح"ومبا أّن   
  .الروائية" دمحم مفالح"وهذا ما تربزه الّدراسات اليت تناولت أعمال 
مــن هــذا املنطلــق فقــد كانــت غــات هــذا البحــث، وأغراضــه توضــيح اإلشــكاليات الــيت ســّوغت و   
  : لوجوده منها
؟ ومالـدور الـذي يؤديـه داخـل العمـل ؟ ومـاهي جتلّياتـه داخـل العمـل الروائـيما مفهوم البطل -
  .الروائي؟
ومـاهّي  ومـا الصـور واألشـكال الـيت يبـدو فيهـا  كيف وظفت الروايـة العربيـة احلديثـة البطـل؟ -
 . أهم القضا اليت تبناها؟
ومــا هــّي أهــم اإلشــكاليات والقضــا الــيت  ؟املهيمنــة يف روات دمحم مفــالح مــا أهــم األنــواع  -
 .تبناها
 .؟ وكيف مت توظيف البطل يف بناء النص الروائي وخدمة املعىن وتطور األحداث -
 املعاصرة؟هل ميكن تصور رواية دون وجود بطل خاّصة يف الرواية احلديثة و  -
: وأهدافه املرجوة أدرجنا خطـة جـاءت علـى النحـو التـايل ،وحتقيقا ألغراض هذا املوضوع   
 أربـع فصـولو ومـدخل نظـريعن أمهية املوضوع ومنهجه، وإيضاح خطة البحـث،  مقدمة






 أهــم العناصــر احملوريــة تطرقــت فيــه إىل: )ت البطــل والبطولــة يف األدب العــريبإرهاصــا( -
وكـان  املصـطلح واملفهـوم :ومـا يـدور حولـه مـن حيـثالبطـل : اليت تعترب لبنة البحث وهـي
مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى  املسار التارخيي للبطلالعمل فيه معجميا تعريفيا، بعت فيه 
، وأخــريا أدرجــت البطــل الشــعيبإضــافة إىل  األســطوري؛امللحمــي و نــوع البطــل بــني  نــتُ بيّ 
 ."دمحم مفالح"كان يشتغل ويصوُل وجيول يف روات  الذي البطل الروائي
مت التطرق فيه إىل  ):صورة البطل يف أعمال دمحم مفالح: (فقد عنونته بـ الفصل األولأما   
بـني الظاهريـة والباطنيـة، " دمحم مفـالح"البدات األوىل للبطل؛ إذ أن البطل الروائـي يتغـري يف أعمـال 
تراوحت بني الصفات الداخلية واخلارجيـة، مث بينـا مـن خالهلـا أمهيـة : صفات البطلوتطرقنا فيه إىل 
ـــوان واملـــنت ـــه Iلعن ـــي يف عالقت ـــاويليهـــا . البطـــل الروائ الـــيت تعـــددت بـــني اجلســـمانية  د البطـــلأبع
  .فسية و االجتماعيةوالنّ 
تطرقـت فيـه  )جتليات ومالمـح البطـل يف رواNت دمحم مفـالح:( بـ  الفصل الثاينمث عنونتُ   
الــيت تتخلــل عملــه  أنــواع البطــلبـــني البطــل الفــرداين واجلمــاعي، مــع إبــراز  أمنــاط البطــلإىل بيــان 
التشـــــكيل ويليهـــــا . حية، واملأســـــاوي وأخـــــريا البطـــــل املغـــــرتبالروائـــــي بـــــني البطـــــل املقـــــاوم، والضـــــ
  .يبلْ  والسِّ اِيب بني اإلجيَ  الشخصيللبطل
فقـد : )إشكاليات وهواجس البطل الروائـي عنـد مفـالح: (واملوسوم بـ الفصل الثالثأما   
ــوطنعاجلنــا فيــه كــل مــن  ــة وال ــات الوجــود، إشــكالية احلري ــذات وإثب ، وإشــكالية البحــث عــن ال
  .إشكالية الكتابة واإلبداعيها إشكالية أخرى تتمثل يف ويضاف إل
البطل وعرضت لكلِّ من : وايةللرّ  البطل والبناء الفّين : فيه فقد عاجلتُ  ابعالفصل الرَّ أما   
، وأخـريا خصصـنا مبحثـا عرجنـا مـان واملكـانعالقـة البطـل Iلزّ ، وخصـيات الروائيـةوعالقتـه Iلشّ 
  . الروائيعالقة البطل Iحلدث فيه إىل 
، وأورد9 ملحقـا للتعريـف =لروائـي، مثّ اخلامتـةويف األخري توصلنا إىل نتائج رصد9 أمهها يف    





انـب بعنا املنهج األنسب مـع طبيعـة املوضـوع، وألجـل اإلحاطـة جبو فقد اتّ  املنهج املتبع؛أما   
الــذي يتوافــق مــع حتليــل ووصــف  الوصــفي التحليلــيثــر9 املــنهج الّدراســة، آالبحــث ومســائل هــذه 
  .خصوصا "مفالح"شخصية البطل يف العمل الروائي اجلزائري عموما، والبطل يف روات 
 املصــادر:نــذكر أمههــا املصــادر واملراجــعولقــد اعتمــد9 يف دراســتنا هــذه علــى جمموعــة مــن   
، واملشـــار إليهـــا يف قائمـــة "دمحم مفـــالح"ّص حتديـــدا أعمـــال الروائيـــة الـــيت اســـتندت عليهـــا والـــيت ختـــ
  .املصادر واملراجع 
" مقـاييس اللغـة"البن منظور؛ و" لسان العرب"فكان : أما الّشأن =لنسبة للمعاجم املعتمدة  
  .للفريوز أ=دي" القاموس احمليط"و. إلبن فارس
تـه العلميـة، املوضـوع مبـا يثـري مادّ  اجنـاز هـذا فقـد حاولـت االسـتعانة يف املراجـع وعـن أمهيّـة  
  :  نذكر منها
  .لعبد احلفيظ ابن جلويل" اهلامش والصدى، قراءة يف جتربة دمحم مفالح الروائي"  
 .حملمد عزام "البطل يف الرواية املعاصرة" 
 .لنبيلة إبراهيم" أشكال التعبري يف األدب الشعيب" 
 .يادلشكري حمّمد ع" البطل يف األدب العريب واألساطري" 
 .لنبيلة إبراهيم اهلواري" البطوالت العربية والذاكرة التارخيية 
 .ألمحد إبراهيم" البطل املعاصر يف الرواية املصرية" 
 .لعبد املالك مرض" يف نظرية الرواية" 
 .، حلسن حبراوي"بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمان و الشخصيات" 
 .ونلفيليب هام" سيميولوجية الشخصية الروائية" 
 .حملمد عزام" البطل اإلشكايل يف الرواية العربية املعاصرة" 





رســائل املاجســتري و الــدكتوراه، : كمــا كانــت اســتفاديت مــن بعــض الرســائل واألطــاريح، منهــا        
صـة الـيت كـان ألصـحاا وبعـض املقـاالت مـن جمـالت خمتلفـة املوجـودة علـى الشـبكة العنكبوتيـة، خا
 . الفضل العلمي واملعريف يف قضا موضوعنا
وتثـين عزمـه عوائـق، أمههـا نـدرة الدراسـات  صـعوIتوممـا ال شـك فيـه أن كـل عمـل حبـث تسـتوقفه 
اليت ختتص بتحليل شخصية البطل يف العمل الروائي، =إلضافة إىل صعوبة تشـعب العناصـر الروائيـة 
، ومــا يــرتبط منهــا بعالقــة "مفــالح"مــن خــالل شخصــية البطــل الروائــي عنــد الــيت أرد9 الولــوج إليهــا 
مباشـرة مـع املـنت السـردي، وهـذا حبجـة طبيعـة الدراسـة املتناولـة الـيت تتطلـب شـروطا معينـة وضـوابطا 
  . خمصصة جيب أن يلتزم ا الباحث يف عمله املنهجي، والعلمي يف دراسة الظاهرة األدبية
الذي شرّفين ¶شـرافه " صاحل مفقودة"وتعاىل ودعم أستاذي الدكتورلكن بفضل هللا سبحانه   
صـــح واإلرشـــاد والتوجيـــه، فلـــم يبخـــل علـــّي بنصـــائحه اجلـــاّدة، علـــى هـــذا البحـــث، ومتابعتـــه لـــه =لنُّ 
 ة القّيمة، فكان لـه األثـر الكبـري يف إجنـاز هـذا البحـث وإمتامـه فلـه الفضـلوبتوصياته املنهجّية واملعرفيّ 
نيا واآلخرةواملزيّة، فج   .زاه هللا عّين وعن طّالِب العلِم خري جزاء يف الدُّ
فر فلهـم لـوا عنـاء القـراءة وجتشـم الّسـكر إىل أعضاء جلنة املناقشـة الـذين حتمّ كما أتقدم =لشُّ   
  . كر أوفره وأعظمه، واحلمد ¸ وحده دون سواه على نعمه وعظيم عطاهمن الفضل والشّ 
وال يفوتين أن أتقدم =المتنان والشكر إىل كل أساتذة قسم اللغـة العربيـة وآداـا جبامعـة دمحم   
والـدّكتور  "األمـني مـالوي"الـدكتور األسـتاذ خيضر بسـكرة، ولكـل مـن كانـت لـه يـد العـون وخاّصـة 
ل أن معـي عنـاء مراجعـة البحـث لغـوّ وتصـويب أخطائـه، علـى أمـ حتّمـال ؛ اللّـذان"أمحـد وليليـت"
يســعى إىل دراســة البطــل يف العمــل الروائــي، ألن ذلــك يُعــّد  ا البحــث خادمــا لكــل عمــلٍ يكــون هــذ
اخلصــوص، والعــريب علــى  إجنــازا وإســهاما يف خدمــة املنجــز اإلبــداعي يف األدب اجلزائــري علــى وجــه
  .وهللا من وراء القصد وجه العموم،
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تتمّتع ببنيتهــا ؛شــكال مــن أشــكال الــوعي اإلنســاين عتبارهــا جنســا أدبيــا الروايــة العربيّــة تعــدُّ 
صـّب فيـه أفكـار وعـاء تُ كو=ـا وفضائها الواسع الـذي تتحـرك فيـه،  السرديّة الطويلة وكثرة شخوصها، 
أن  "لوكــاتشجــورج "؛ ولــذلك يــرى صــراعه الــدائم يف احليــاة جوانــب اإلنســان، وتصــّور لنــاورغبــات 
االغرتاب؛ فهو الرواية هي الشكل األديب الرئيس لعامل مل يعد فيه اإلنسان ال يف وطنه وال مغرت كل 
والبــد لكــي تكــون هنــاك روايــة مــن وجــود -والروايــة شــكل ملحمــي–دب ملحمــي يعتــرب أن وجــود أ
  .1، وبني الفرد وا[تمع=ائي بني اإلنسان والعاملعارض ت
جــاءت تلبيــة لصــعود ) ملحمــة بورجوازيــة(«هــذا مــا جعــل الــبعض يعتــربون أّن الروايــة العربيــة 
اليت عرفهـا الغـرب، بقـدر مـاهّي مفتوحـة جـاءت اسـتجابة  -كما يزعم كثري من النقاد-هذه الطبقة 
  2.»آلمال وآالم اإلنسان العريب، حماولة تغيري الواقع أو فضح ما وراء ِقْشَرتِِه 
سهم يف ترقيـة الفكـر البشـري عـرب وترصد معاyzم، ولتايل ت نراها جتّسد حياة أبطاهلاولذلك 
وهلــذا كــان اهتمــام األدء منصــّبا حــول الشخصــّية الروائيــة  شــخيص الواقــع يف تناقضــاته العميقــة؛ت
قيمتــه األدبيّــة يف كونــه ميثّــل الشخصــّية األساســّية الــيت تــؤثّر وتتــأثّر  تتمثــلّ  ؛حيــثوخصوصــا البطل
  . ناء الفّين للروايةبل
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  :مفهوم البطل/ أوال
ا[تمـع، ومنـوذج  رمـز مـن رمـوز حـاالته إّن حضور البطل يف العمل الروائي األديب يـوحي نّـ
يقـوم الروائـي خبلـق هـذه البطوليّـة ويضـعها ضـمن تشـكيلة فنيّـة روائيّـة، تـؤثّر فيهـا  ألمناط منـه؛ حينمـا
ـــة كبـــرية هـــوالشـــيء الـــذي .وأفكارهـــا، وميوهلـــا بواســـطة مواقفهـــا، هـــا مبالمـــح، تفّرد ويمنحها قيمـــة فنّي
جيتهـــد الروائـــي يف اختيارهـــا مبـــا يتناســـب مـــع احلـــدث أو املوقـــف الـــذي يطرحـــه يف نّصـــه  وإحيـــاءات
  1.»ومعىن البطولة ّروا خبلّو تلك الرواية من البطلإّال أّن مجاعة من النّقاد أق«الّسردي الروائي 
 لتوضــيح تلــككمحاولــة واالصــطالحي   ،غــويبشــّقيه اللّ يف هــذا اإلطــار ¡يت مفهــوم البطــل و 
  .حول معىن البطل، ودالالته ومسته البارزة يف املنت السردي األسئلةاهلالة من 
  :لغة/1
ة يف مــاد" ابــن منظــور"عنــد يف لســان العــرب جنــد  "بطــل"إذا حبثنــا يف املفهــوم اللغــوي للفظــة 
  2.»يبطلون عندهاء ال؛ ألّن األشدَّ طَ ي بَ مسُّ : طولة، وقيلطالة والبُ بني البَ : بطل رجلٌ ): ب ط ل(«
اإلشــارة،  ªــذهجاعة، لكنــه ال يكتفــي لــى قيمــة الّشــعشــارة مباشــرة إحيمــل " جاعٌ ُشــ"فقولــه 
 ،للداللــة علــى أّن البطولــة لديــه =ــج حيــاة ارتضــاه البطــل لذاتــه »وال تبطــُل ِجنادتــه«: فيتبعهــا بقولــه
داللـة علـى أّن مقصـده  »فيبهرجهـايبطل العظـام «: وليس موقفا طار¬ أملته مناسبة معّينة، ويف قوله
ـــة، و الـــدائم  ـــههـــو التصـــّدي لألمـــور اجللّي أّن الـــنهج  ، إشـــارة منـــه إىل»األشـــّداء يبطلـــون عنـــده«: قول
جيعلــه رمــزا الســتمرارية البقــاء دون yديــد حمــدٍق حبياتــه، أو  ،احليــايت للبطــل يف ضــوء املعــايري الســابقة
  3.حبياة اجلماعة اليت ينتمي إليها
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ورد تعريـف كمـا   1.»الطَـبَ  ارَ َصـوَ  لَ َسـبْ تَـ واسْ  عَ جَّ َشـ-بطولة–من «فهو " العني"معجم أّما يف و 
، ُشــجاع تبطــل ...رجــٌل بطــلٌ «: ؛ حيــث يقــول"القــاموس احملــيط"يف  "ديلفــريوز أ"ـلغــوي آخــر لــ
م ككـرُ .طـلأبطـال، وهـي ªـاء، وقـد بُ ) ج(عنـده دمـاء األقـران  هلـا، أو تبطـلُ  جراحاتـه، فـال يكـرتثُ 
 لُ ل الشـيء يبطُـبطّـ «يف مـادة بطـل "معجـم الّصـحاح"جـاء و 2.»ّرهـاتوالبطـوالت ككسـر التُـ  وتبطلُ 
 جــلُ لرّ ، وقــد بطُــل اجاعُ الّشــ ا، والبطــلُ ي هــدرً هــب دمــه بُطُــًال؛ أذ: ويقــال ،طــالzوبُ  ،وبطــوال ،بطــال
  3.»ااعً جَ ي صار شُ بطولة وبطالة؛ أ لضّم يبطلُ 
وأّن الصـفة " بطـل"العربيّـة تّتفـق علـى املعـىن الـذي تفيـده كلمـة غـة هنـا نالحـظ أّن معـاجم اللّ و 
يف تعريفهـا للبطـل لشـجاعة املرتبطـة لقـّوة تتعـّد تكـاد جاعة الفائقة؛ أي إّ=ـا مل البارزة فيه هي الشّ 
نســـان إ، أو شـــهريٌ  البطـــل حمـــاربٌ «عجـــم املصـــطلحات العربّيـــة؛يف م أيضـــاوهو املعـــىن الوارداجلســـديّة؛
  4.»عند العرب "اد العبسيعنرتة بن شدّ "؛ وذلك مثل ومكرماتٍ  من مآثرٍ  هُ ملا لَ  اسُ النّ به  عجبُ يُ 
البشـر الـذين صـنعوا عظيمـة ال يّتسـم ªـا إّال أعظـم  و رزة أّن البطولـة مسـةٌ  وªـذا يتضـُح جليّـا
الّشــجاعة العـريب خصوصـا، وأعطـوه صـفة العظمـة، واملكانـة الرفيعـة بفضـل التـاريخ البشـري عمومـا و 
راِع يف احلياةِ    .والّتحّدي، إضافًة إىل الّسيطرة على الصُّعوت أثناء الصِّ
  
  : اصطالحا/2
يف اجلــذر الّلغــوي معــىن القــّوة والشــجاعة املتعّلقــة جلســم، قــد محلــت "بطــل"إذا كانــت لفظــة 
اجلوانب اإلنسانّية ا يف اإلطار االصطالحي اّتسعت لتشمل خمتلف وهزمية األعداء بكل بسالة، فإ=ّ 
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عـــن بقيّــة الشـــخوص  يتمّيـــز بصــفات خاصــةٍ  "البطــل"ّن م وممارســات؛ وعليــه فـــإات وقـــيَ مــن ســلوكيّ 
ــــع Ãيت شخصــــّية البطــــل جمّســــدة للنمــــوذج اإلنســــاين الــــذي ينــــزع للكمــــال، «األخــــرى؛ حيــــث  يتمّت
أعمالـه البطوليّـة  نفـوس املتّلقـني؛ إذ إّ=ـا جتـد فيـه ويفق بـه بصـفات تـدعو لإلعجـاب والتقـدير، تتعلّـ
ينحصــر يف القــّوة اجلســديّة فقــط الــيت  "البطــل"بعــد أن كــان مفهــوم 1،»إشــباعا للحاجــات النفســّية
ابقة تنحصـر يف حمـورين قـوة ألّن دالالت البطولـة الّسـ«ة اجلماعـة معـه وحيـا ،جتعله يدافع عن حياتـه
والقـــدرة علـــى إبطـــال فاعليـــة القـــوى املضـــاّدة  ،ى املـــألوف واملمكـــناإلرادة الـــيت جتعـــل البطـــل يتخطّـــ
  2.»للذات واجلماعة
يـي القـيم اجلديـدة أن حيُ  اولُ يف حالـة صـراع ُحيـ«أما البطل املعاصـر فهـو غـري ذلـك متامـا؛ ألنّـه 
  3.»وأّن يهزم القوى الشريرة يف ا[تمع اليت تناهض تلك القيم، وحتاول أن تدحر تقّدم اإلنسان
عـرب إحيـاء  ،هو ذلك الشخص الذي يسعى لتغيـري ا[تمـع حنـو األحسـنّن البطل من هنا فإو 
مفهـوم البطـل  ؛ فـإنّ مهمـا يكـن األمـرفالصـفات السـلبّية داخلـه، القضـاء علـى  و ،القيم االجتماعية
 ،ال يقــوم ªــا غــريه، وهــي فكــرة موازيــة لتعريــف البطــل القــدرة علــى القيــام بســلوكاترا يف و صــظــّل حم
فـردا حقيقيـا أو «الـذي اعتـربه علمـاء الـنفس مرتبطـا حليـاة االجتماعيّـة ومركـزه فيهـا؛ حيـث يعّدونـه 
و متثّـل أعمالـه ذي قـام بـه يف املاضـي أو احلاضـر، أأسطور² حّيا أو ميتا، ميّثل لـدور االجتمـاعي الـ
للجماعة، وقـد يصـّور البطـل  من قيم الثقافة؛ حبيث تتالءم إجنازاته مع املثل االجتماعّيةجانبا مهّما 
وهنـا نلحـظ أّن هـذا التعريـف يـرتبط فقـط مـع حمـيط البطـل،  4.»عتبار أنّه تعّرض ألخطـاء إنسـانّية
وثقافــة البيئــة الــيت ينتمــي إليهــا؛ ممــا قــد جيعلــه بطــال يف جمتمــع مــا لديــه ثقافــة معّينــة، وفــردا عــاد² أو 
بينما جنده قـد . التعريف غري دقيق ملفهوم البطل وعليه فهذامهّمشا يف جمتمع آخر له ثقافة أخرى، 
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" Hero"؛ حيــث وردت تفســريات عديــدة ملصــطلح البطــل "ويســرت"ورد مبفــاهيم عديــدة يف معجــم 
املعـروف البطل هو رجل ذو قّوة عظيمة وشجاعة، ومدعم مـن قبـل اآلهلـة، وهـو الرجـل  «فنجد أّن 
 هو الشخصّية احملوريّة ذات الدور األكرب يف روايةبشجاعته ونبله وروعته، وهو الرجل املنظور إليه، و 
  1.»و مسرحّية أو قصيدةأ
صـفة  نلحـظ أّن هـذا التعريـف قـد مشـل معـاين البطـل والبطولـة مـن جوانـب كثـرية، وأعطـى لـهو 
ــة الشخصــياتالّســمو  ــزه عــن بقّي كونــه مــن يقــوم لــدور األكــرب داخــل العمــل   ؛يف العمــل األديب ميّي
نـا جنـد أّن هـذا التعريـف االصـطالحي كـان فإنّ  ؛الفين مهما كـان نوعـه، وبرتكيـزz علـى البطـل الروائـي
؛ حيــــث ورد يف معجــــم الســــرد²ت كونــــه حمــــّل جــــدل واســــع بــــني النقــــاد والدارســــني ملفهــــوم البطــــل
الشخصـّية، ويعـين البطـل يف مقولـة تندرج مقولـة «الشخصية احملوريّة يف السرد، وله دور ومكانة أين 
لبطل الشخصّية الرئيسّية يف قّصة ختّيلّية ما«.2  
إّن اعتبـار البطـل «: مّيز بني البطل والشخصّية الرئيسّية؛ إذ يقول "لطيف زيتوين"يف حني أّن 
داخـل مرادف الشخصـّية هـو اعتبـار خـاطئ، فالشخصـّية الرئيسـّية تكسـب صـفتها مـن دورهـا فقـط 
 ّسـدُ خصاله أيضا فهـو عنـد القـارئ إنسـان جيُ الرواية، أّما البطل فيكتسب ال من دوره فقط، بل من 
  3.»نظرة هذا القارئ اخليالّية إىل ذاته
داخـل ا إىل دورهـا ة الـيت هـي كـذلك نظـرً التعريف ميّيز بني الشخصّية الرئيسيّ  اوهنا جند أّن هذ
الذي اعتربه كذلك؛ ألنّه حيمل صفات البطولة من وجهة نظـره الرواية، وبني البطل نظرا إىل القارئ 
  . اخلاّصة
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ـــــــــــــــــكَمـــــــــــــــــ روجـــــــــــــــــرب "يعـــــــــــــــــرتض فا حـــــــــــــــــول مفهـــــــــــــــــوم البطـــــــــــــــــل أيضـــــــــــــــــا؛ ا نلفـــــــــــــــــي تبايًن
الشخصـّية (توظيـف هـذه الصـفة «على املصطلح يف حـّد ذاتـه فيفّضـلُ )RogerB.Henkle("هينكل
، ذلـــــك أّن اســـــتعمال )البطلـــــةالبطـــــل أو (النـــــوع مـــــن الشخصـــــّيات علـــــى نعتهـــــا بــــــهلـــــذا ) الرئيســـــّية
الرئيسّية غالبا ما تظهر عتبارها شيئا ضّللة؛ ألّن الشخصّيات تبدو مُ  )البطل والبطلة(مصطلحات 
ســـوف أســـتخدم : ا بقولـــههـــا لـــذلك مســـبقً تعماله منوّ طولـــة بكثـــري، غـــري أنّـــه ينـــاوب يف اســـدون الب
  1.»مصطلح بطل القّصة لتناوب مع مصطلح الشخصّية
وحمـّدد ومّتفـق عليـه نّه مهما يكن من أمر، فليس هناك مفهـوم واضـح القول هنا أ وختلص إىل
عنــد علمــاء املعــاجم، والنقــاد واألدء " البطــل"طــل، بــل ظــل اخلــالف ســائدا حــول معــىن فهــوم البمل
  .والروائيني
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  :املسار التارخيي للبطل/ +نيا
وخلــق التــوازن بــني قــّوتني  ،للكــونظــام لت اإلنســان منــذ العصــور القدميــة فكــرة إعــادة النّ شــغَ 
، كلتـا القـّوتني يف تعبـريه الفـّين   ، ودعم القوى اليت تعود عليه لنفع، وجّسد)اخلري والشرّ (متعارضتني 
هلــة ن صــنع اآلهلــة مث أنصــاف اآلكانــت مــوجتلّــت البطولــة عــرب صــور  وبــذلك ظهــرت فكــرة البطــل، 
حية املســتمرة لعــامل إلنســان حتقيقــه لتضــهــي هــدف أراد التصــبح يف األخــري مــن صــنع اإلنســان، و 
  .يسوده النظام ويرتقي بدوره إىل عامل مثايل
  :البطل امللحمي واألسطوري-1
امللحمة ذلك البناء الفـين الـدرامي امللـيء بنسـيج متشـابك مـن اخلرافـة واألسـطورة؛ حيـث  تعدُّ 
ر لنا شخصيات خارقة مبا لديها من سلوكيات وقوى، وقد جاء هذا اجلنس األديب للتعبـري عـن تصوّ 
متتــاز امللحمــة بركــود ســاحر، فكّلمــا ازداد «دور الشخصــّية، فســرد لنــا أحــداثها وتصــرّفاyا؛ حيــث 
ة جـاء فيهـا البطـل عبـار  ،ففـي املالحـم اليوzنيّـة الـيت عهـدzها1.»عمل الشخصيات قّل إجنـاز العمـل
ه أيضـا؛ ألنّـه فـرد فـري ªـا عقـل املتلّقـي وعواطإللـه، وحيمـل صـفات نبيلـة وكرميـة يثـعـن إلـه أو شـبيه 
فصـورة البطـل جـاهزة يف ذهـن النـاس مصـنوع يف «،يهب نفسه ألّمته من أجل ختليصها من الطغيان
وينبـع مـن خّلصـهم مـن الشـّر واخلطـر، وهـو الـذي جيّسـد اخلـري، يأحالمهم، على أنّـه الرجـل الـذي س
  2.»نفسهِ  عن الشعبِ  الشعب ويدافعُ 
فات أو املميّـزات اخلارقـة الـيت ميتلكهـا جعلتـه فكـرة جمـّردة تعـيش يف أذهـان شـعبه وأّمتـه، فالّصـ
ــة لرتّســخها يف اجلانــب اخليــايل، فهــو دائمــا يصــارع الشــرّ  فينتصــر عليــه،  وأبعدتــه عــن الصــورة الواقعّي
وبذلك  يوجد هلا مثيل يف الواقع البشري؛ ال ،صائص خارقةليشّكل شخصّية مثالّية خيالّية ذات خ
جـــاءت صـــورة البطـــل امللحمـــي لتعـــاجل قضـــّية العدالـــة، ويـــزيح عـــن طريـــق شـــعبه وأّمتـــه قِـــوى الشـــّر 
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البطــل امللحمــي جيعــل الشــعب يعتقــد فيــه النبــّوة واأللوهيّــة، وذلــك واإلجــرام، جبانــب خــرايف خــارق 
الــيت تســـاهم يف مســـاعدyم وإيصـــال  ،لــك القـــوة الغيبّيـــة اخلارقـــةلــتعّطش الـــروح اجلماعّيـــة إىل مـــن ميت
  .1اجلماهري إىل شاطئ األمان والّنجاة
واّجتهــت كثــري مــن الدراســات حنــو إثبــات فكــرة وجــود كائنــات روحيّــة خفيّــة أبــدعها اخليــال 
البطل امللحمي بطل خارق «، حيُث أنّ البشري، وبني العالقة الوطيدة بني البطل امللحمي والطبيعّية
إنّه إما ملك أو شبه إله متمـرد علـى األعـراف االجتماعيـة وليس من عاّمة الشعب؛ أي ) سوبرمان(
ع اهلروب يوالشرعّية، لكّنه يف ذات الوقت يف موضع ما ويف ظرف ما، لن يستط ،والقوانني الوضعّية
  .2»من القدر الذي وضعته له اآلهلة
ــة يف آن البطــل يف األســاطري  أّمــا يتعامــل مــع كائنــات غريبــة هــي مــزيٌج مــن اإلنســانية واأللوهّي
الذي حيكـي أو كـان حيكـي «ة، فالبطل األسطوري هو ضافة إىل التعامل مع قوى الطبيعواحد، إل
  3.»قد مّهد الطريق لبطل إنساين مهما أضيفت إليه من خوارق ،أو شبه إله ،أو ابن إله ،فعال إلهأ
الطبيعـة وحماولـة  ىل مقاومـةإاحليـاة قد سعى اإلنسان علـى امتـداد مسـريته الطويلـة يف وبذلك ف
الكائنــات األخــرى العاديّــة، ليكشــف عــن مظهــر  نواإلحســاس لتفــّرد والتميّــز عــ ،التغلّــب عليهــا
  .رنصوهو طموحه وتطّلعاته حنو بلوغ لّذة ال ،خفّي من حياته
ضـمن سـياق اخلصوصـّيات الـيت  اوال ميكـن حتديـده، ةالبطـل يف األسـطورة غـري واضـحمعـامل و 
البطل األسطوري إّمنا هو خلق للروح الذي هو متثيل لوجدان اجلماعـة وهـو ف«،امللحمةجندها لبطل 
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قـوس، وهـو ال يشـعر حبـدود فاصـلة بينـه وبـني العـامل الـذي يعـيش فيـه؛ بـل ال يشـعر حبـدود حمـور الطُّ 
  1.»بني املاضي واحلاضر يف هذا العاملفاصلة 
فاألبطال يف املالحم هم شـخوص ال يتسـّلل إلـيهم شـيء مـن الضـعف املتواجـد عنـد اإلنسـان 
يف يسر ليظهـر جانبـا مـن قـّوyم، ولـيس األبطـال يف املالحـم إال لقدر الذي يتغّلبون عليه  ،العادي
مــع  مفــاق طموحــاyبفضــل اتّ  ،شــامل اطمئنــانأفــرادا، بــل يعيشــون يف جمموعــة بشــرية متماســكة يف 
ولـو يف حـاالت دراميـة مثـل املعـارك واال=زامـات  ،ال يشـعر البطـل امللحمـي لعزلـةو «،العامل اخلارجي
وعاملـه الـذايت الـداخلي، ويعـرف أّن مصـريه  ،حيافظ دائما على التوازن بني العـامل املوضـوعي اخلـارجي
تميّـة، لكنّـه يف الوقـت أي إّن البطـل يعـيش املغـامرات كأشـياء ح؛ 2»مستقرٌّ وموّجه من طرف اآلهلة
  .كملهأو يدافع عنها هي قيم ا[تمع  لكون هذه القيم اليت ميتلكها ؛نفسه يشعر الطمئنان التام
ولكــّل أّمــة مهمــا علــت  جعهم،أقــوى أهــل زمانــه وأشــ ويف النهايــة فــإّن البطــل امللحمــي هــو 
بطولّية، وال شّك يف أّ=ـا كانـت قائمـة اخلاصة ªا سواء كانت إهلّية أو درجتها أو احنّطت أساطريها 
فأصبحت قريبة وحمّببة إىل النفوس جتعلـك تتخيّـل كائنـات تسـتطيع بقواهـا  ،على أساس من احلقيقة
إّن أبطـال األسـاطري أنصـاف آهلـة يسـتمّدون قـواهم «منازلـة األعـداء، وجعلهـم يلقـون حـتفهماخلارقـة 




اعتلـت سـقف  فقـد ،األسـطورة تـروي أحـداõ مقّدسـة بواسـطة شخصـّيات عظيمـة ومل
إلثبات سر الوجود اإلنساين بطريقة قدسّية وسلطة عظيمـة  ،النبل والتطّلع حنو السيطرة على الكون
فأسطورة جلجامش كان يُنظر إليها كقّصة خرافيّـة تتحـّدث عـن بطـل «،الناس ونفوسهمعلى عقول 
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" جلجــامش"فكمــا نعــرف أّن أســطورة ، 1»نصــف اهلــي ونصــفه اآلخــر بشــري امســه ووصــفه خــرايف
  .ومزيج من البطولة واملغامرة مع األخالق واملأساة ،فريدة قطعةٌ 
لتحمـل رايـة النصـر  ،يعيّـةتستمر األساطري يف تصوير حلظة بطوليّـة تتحـالف فيهـا القـوى الطبو 
األبطـال حـول  أسـاطريتـدور «،مبـادة إهليّـة إبداعيّـة، وهـذا البطـل يرتـدي قـوى رنيّـة خارقـة وسـحريّة
وتـرتبط لعـامل الفـوقي والقـوى  ،شخصّيات صاحلة تركت بصمات رزة يف التـاريخ كاألنبيـاء وامللـوك
  .ªا األبطال عرب التاريخ واليت تتضمنها األساطريفهّي تعيُد األحداث املتعاقبة اليت يقوم 2.»ةالرنيّ 
الـذي حيمـل قـوى غيبيـة  ،ا بعاملـه اخلـارجيقـد ارتـبط البطـل األسـطوري ارتباطـا روحيöـبـذلك فو 
وامــتالك عقــول الشــعب، فــوق املعتــاد، ليــؤدي رســالة مبــدؤها الــدفاع مــن أجــل التغّلــب علــى الشــّر 
بفضـــل مـــآثر  ،كيـــف جـــاءت حقيقــة مـــا إىل الوجـــودحتكــي لنـــا   أّن األســـطورة«"مرســـيا إليـــاد"يــرى و 
الكون كــ، ال فــرق بــني أن تكــون هــذه احلقيقــة كلّيــة  )البطــل األســطوري(اجرتحتهــا الكائنــات العليــا 
أو مسـلكا يسـلكه اإلنسـان، إذن هـي دائمـا  ،نوعـا مـن نبـات ، كـأن تكـون جزيـرة أومـثال أو جزئيّـة
  3.»سرد حلكاية اخللق
يتـــوىل نيابـــة عـــن  ،لـــهاإلشـــبه أو  اأّن البطـــل األســـطوري الـــذي كـــان إهلـــ ؛ا ســـبقونســـتنتج ممّـــ
، الـيت وجـدها يف هـذا اإلنسان مهّمة الصراع إحساسـا مـن اإلنسـان بضـعفه أمـام الصـعوت الكبـرية
، وقد صّور رغبـة اإلنسـان كذلك البطل امللحمي الذي تتجلى مالحمه يف قّوة اجلسد وكماله  .الكون
ل فــورث كثــريا مــن مالمــح بطــل األســطورة، ومثَّــ ،تــه اجلســديّةوحتــّديها بقوّ  ،يعــةيف الوقــوف أمــام الطب
  .مرحلة وسطى بني اإلله واإلنسان
  :لبطل الشعيب/2
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مــا ال يسـتطيع أحــد إجنــازه، ولـذلك يثــري اإلعجـاب يف النفــوس؛ حيــث  يسـتطيع البطــل إجنـازَ 
صـــيانة شـــرف شـــعبه، عاب، ويعمـــل علـــى دائد والّصـــجنـــد البطـــل يف القصـــص الشـــعبّية يتحّمـــل الّشـــ
ليجعله شعبه األمنوذج األمثل للمروءة والقدرة على لوصول إىل بّر األمان، ليكشف عن طريقه حنو ا
بـوعي عميـق جيعـل منـه خارقـا يف عـني أّمتـه،  وكـّل حمتـاج ضـعيف، كمـا يتمتـع ،واألهل محاية النفس
) اجلماعـة(فكاد أن يكون شبيها إىل حد بعيد لبطل األسطوري، ويعّد فردا يتجـاوب مـع الشـعب 
هـو حـريص علـى و  «،حتقيق قيمة احلفـاظ علـى معتقداتـه ويواجه اخلطوب يف سبيل ،لق منهالذي خُ 
هـو ال يكتفـي بذاتـه بـل يسـعى لتحقيـق هـدف Ãكيد ذاته من كّل ما يكّبلهـا مـن قيـود اجتماعيـة، و 
ويســلك  ،فيهــا علــى كــّل مــا هــو ســلّيب يف جمتمعــه اجلماعــة، وبطولتــه تظهــر مــن اللحظــة الــيت يتمــّرد
  1.»مسلكا حيطّم به هذا الواقع السليبّ 
جاعة الفائقة املستمّدة من قوى إهلّية، فهي تيّـار يتـدّفق فكما ذكرz سابقا البطل يتحّلى لشّ 
البطل الشعّيب ليس له مطمح مادي أو شخصّي، وهو ال يعرتف «واخلري، وال يهاب املوت  لعدل
ا ينطلــق مــدفوعا بتــأثري القــوى اخلارقــة، وبطاقــة حيويّــة هائلــة، ليصــيب اهلــدف حلــّل الوســط؛ وإّمنــ
  2.»أن يبصر احلقيقةاألكرب والطريق اليت ستقوده إىل 
وال ننسـى تفّوقـه بذكائه اخلارق وحيله،  اقً البطل متفوّ فمهما علت درجة القوى الشريرة، يظّل 
  .اجلسدي كذلك، فيعيق حركة الطرف اآلخر ويثبِّطها ليسلبه العناصر الشريرة
  علـى بطله أعباء قضـا²ه االجتماعيّـة والقوميّـة، وحيـرص علـى احلفـاظ لُ مِّ حيُ  غالبا ما فالشعب
، وبــذلك يســتحوذ هــذا البطــل علــى اهتمــامهم، وينــال مكانــة خاصــة يف لألنفــسكــّل القــيم احملّببــة 
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حظــة الــيت يتمــّرد فيهــا علــى مــا هــو تبــدأ بطولــة البطــل الشــعّيب مــن اللّ «، والوجــدان اجلمعــي الشــعيب
  1.»يف جمتمعه، ويسلك مسلكا حيطّم به هذا الواقع السليب ليبّ س
هـا جزئيـات منفصـلة، وحيظـى لعـون يعيش البطل الشعيب حياته بوصفها كتلة واحدة ال تعرتي
البطـل الشـعيب إمنـا هـو «اإلهلـي؛ أي تسـانده قـوى غيبيّـة خارقـة للعـادة جتعلـه يغـوص يف عـامل املثاليّـة 
  2.»ورغباته يف احلياة ،مال الشعب وأحالمهجتسيد آل
وجماªـــة الظلـــم فإنّـــه دائمـــا يســـلك  ،واحلـــق ،م اخلـــري والعدالـــةاملثاليـــة لقـــيّ  ومبـــا أّن البطـــل جيّســـدُ 
ميتــاز البطــل الشــعيب لطبيعــة «واّختــاذ القــرار الصــائب  ،الطريـق الســوّي واملســتقيم للمواجهــة الشــريفة
  3.»حزح أبدا مهما كانت الظروفقاسية واملوقف احلاسم الذي ال يتز ال
وعليـــه وال ميكنـــه اخلـــروج عنهـــا أبـــدا،  ،البطـــل الشـــعيب حبـــيس عاداتـــه وتقاليـــده وأعرافـــه ويعـــدُّ 
هو البطل واملقدام والفـارس اخلـّري الـذي يتحّقـق النصـر علـى «ةاإلميان ªا ليقرتب من البطولة احلقيقيّ 
  4.»يديه
 ،والصـفات ،تكشف عن جممل التطّورات،في تطّورها وداللتهاتتبع شخصّية البطل الشعبيّ إّن 
  :لى يف تتج واخلصائص اليت يظفر ªا هذا البطل
لظهور البطـل قبـل والدتـه، وتلمـح يف الوقـت نفسـه إىل األعمـال البطوليّـة الـيت سـيقوم  ئyي: النبوءة
  .ªا
  .قبل والدته وإن كان ال يعرض ªا إال يف مرحلة الحقة من األحداث تتهّيأ:األصول النبيلة
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أو  ،بـه القبيلـةتّتخـذ منـه بطـال تعتـد  لالختبار األّويلبعد اجتياز البطل :األّويلواالعرتاف االختبار 
  .ومدافعا عنها ضّد األخطار اليت يتعّرض هلااململكة فارسا هلا
ـــف القـــومي ـــة، وبعـــد خصـــّية الدينيصـــبح البطـــل بعـــد سلســـلة مـــن التجـــارب الشّ : التكلي ـــة والقومّي ّي
  1.خيتلفون معه دينيا وقومّيا نخصومه الذي االنتصار على
ما النتصار الكامل الذي تتحّقق قصة البطل الشعيب ينتهي دو  نستنتج أنّ ؛من كّل ما سبقو 
تضـحية مـن و  ،عدالـةو  ،مـروءة، فضال عن القيم االجتماعيّـة مـن املتطّلع إليها والغا²ت به األهداف
لّلسانِ  أوْ  ،لسيفمن اخلطوب اليت yّدد أمنها  ومحاية القبيلة ،أجل رفع راية البطولة، وبناء ا[د 
  .خالق النبيلة، والصفات احلميدةالذي يتعطّر أل
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  :روائيلالبطل ا/3
حـّل حملّـه البطـل الروائـي الـذي عـّرب جوازيّـة اختفـى البطـل امللحمـي، و اة وظهـور الرب يـاحلر بتطـوّ 
ومعـىن ذلـك أّن ظهـور البطـل الروائـي مـرتبط بظهـور «فكان يتمّيز لتغـّري والتحـّول ،عن تلك الطبقة
أي إّن البطــل الروائــي اّختــذ منحــى مواكبــا 1؛»الربجوازيّــة علــى املســرح السياســي واالجتمــاعيالطبقــة 
لتطـــّورات الربجوازيّـــة؛ حيـــث ارتســـمت هـــذه التطـــّورات يف ســـلوك وحركـــة البطـــل مـــن خـــالل القـــيم 
، الروايــة ختّلصــت مــن أســطوريّة البطــل وقّوتــه الــيت ال تقهــر حقيقــة أنّ وهــذا إّمنــا يــدّل علــى ائدة، الّســ
 
ُ
  .ثلوانتشلت نفسها من أنقاض عامل امل
الرومانســّية «أّن الرومانســّية والواقعّيــة مهــا أحســن مــن عــّرب عــن الطبقــة الربجوازيّــةإىل  ممــا يــدعو
اقعيّـة فأخـذت مـن الطبقـة و عتزازهـا حلريّـة الفرديّـة أمـا ال ،ةطعـربت عـن موقفهـا مـن الطبقـة املتوّسـ
  2.»اإلميان حلقيقة املاديّةاملتوّسطة املوقف املقابل، وهو 
فالواقعّية yـدف إىل تصـوير احليـاة وإعـادة تقـدمي الواقـع مـن جوانبـه املختلفـة إىل حـّد كبـري مـن 
ـــه  ،األمانـــة، أّمـــا الرومانســـّية فاّجتهـــت الهتمـــام حنـــو الفـــرد بعـــّده عنصـــرا يف ا[تمـــع لـــه قيمتـــه وحريّت
  .اخلاصة
 تيّــة لتغــّري وحتــّول النظــام االقتصــادي، ولتــايل تطــّور ولكــن مــع أزمــة الربجوازيّــة اختفــت الفرد
حتــّول مــوازي يف الشــكل الروائــي بلــغ ذروتــه يف حتّلــل  ثحــدو «صــورة البطــل يف األدب، إضــافة إىل 
ـــة  3؛»شخصـــّية البطـــل إذ إّن شخصـــّية البطـــل ختتفـــي فتـــتقّلص أمهّيتـــه يف احليـــاة اخلاصـــة واالجتماعّي
رغمــا علــى مُ واالقتصــادية، وبــذلك يواجــه البطــل الروائــي الواقــع والعراقيــل الــيت تصــطدم بــه، ويصــبح 
) LucienGoldmann("سيان غولدمانلو "ا[تمع والدولة وقوانينها، ولذلك جند أنّ  فر اخلضوع لعُ 
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، وقـد حـدد ذلـك عـرب مـرحلتني "ذون الشخصـية"لى تالشي البطل يف الرواية مصطلح طلق عقد أ
  :مها
رية، بوصــفها ىل حمــاوالت اســتبدال الّســة الفــرد خالهلــا إأدى اختفــاء أمهيّــ ،انتقاليّــة: املرحلــة األوىل
ألنّـه إذا كانـت هـذه القـيم قـد بـدت  فـة؛مضـموz للمبـدع الروائـي بقـيم هـي وليـدة إيـديولوجيات خمتل
بوســعها أن تقــّدم تكملــة لشــكل  ،أدبيّــة حمضــة أشــكاال لــدَ ضــعيفة يف ا[تمعــات الغربيــة مــن أّن توّ 
  .على وشك أن يفقد مضمونه القدمي األصلموجود يف 
 حـىت الروايـة اجلديـدة املعاصـرة الـيت مل تكتمـل) Franz Kafka( "كافكـا"تبـدأ مـع : املرحلـة الثانيـة
  1.والسرية الفرديّة بواقع آخر ،بعد، تتمّيز لكّف عن كّل حماولة الستبدال البطل االشرتاكي
، وقــد وجــد البطــل االنســجام يف ا[تمــع الــذي هــو قــرد منــهبطــل الروايــة يســعى إلجيــاد طريــق 
جـد فـال يو «، ولـو كّلفـه ذلـك فقـدان حياتـهل دائرة صراع يريد أن جيد له حّال ªذا نفسه داخ الروائي
بطــل منفــرد يف حضــوره ومكانتــه يف الروايــة، لــيس مــن بطــل ســيتأثر بفعــل القــّص ونتبــاه القــارئ أو 
  2.»الالتوالدّ  األحداثوبؤرة  األفعالبوعيه، أو بطل ليس هو حمور 
يـه سيصبح بطال إشكاليا متأّزما اسـتيقظ يف التّ  ؛الصراع الذي يعيشه هذا البطل ويف ظّل هذا
يــار، وكــأّن هنــاك قــّوة متجــّددة ال ميكــن عبورهــا، فهــو بــذلك يســري عكــس التّ حــني يلتقــي لعــامل، 
مــا أخالقيــة رفيعــة ومبــادئ ســامية، فاخللــل فحــني يــنحّط ا[تمــع إىل درجــات ماديــة صــرفة حيمــل قيّ 
وحتوهلـا إىل أحـداث  ،شـكالية البطـل الروائـي هـو حلظـة انفصـام األفكـار عـن العـاملإالكـامن مـن وراء 
قصـة حبـث البطـل عـن قـيم الـذات والعـامل، نتيجــة «إلنسـان، ومـن هنـا تصـبح الروايـةنفسـية يعيشـها ا
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رفضــه القــيم الســائدة، ولكــن ذلــك البحــث لــيس يف احلقيقــة ســوى حبــٍث متــدنٍّ يف عــامل تســوده قــيم 
  1.»املادي متدنّية، وإن كان عاملا متقّدما ملقياسِ 
 مســتو²تٍ  لــىع" حمّمــد مفــالح"عنــد  ويف هــذا اإلطــار رّكــزz يف دراســتنا علــى إشــكالية البطــل
  .تباعا سنأيت على ذكرها
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 :فات البطل يف روات مفالحصِ /أوال
ا كانت الّرواية
ّ
 ،فإّن البحث عن الفرد ووضعه يف هذا ا تمـع الربجـوازي متاما؛فكرة برجوازيّة مل
تغيـري النظـرة إىل الفـرد و;لتـايل إىل البحـث يف «: يسـتلزم ;لضـرورة اتومتابعة ما يطرأ عليه من تغيـري 
ــة عالقــة جدليــة بــني طبيعــة البنــاء االجتمــاعي، مــن خــالل وضــع الطبقــة  البطـل مثــرة هــذا التغــّري، فثمَّ
صــادي مــن تغيــري، وبــني  صــة النســق االقت صــفة خا الربجوازيّــة يف هــذا البنــاء، ومــا طــرأ علــى أنســاقه وب
  1.»صورة البطل يف الرواية احلديثة
صـف فإنّ  ولذلك     نظـرة aمليّـة فاحصـة للمجتمـع بكـل مـا فيـه مـن ات البطـل الروائيهـّي االهتمـام ب
متثّـل انعكاسـا للواقـع االجتمـاعي؛ نظـرا  ،البطـل ;عتبـاره شخصـّية حموريّـة إجيابيات؛ ألنّ  وأسلبيات 
صـفات بشـرية «ملكانتها داخل الرواية، ;عتبار أّن الشخصّية هي عبارة عـن  وملتـزم كـائن موهـوب ب
  l«.2حداث بشريّة
صورة اليت يظهر nا داخل املنت السردي متّثل صـورة ا تمـع ؛ولذلك الـذي ينتمـي إليـه  ،فإّن ال
مــا دام البطــل يولــد مــن رحــم ا تمــع، مبعــىن أنّــه انعكــاس للوضــع االجتمــاعي، فهــو nــذا «: أيضــا
  3.»املفهوم يعّد خلقا اجتماعّيا حبتا
  4.»مشكلة البطل هي يف التحليل األخري مشكلة ا تمع«أّن  ميكُن إدراك ومن خالل ذلك
الـيت ترقـد  ،الرؤية تسـاعد} علـى تعّقـب عمليـة الفكـر والتجربـة«هذه  ؛فإنّ وعلى هذا األساسِ 
  5.»وما تعكسه من واقع اجتماعي ،يف عقل البطل ووجدانه
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اتيـة عـن جوانـب حيلنـا لتكشـف  ،"دمحم مفـالح"ملنظـور تتأسـس التجربـة الروائيـة لــووفـق هـذا ا
ـــزة ;أعمالـــه الروائيـــة  للمجتمـــع اجلزائـــري عـــرب بكـــّل مـــا فيهـــا مـــن شـــخوص وأحـــداث  ،لواقعيّـــةاملتمّي
ــة انفالــا مــن قبضــة اخليــال؛ ألنّ  ولكــّن ذلــك ال يعــين ووقــائع، ــة عنــد «البّت إذا  "دمحم مفــالح"الواقعّي
  1.»ونلمس من خالل جتربته أّن الكتابة وعيٌ  ،مضاف إليه الفنّ  هي الواقعجاز التعبري 
إعادة صياغة  ليس نقال حرفّيا وجافا؛ بل هو الواقع االجتماعي الذي طرحه الّروائيذلك أّن 
عــد نظرهــا أثنــاء وبُ  ،عــن عمــق التجربــة املفالحّيــة يف قوالــب ســرديّة دقيقــة، تــنمُّ ش وحتــوير الواقــع املعــي
روايــة الــذي متثّلــه  ،وحتــّوالت ا تمــع اجلزائــري ضــّد االحــتالل اإلســباين ملدينــة وهــران ،تتّبــع حمطّــات
 ،"االنفجـار"ونـذكر منهـا  ،"اجلبـل األخضـر"مرورا مبرحلة الثورة اجلزائريّة عرب ر;عيّـة  ،"شعلة املائدة"
ــــة "خــــرية و اجلبــــال"و قالل ممثلــــة يف يف  ريــــخ اجلزائــــر مــــا بعــــد االســــت، وصــــوال إىل املرحلــــة االنتقالّي
مث يسرتسل تباعا يف سرد تفاصيل كثرية من  ".عائلة من فخار"، و"افية والوشامالك"و ،"راالنكسا"
فر سـ"، "سـفاية املوسـم"، "مهـس الرمـادي"ومن ذلك روايـة ميتد أثرها إىل يومنا هذا، ري واقعنا اجلزائ
اجلزائـر الـيت  التجربـة الروائيـة يف مـن األعمـال الروائيـة األخـرى للتعبـري عـن وعـيّ وغريهـا "...نيالسـالك
الواقعيّـة الـيت حتـّدث  الروايـةفظهرت ر للخوض يف غمارها، aثّرت بواقعها املعيش، ودفعت lد;ء كثُ 
وهــي روايــة  ،يإّن الروايــة الواقعّيــة اجلديــدة هــي روايــة احنــالل الشــكل الروائــ«: قــائال" البــاردي"عنهــا 
  2.»القرن التاسع عشر برّمته
: ت أد;ء جزائريني،فيقــول يف اســتلهامه مــن قضــا الواقــع علــى نتاجــا" مفــالح"اســتند وقــد 
ومل أهتم جبديّة nذا امليل إىل الكتابة إال حني تعرّفت على أد;ء جزائريني كـانوا يكتبـون عـن الواقـع «
" هدوقــةبــن "متــأثّرا يف ذلــك بكتــا;ت  3،»ومهومــه اليومّيــة ،وقضــاه ،وشخوصــه ،اجلزائــري lمكنتــه
 "للطـــاهر وطّـــار""الـــالز"و" بــن هدوقـــة"بعـــد اّطالعـــي علــى ريـــح اجلنـــوب للروائـــي «،والطّــاهر وطّـــار
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اء الواقعية الـيت كتـب برغبة جاحمة إلجناز عمل روائي يدور يف منطقيت وتكون له نفس األجو  رتشع
  .اعتمادا على الّتأثر lولئك الروائيني املذكورين 1.»ناألديبان الكبرياnا 
فـإّن الروايـة بـدورها  يف أغلب األحيان إىل رصد الواقـع؛وعلى اعتبار أّن الرواية الواقعّية تسعى 
ختضــع ملتغــّريات ذلــك الواقــع، وتتجلّــى تطّوراــا علــى صــعيد األحــداث واألشــخاص يف ســريورة ال 
ء إىل تغيـــري البنــــا األخـــرىهـــي  اخلاضـــعة الروائـــيمتناهيـــة، إىل جانـــب صـــورة البطـــل داخـــل العمــــل 
ويف داخل هذا اإلطار البنائي ميكن النظر إىل مشكلة البطل بوصفها مثرة للعالقة بـني «.االجتماعي
ومعــىن هــذا أّن صــورة البطــل تبــدأ يف التغيــري عنــدما يتغــّري البنــاء حبــدوث القــوى املنتجــة يف ا تمــع، 
فعــل تغيــري أنســاق صـدع يف البنــاء، وهنــا يكمــن منحـى التغيــري يف صــورة البطــل، فتغــّري وضـع الفــرد ب
صـادي، يسـلمنا يف التحليـل األخـري إىل ظـاهرة تالشـي  صـة النسـق االقت صفة خا البناء االجتماعي وب
  2.»البطل
 ؛صفات البطل يف الرواية املعاصرة جاءت خمالفة لنظـرة أسـالفه حـول فكـرة البطولـة فإنّ وهلذا 
صـّور بطـال الروايةالنّقاد جيمعون على أّن «أين أصبح  سـوى  جديـد لـيس فيـه مـن البطولـة مـن نـوع ت
، فالبطـل يف الروايـة املعاصـرة ال ينفـرد بتلـك الفضـائل الـيت كـان أبطـال القـرن العشـرين يتحلّـون امسهـا
  n«.3ا
وذلـك  معّينة أو حمّددة متّيزه عن غـريه مـن األبطـال اآلخـرين،صورة  " مفالحدمحم"لبطل عند ول
صـفات اخلارجيـة الـيت تتجّلــى  :عـرب مسـتويني" دمحم مفــالح"لطبيعـة بنـاء شخصـّيته الـيت خّصـها بـه  ال
صـــفات وفكريّـــة مـــن تركيبـــة البطـــل الداخليّـــة الـــيت تعكـــس جوانـــب نفســـّية  فيهـــا مالمـــح البطـــل، وال
  :؛ حيث جندالروائي
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  :ةفات اخلارجيَّ الصِّ /1
ــــز البطــــل عنــــد  ــــزه عــــن غــــريه مــــن األبطــــالمبالمــــح " حمّمــــد مفــــالح"يتمّي ّصــــة متّي يف ;قــــي  خا
صـــة الـــيت يتفـــّرد nـــا، ورغـــم الـــروات االفـــرتاض الرئيســـي للروايـــة «؛ ذلـــك أّن لكـــّل بطـــل صـــفاته اخلا
صل مبفهوم البطل يرى أّن الفكرة السائدة تالشـي  :والنقـاد هـيلدى مجيع الـروائيني  املعاصرة فيما يّت
مة املسـيطرة علـى الروايـة شخصـّية احملوريّـة هـي الّسـبعـد أن كانـت الVanshing Hero"البطـل"
  1.»الكالسيكّية
ثقـف القـرن التاسـع مهـو نظـرة الكاتـب و  ؛وراء هـذا االعتقـاد ;لدرجـة األوىل والسبب الكامنُ 
صــفة عامــة ملفهــوم البطولــة  صــفات اخلارقــة  ،الــيت جتــاوزت املفهــوم األســطوريعشــر ب والشــعيب عــن ال
ذلـك  ،آخـر للبطـلإىل منـوذج  الربجـوازيمـع العصـر  ليتحـوليّة جّدا اليت متيّـز البطـل عـن غـريه، و والق
صّور بطال مـن نـوع جديـد«ّن أل بطـال لـيس فيـه مـن البطولـة سـوى  ؛الّنقاد جيمعون على أّن الرواية ت
صـــرة ال ينفـــرد بتلـــك الفضـــائل الـــيت ســـع عشـــر كـــان أبطـــال القـــرن التا  امسهـــا، فالبطـــل يف الروايـــة املعا
  2.»ع القرن العشرين يتحّلون nاومطل
فإّن تتّبع صـورة البطـل يف الروايـة العربيّـة املعاصـرة عمومـا واجلزائريّـة خصوصـا، يفضـي  ؛ولذلك
صــّور واضــح عــن حالــة ا تمــع اجلزائــريبنــا إىل  دمحم "مواقــف أبطــال روات تعكســها ، الــيت إقامــة ت
صـّوريّة جهـة، ورؤيـة تمبختلـف أنـواعهم وصـفام؛ ممـا يعـرض لنـا صـورة الواقـع اجلزائـري مـن " مفـالح
  .ة نوعا ما من جهة أخرىلّية، أو تعديليَّ ختيُّ 
ــا
ّ
 أنّــه يســّلطُ   رســم صــورة بطلــه الروائــي؛ حيــثأســلوبه اخلــاص يف" مفــالح"كــان للروائــي   ومل
الضوء على جوانب معّينة مـن مالمـح أبطالـه دون أخـرى، ويرتكـز علـى اجلانـب النفسـي للشخصـية 
جنـــده يتغلغـــل يف وصـــف املظهـــر اخلـــارجي جلميـــع  فـــإّن مـــن النـــادر أنأكثـــر مـــن املالمـــح اخلارجّيـــة؛ 
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صـفات اخلارجيّـة للبطـل  يف روات الشخصيات، وأبرزهم البطل، وهذا ما سنربزه من خالل رصد ال
، والـيت تعكـس مالمـح الفـرد اجلزائـري الروايـةانطالقا من الفـرتة الزمنيّـة الـيت عاشـها داخـل  ،"الحمف"
حبكـم أّن البطـل يف الروايـة املعاصـرة يولـد مـن رحـم املعـا}ة االجتماعيّـة يف فـرتة زمنيّـة  يف تلك الفـرتة،
  :نذكُر منها خصوصا "مفالح"ت اورو  ،رواية الواقعّية عموماحمددة، وهذا ما تسعى إىل رصده ال
صّور مرحلة مهّمة من  ريـخ اجلزائـر قبـل االحـتالل الفرنسـي، وهـي " شعلة املائدة"رواية  اليت ت
غري أنين التفتُّ يف هذه املرحلة إىل التاريخ العثماين، «": مفالح"مرحلة التاريخ العثماين، قال عنها 
ووضــعت هلــا عنــوا} مؤقّتــا، وهــو شــعلة البــاي حمّمــد الكبــري وكتبــت روايــة عــن فــتح وهــران يف عهــد 
يؤرّخ لفرتة االحتالل اإلسباين وحترير مدينة وهران انطالقا مـن تنفيـذ وصـية الشـيخ  ؛ حيث1»املائدة
، وهـــي حافلـــة ;ألجمـــاد والبطـــوالت الـــيت عاشـــها اجلزائـــري ;عتبـــار أÀّـــا روايـــة  رخييـــة تعـــّج "جلـــول"
لتـاريخ ضـمن أفـق حضـر ا«؛ "راشـد"بطـل يف هـذه الروايـة مبشـاهد مـن الـذاكرة اجلزائريـة، وهنـا جنـد ال
  2.»تحرك هذه الشخصية، تتحّرك الرواية، ويتحّرك التاريخ أيضافين لقصة راشد الرجل البدوي، وب
صـفه قـائال يف  بـلال يتعّمـق يف وصـف شخصـية راشـد،  و;لعودة إىل الرواية يتبّنيُ أّن الّروائي ي
  3.»سّوى فيها عمامته ذات الذؤابة القصرية مث واصل سريهتوقف راشد حلظة «: بداية الرواية
صـيل  وال مالحمـه؛ حيـث ال نعلـم عنـه " راشـد"وهنا نلحظ أّن الكاتب مل يتعّمق يف وصف تفا
صـــرية، لينتقـــل الّروائـــي ســـوى أنّـــه يرتـــدي عمامـــة يف احلـــديث بعـــدها مباشـــرة عـــن رؤ  ذات ذؤابـــة ق
  ".راشد"اليت شغلت ;ل " جلول"الشيخ 
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وملــا «:؛ حيــث يقــول عنــه"شــعلة املائــدة"وصــفا آخــر حمتشــما داخــل روايــة " جنــد لراشــد كمــا
ونزع خّفــه املهــرتئ عنــد ،جســمه الطويــل النحيــفحــىن  ،اهتــة ;أللــوانالبشــعر املــاعز وصــل خيمــة 
  1.»فتحتها األمامّية
 الروائــي مللتارخييّــة، إّال أّن والشخصــيات ا ;ألحــداثمليئــة  الروايــةوعلــى الــرغم مــن أّن هــذه 
، ولعـل السـبب يف ذلـك راجـع إىل األخـرىأو لبقيـة الشـخوص  ،يتعمق يف الوصف اخلـارجي للبطـل
صــر القـصّ  للبطــل أو  ةأكثـر مــن اهتمامـه ;لسـمات اخلارجيـ ،أو احلـدث أنّـه يرّكـز يف سـرده علـى عن
  .لبقّية الشخصيات األخرى
الــيت جتّســد مرحلــة جميــدة مــن  ثــل يف جمموعــة مــن األعمــالار الــيت تتمأمــا يف مرحلــة االســتعم
أم "روايــة ، "اجلبــل األخضــر"ر;عيّــة  يف مقــّدمتهاو  ، ريــخ اجلزائــر، وهــي فــرتة االســتعمار الفرنســي
 هــــوامش الرحلــــة: "، وأيضــــا هنــــاك أعمــــال زاوجــــت بــــني احلاضــــر واملاضــــي اجلزائــــري، مثــــل"شــــداد
ل مــــع بقيــــة ربز مســــامهة البطــــ، وغريهــــا مــــن األعمــــال الــــيت تُــــ"شــــبح الكاليــــدوين"، روايــــة "األخــــرية
ري قبل الغاشم، بعد معا}ة طويلة رصدت الواقع اجلزائالعدو الفرنسي  الشخصيات األخرى يف طرد
صــيل تلــك املرحلــة احلرجــة، ورغــم عمــ الثــورة ومــا بعــدها، أيــن أدى  قالبطــل دورا هامــا يف ســرد تفا
 "مفــالح"واضــحة هلــم؛ حيــث يكتفــي   أنّنــا ال جنــد مالمــحاملشــاهد الــيت عاشــها كــل بطــل مــنهم إّال 
أو وصف جانب معّني من مالحمه اخلارجيـة فقـط، مث سـرعان مـا يهـتم بسـرد  ،ملمح خارجي بوضع
بشـكل سـطحي، ولكنّـه أيضـا وضـع بينمـا تبقـى مالمـح البطـل اخلارجيـة ظـاهرة  ،األحداثتفاصيل 
املــادي واجلســدي تســاعد} يف  ومتايزهــا يف مــا بينهــا، وهــي nــذا التقريــب ،هلــا ألــوا} تــربز تضاريســها
الستحضــار هـذه الشخصـيات وإعطائهــا صـفة اإلنسـانية؛ ذلــك أّن للروايـة قــدرة  ،العمليـة التخييليـة
و;لتايل صدق األحداث 2.خاصة على جعل شخصياا مقبولة إليهام القارئ بصدق الشخصيات
لكتـاب بوصـف لـدى اوهلـذا فاالهتمـام الكبـري اوي، سواء أكانت واقعّية أو هي من نسيج خيال الـرّ 
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Åخـذ ،أّن طريقة وصف الشخصية ورمسهـا يف القصـة الطويلـة أو الرواية«جند  مالمح شخصيام، و
  1.»رد حىت Àايتهمقطعا طوليا تظهر فيه مالمح الشخصية بطريقة حمورية بداية من السّ 
ا ;لغ األمهّية أيضا، وهذا ما ملسـناه أمرً  ة الروائي مبالمح البطل، وحىت امسهعنايفإنّناجنُد ولذلك
يف كونـــه  أساســـا أمهّيـــة االســـم تكمــن ألنّ الــذي خيتـــار أمســـاء أبطالــه بدقّـــة متناهيــة؛ " مفـــالح"عنــد 
إنسان فردي قائم بذاتـه، ولقـد توطّـدت هـذه املهّمـة ألمسـاء لكّل التعبري الفعلي عن الذاتية الفردية «
  2.»دت على أكمل وجه يف الروايةالعلم يف ميدان األدب أّول ما توطّ 
 جــلّ  وفقــد كتــب عديــدا مــن الــروات الثوريــة،  ؛متــأثّرا ;لثــورة التحريريــة" مفــالح"و;عتبــار 
مـن أهـّم رواتـه الـيت جـاءت " خـرية واجلبـال" الثـري، وروايـةمستقاة من واقع ا تمع اجلزائـري  رواته
صــعيد احلــدث الســردي،  ،زاخــرة بكثــري مــن الشخصــيات خــرية "البطلــة  وأبــرزهمأســهمت بقــّوة يف ت
عيناهــــا مكحولتــــان، مديــــدة القامــــة،  "خــــرية اليحياويــــة"كانــــت «:الــــيت وصــــفها بقولــــه ،"اويــــةيحيال
يف صـوا حبّـة  ،عضـالا مفتولـة، نظرـا حـادة، بشـرا مسـراء، ووجههـا دائـري مالحمـه غـري متناسـقة
  3.»رجولّية
مــن خــالل هــذا الوصــف مجيلــة إىل حــّد مــا، علــى الــرغم مــن مالحمهــا القاســية " خــرية"تبــدو و 
عضـــالا "واخلشــنة الــيت تضــفي عليهــا الطــابع الرجــويل، وهـــذا مــا توّضــحه داللــة الكلمــات التاليــة 
، ولعـّل السـبب يف جعلهـا "مفتولة، مالحمها غري متناسقة، ويف صوا ّحبة أضـفت عليهـا قـّوة رجوليّـة
الثـورة، يف كوÀـا احملـرك األساسـي يف تفعيـل  الروايـةالـدور الـذي تؤديـه داخـل هـو هر nذه املالمح تظ
  .لك تعّرب عن املنعرجات احلامسة يف  ريخ ا تمع اجلزائري يف مرحلة االستعمارذوهي ب
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صــيبة مــن حيــاة ا تمعــات، فحــني جتــد  البطولــةأمهّيــة «وهنــا تتجلــى  وضــرورا يف الفــرتات الع
ينبثـــق البطـــل بوصـــفه تعبـــريا عـــن هـــذه  ،هـــذه ا تمعـــات نفســـها أمـــام منعطفـــات حامســـة يف  رخيهـــا
 1.»وأحالمها واستجابة حلاجات اجلماعة وحامال هلمومها ،الضرورة وجتسيدا هلا
 هو التوافـق والتناسـب،يف اختيار صـفات األبطـالالسبب من وراء الدقة املتناهية لتايل؛فإّن و;
  2.وميكن أن تعاش ،شةمعابة واقعيون خيوضون جتر مع أدوارهم كأÀّم أشخاص 
إىل أÀــا تقــوم lعمــال شــاقة ملســاعدة والــدها، وهــذا الواقــع " خــرية"و ميكــن أن نــربّر خشــونة 
صــــدق  صــــداقية األحــــداث، وب صــــة الريفيّــــة، وبــــذلك نلمــــس م موجــــود وتعيشــــه املــــرأة اجلزائريــــة وخا
صــــدق واألمانــــة يف النقــــل عــــن الواقــــع األحــــداث أيضــــا وفــــاء  ملبــــدأ الواقعيّــــة القــــائم علــــى تــــوّخي ال
مبالمــح عاديــة جــدا تتوافــق مــع  "خــرية واجلبــال"تظهــر يف روايــة  "خــرية"ولــذلك جنــد أن  3،اإلنســاين
املخــزون الثقـــايف للقـــارئ حـــول طبيعـــة حيـــاة املـــرأة اجلزائريـــة الريفّيـــة، وأيضـــا دورهـــا الفّعـــال إ;ن ثـــورة 
  .التحرير ا يدة
جمّسـدة يف كـّل مــن  ،صــورة الرجـل اجلزائـري الثـوري إ;ن فــرتة االسـتعمار إضـافة إىل ذلـك فـإنّ 
يف " خلضـر الرميشـي"و " عبـد احلميـد املكـاوي"و  ،"مهـوم الـزمن الفالقـي"يف روايـة " محـاد الفالقـي"
، "الطالــب ســي حمّمــد"البطــل " واألخطــارزمــن العشــق "وكــذلك جنــد يف روايــة  ،"االنفجــار"روايــة 
؛ حيــث ي عــن الثــورةواجلــدير ;لــذكر يف هــذا الســياق حتريــك وتفعيــل الســرد داخــل كــل روايــة حتكــ
صــوير أحــداث ومشــاهد جــرت بيــنهم وبــني بقيــة  الشــخوص الثانويــة جعلهــم مفــالح بــؤرة انطــالق لت
وما كــان ميكــن أن تقــوم هلــا قائمــة ،األمــر األكيــد هــو أّن الثــورة ُولــدت مــن رحــم اجلماعــةاألخــرى؛ و 
ّن البطـل يف الثـورة دومـا l :لوال تضافر وتعاون أبناء الشعب اجلزائري الواحد، وعليه نقول وننّوه هنـا
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هــو روح اجلماعــة، ولكــن يف الروايــة هنــاك دومــا بطــل حيــّرك أحــداثها ويتفاعــل مــع بقيــة الشــخوص؛ 
ولـذلك قلنـا سـابقا إّن البطـل يف الروايـة املعاصـرة لـيس هـو أقـوى فـرد فيهـا؛ إّمنـا هـو فقـط الشخصـّية 
تتحـّرك فقـط بتحرّكهـا، وهلـذا فـإّن كـل  الرئيسـّية الـيت تتفاعـل معهـا بقيّـة الشـخوص األخـرى، والروايـة
، هم فعـال "الطالب سي دمحم"و ،"عبد احلميد املكاوي"و ،"محاد الفالقي"و  ،"خرية اليحياوية"من 
ال حيملون من البطولة سوى امسها؛ ألّن أحداث الثورة اجلزائرية جاءت نتيجة تالحم الشعب يف ما 
ال يتحّدث على لسان بقية الشـخوص األخـرى، بـل هنا " مفالح"بينه؛ ولذلك جند أّن البطل عند 
ويقــّدم هلــا احلريــة يف أفعاهلــا وأقواهلــا، ويقنــع بــدور  ،يعطــي هلــا فرصــة للحــديث والتعبــري عــن نفســها
املالمح اخلارجّية ألبطاله هنا حـىت ق يف وصف ال يتعمّ  األحداث؛ ولذلك جند الّروائيالشاهد على 
ويســمح لبقيــة الشــخوص مبــزامحتهم يف احلضــور علــى امتـــداد  ،مأنّــه ال يتــأّخر كثــريا يف ذكــر أمســائه
هنــا «" محـاد الفالقــي"، فنجـده مــثال يقـول عــن "اجلبــل األخضــر"املتـون الســرديّة األربعـة مــن ر;عيّـة 
مل أمكــث يف : وســّوى شاشــّيته العتيقــة احلمــراء علــى رأســه احلليــق، وقــال لــه "ّمحــاد الفالقــي"ابتســم 
  1.»البيت إّال ليلة واحدة
دون ،قبل االنفجـار وبعـده" محاد الفالقي"مث ينصرف مباشرة لسرد أحداث وقعت مع البطل 
و  ،"ســـي عبـــد احلميـــد املكـــاوي"التعّمـــق يف وصـــف مالحمـــه اخلارجّيـــة، والشـــيء نفســـه ملســـناه عنـــد 
  .فنحن ال نعلم عن مالحمهما إّال الشيء القليل جّدا ."االنفجار"يف رواية " خلضر الرميشي"
هنـاك  ،"زمـن العشـق واألخطـار"يف روايـة " سـي حمّمـد"األمـر نفسـه ;لنسـبة للطالـب و ملسـنا 
ـــة؛ أيـــن يقـــول  الحظنـــا قفـــزت واقفـــا مث درت يف «: "مفتـــاح"وصـــفا شـــحيًحا ملالمـــح البطـــل اخلارجّي
ــــة صــــنوع مــــن ...احلجــــرة الطينّي ــــاءيت البيضــــاء النظيفــــة وانتعلــــت حــــذائي امل " كاويتشــــو"ارتــــديت عب
صفراءأى ر العجالت، ووضعت عل   2.»سي احلليق عماميت ال
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علــى مالمــح أبطالــه مــن أبنــاء  لتطغــي ،ار اهليئــة الريفيّــة البســيطةاختــ" مفــالح"أّن  واملالحــظ
محـــاد "أو الرجـــل مثـــل  ،"خـــرية اليحياويـــة";ملـــرأة ا ّســـدة يف شخصـــية  الريـــف، ســـواء تعلّـــق األمـــر
اعتـربوا مسـار غالبيـة الكتـاب الـذين  الروائـيل األخضـر، وبـذلك سـار وغـريه مـن أبنـاء اجلبـ" الفالقـي
والكفـــاح  ،الريــف معقــل الثـــورة ومنطلقهــا، وكـــان للريــف حســبهم الـــدور األكــرب واألهـــّم يف النضــال
  .والثورة
مل يعـــط أمهّيـــة كبـــرية للمالمـــح اخلارجيـــة ألبطالـــه هنـــا، إال أنّـــه ظـــّل وإن " مفـــالح"فـــإّن وعليـــه 
بـاس، ونـذكر ثقافـة اللّ : مثـل لـيت أوردهـااحمافظا على هيئة ابن الريف، وهذا ما تؤكـده بعـض املالمـح 
الشاشـية احلمـراء العتيقـة، العبـاءة البيضـاء،  ،تساعد والدها يف أعمال الفالحـة "خرية"كانت : منها
  .اخل...من كاوتشو للعجالت، عمامة صفراءحذاء مصنوع 
l مبالحمهم ،بنــاء الريـف مجيعــاأمـن الــيت متّجـد الثـورة اجلزائريــة  قــد جعـل أبطــال رواتـه نّـهوننـّوه
البســيطة وهيئـــتهم الـــيت تعكــس ثقافـــة ابــن الريـــف اجلزائــري، وهـــذا األمــر لـــيس جديــدا علـــى األدب 
ّصة«فلطاملا  ،اجلزائري ورواية عن احلرب التحريرية أحسن تعبري، لكن يف عـامل  عّرب األدب اجلزائري ق
املدينـة ظلّـت طـوال تلكـم  وحـده هـو الـذي خـاض الثـورة، و واحد هو عامل الريـف حـىت كـأّن الريـف
  1.»وال إجيا; الفرتة }ئمة حتيا ال سلبا
الـذي عاشـت فيـه  ،لجبـل األخضـرا ليـف وذلـك متجيـدرّكـز علـى الرِّ  الّروائـي يّتضـُح أنّ هنـا  و
 ،"أم شـداد"، وهذا ما صّوره أيضا عـرب روايـة أخـرى هـي أبطاله ر;عية الثورة اجلزائرية بكل مآسيها
يـروي مـا حـّل " شـداد"قبـل الثـورة التحريريـة ا يـدة، وجنـد البطـل اليت تـروي معـا}ة الشـعب اجلزائـري 
ال يسـهب يف وصـف " مفـالح"د أّن معه يف تلك املرحلة احلرجـة مـن  ريـخ اجلزائـر، ولكـن أيضـا جنـ
صـيل بسـيطة عـن املظهـر اخلـارجي لـ } أ«: فنجـده يقـول، "شـداد"ـمالمـح بطلـه، بـل يعطـي فقـط تفا
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صــــوفّية  طويــــل القامــــة، حنيــــل اجلســــد، بشــــريت ــــه بقّبعــــة  غامقــــة، شــــعري أشــــعث أســــود كنــــت أغطّي
  1.»بيضاء
صـيل  ،أّن الروائـي ال يرّكـز كثـريا علـى املالمـح اخلارجيـة ألبطالـه يبـدواو  بقـدر مـا يهـتّم بسـرد تفا
الــوطن ســتقالهلا، مث جنــد هــذا األديــب امللتــزم بقضــا مرحلــة جميــدة مــن  ريــخ اجلزائــر حــىت }لــت ا
لينتقــل مــن مرحلــة الثــورة إىل مرحلــة أخــرى  ،اجلزائــري يســري جنبــا إىل جنــب مــع تطّلعاــا ومهومهــا
عـاش أبنـاء  إعـادة بنـاء الدولـة اجلزائريـة،حيثعرفـت خالهلـا ثـورة تشـييد و  ،انتقالية من  ريـخ اجلزائـر
الـيت رّكــز ،م 1988أكتـوبر  05وتفجـري أحـداث  ،تشـعبها معـا}ة ومهـوم أخـرى يف فـرتة الثمانينــا
 و nذا يكون قد أطّـر  ريـخ اجلزائـر احلبيبـة عـرب خمتلـفوه ؛أكثر من ثالث روات يف عليها الروائي
مـــع اجلزائــري مبختلـــف صــراعاته السياســـّية توصـــّور جوانــب عديـــدة مــن حيــاة ا  ،مراحلهــا وأزماــا
صاديّة   .اخل...واالقت
ــــة البنــــاء الــــدرامي حــــول احلــــديث" ميشــــال بوتــــور"أورد ويف هــــذا اإلطــــار  وقدرتــــه علــــى  ،أمهّي
صــراعات املوجــودة داخــل ا تمعــات ّن أّمــا علــى املســتوى البنــائي الــدرامي فــإ«: فيقــول ؛تشــخيص ال
صــراع الــدرامي  على البنــاء االجتمــاعي والعمــل علــى كشــف الفــاعلني ،اســييالس يف مشــكلههيمنــة ال
  2.»يدخل يف سياق aسيس ا تمع السّري ،احلقيقيني ملا حيدث من احنرافات وأزمات
انطالقـا مـن حمـور واحـد وهـو  ،إىل حيثيـات هـذه املرحلـة وعـاجل موضـوعها" مفـالح"تطـّرق  و
صـــة nـــذه الـــذي جعلـــه طيلـــة املتـــون الســـرديّة  ،الشخصـــّية الرئيســـّية أو البطـــل املرحلـــة، املتنّوعـــة واخلا
وات مفـالح فـري يتخّبط ويعاين يف ظّل صراعات متنّوعة عاشـها الفـرد اجلزائـري آنـذاك، فعـّرب البطـل 
البطـل مـع بقيّـة الشـخوص الثانويـة يف  تسـاعد ، عـن قضـا وإشـكاليات عديـدةاملنرب من خالل هذا
طـــل يف حـــّد ذاتـــه؛ ولـــذلك جنـــد أّن أغلـــب عنـــاوين بطرحهــا، ولكـــن طبعـــا انطالقـــا مـــن عالقـــتهم ;ل
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الكافيـة " ومـن ذلـك جنـد ،أو تلميحا إىل اسـم البطـل داخـل كـل روايـة ،روات مفالح تسري مباشرة
" عائلــة مــن فخــار"، "راءفاطمــة احلمــ" "بيــت احلمــراء" ،"فتيحــة الوشــام"يف مقابــل البطلــة " والوشــام
وغـــريه مـــن  ،"محـــد شـــعبان املنفـــيأ"، نســـبة إىل البطـــل "ح الكاليـــدوينشـــب"، "الفخـــار خروفـــة بنـــت"
الفـــرتة األبطـــال اآلخـــرين الـــذين ســـعى مـــن خالهلـــم ومعهـــم إىل الكشـــف عـــن واقـــع اجلزائـــر يف تلـــك 
صـــــوير حيـــــاة الشـــــعب اجلزائـــــري  فهـــــو يف الوقـــــت ذاتـــــه يســـــعى إىل رســـــم وبطريقـــــة غـــــري مباشـــــرة، وت
أّن املــربر الوحيــد لوجــود «": هنــري جــيمس"وهــذه هــي الوظيفــة األساســّية للروايــة، يقــول 1.ومعا}تــه
صوير احلياة   2.»الرواية هو أÀّا حتاول ;لفعل ت
هـي مرحلـة حرجـة أخـرى، عـرف  ،اجلزائـر بعـد االسـتقاللوتعترب السنوات األوىل اليت عاشتها 
صاد ،سياسيا د وتنوّعخالهلا أبناء هذا الشعب صراعا أعمق تعدّ    .اخل...واجتماعيا وثقافيا ،واقت
الذي خرج لتـّوه  ،اليت جتّسد معا}ة الشعب" هوامش الرحلة األخرية"رواية أّن ومن ذلك جند 
الـذي شـارف عمــره علـى الســتني " عّمـي معّمـر اجلبلــي"إىل احليـاة بعـد خمــاض عسـري، فنجـد البطــل 
سنة، حيكي يف مزاوجة بني مرحلتني من  ريخ اجلزائر الثورة واالستقالل، جيّسدها حديثه عن والـده 
الـيت ترمـز " ابنتـه"ألخضر، مث الذي ميّثل املاضي، فنجده حيكي تفاصيل حياته إّ;ن الثورة يف اجلبل ا
فنجده حيكي يف مونولوجات داخلية وخارجّية طيلة رحلته عن والده وابنته، للحاضر بكّل تطّلعاته، 
 وحاضــرها، فنــراه يــذكر جوانــب مــن ماضــي اجلزائــر عنــدما يقــولاجلزائــر  ماضــيويف ذلــك إحالــة إىل 
 :علــى األÉيفابتــه وهــي تضــع القــدر أج: كــان منضــّما إىل الثــورة  هــل: ســألتها يف قلــق«: عــن والــده
تــوم ولكــن علمــت منــه أنّــه كــان ينتظــر اللحظــة الــيت يلتحــق فيهــا ;جلبــل األخضــر مــا كك رجــل  لــدوا
  3.»الذي مينعه
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مسعـت مـن شـقيقه أّن اخلـاوة ا اهـدين كّلفـوه مبهّمـة سـريّة قبـل االلتحـاق nـم، «: وقولـه أيضـا
  1.»وÀضتقريبا " جانو"ولكن القدر سيقّدر مصري 
ملـن أتـرك عـائليت؟ وكيـف سـيكون مصـري ابنـيت زهـور؟ آه لـو أعـيش «عـن ابنتـه  متحـّدÉويقول 
صــبح موظّفــة مثّ تتــزّوج رجــال حيّبهــا وتنجــب منــه أطفــاال، وابتســمت  حــىت تكــرب وتنهــي تعليمهــا، وت
  2.»ساخرا من نفسي ما زالت ابنيت زهور طالبة مبتوّسطة حي الربوة
وتطّلعـات  ،إىل فرتة النقاهة الـيت عاشـتها اجلزائـر بعـد االسـتقالل مباشـرةويف هذا القول إحالة 
صــيل " معّمــر اجلبلــي"جيعــل البطــل  جنــد الروائــي مزهــر؛ حيــثأبنائهــا حنــو مســتقبل  يســرد مباشــرة تفا
 ،دون االكــرتاث برســم مالمــح هــذا البطــلاحلكايــة وتطّلعــات املرحلــة االنتقاليــة مــن  ريــخ اجلزائــر، 
ينات مــن عمــره، وكأنّــه أراد لبطلــه أن يكــون ملحمــة الــذي ال نعــرف عنــه ســوى أنّــه رجــل يف الســتّ 
 إّ;ن الثورة ا يدة، وعجوز على أعتـاب السـتني يف فـرتة هو فًىت خاصة بتاريخ اجلزائر بدون مالمح، 
ن  ريــخ مــاالســتقالل يقــود شــاحنته يف رحلــة طويلــة تقّلنــا عــرب مشــاهد خمتلفــة إىل حمطّــات مهّمــة 
  .اجلزائر
 جتّســد مرحلــة حامســة مــن  ريــخ الــيت ،"شــبح الكاليــدوين"روايــة  والشــيء نفســه ينطبــق علــى
;لقـارئ يف سـردت املنفـى  "مفـالح"يرحل «:عاىن شعبها حتت وطأة االستعمار أين  يد،اجلزائر ا
  3.»ليكتب التاريخ الفّين للمنفى االستعماري
عـن قـرب جـّده تتوّسـع بـؤرة احلـدث الروائـي " شـعبان املنفـيدمحم "ومن خالل رحلة حبث البطـل 
الذي يغوص يف عمق التاريخ اجلزائري، وما ملسناه أيضا يف هـذا املـنت، شـأنه يف  ،هلذا املنت السردي
ال يتعّمــق يف وصــف املالمــح اخلارجّيــة للبطــل، أيــن " مفــالح"شــأن بقيــة املتــون الســابقة؛ ألّن  ذلــك
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ويقـول 1،»كتفيه اهلزيلتني  "شعبان حمّمد"هذا «: فيه يقول "عبان املنفيش"حمتشما للبطل  جند وصفا
صـبغ فوديـه ما زاد قلقـه حـّدة هـو هـذا البيـاض الـذي غـزا«: أيضا صـحه زميلـه بومجعـة األنيـق أن ي ، ن
  2.»شعره األشعث عند حّالق شارع حديقة احلوض ويزينه مبادة الكرياتني
يف روايـة " ّلحشـاهلـامشي امل"ذ} كـلٌّ مـن البطـل االنتقاليـة Åخـعـن تـداعيات املرحلـة وغـري بعيـد 
حيـث  فـرتة السـبعينات والثمانينـات؛إىل " غفلـة مقـدام"يف رواية " فريد مقدام"و  ،"سفر السالكني"
قـّدم لنـا صـورة منطيّـة للبطـل مبالمـح غـري رصد} معا}ة الفرد اجلزائري يف تلك املرحلة احلرجة، ولكنه 
سوى أنّه يبلغ مـن " فر السالكنيس"يف رواية " اهلامشي املشّلح"طل  نعرف عن البواضحة، فنحن ال
مل أنــس «أجــزاًء كثــرية مــن جســده،ه العمــر ســبعة ومخســني ســنة، متقاعــد تعــّرض حلــادث مــرور فشــوَّ 
صــرت ســيارته الكــات  احلــادث املشــؤوم اللّ  عنــة عليــك  فــوزي الســّماط، تــوّترت أعصــايب؛ حيــث أب
  3.»أذين اليسرى من صواناليت تسّببت يف تشويه خّدي األيسر وبرت جزء كات الضخمة الفخمة 
صــورة كهــل  الــذي ،"غفلــة مقــدام"بطــل روايــة " فريــد مقــدام"األمــر نفســه ;لنســبة لـــو  يظهــر ب
البــاب اخلــارجي نزلــت مــن علــى الســرير وحترّكــت حنــو احلّمــام، مثّ يف اللحظــة الــيت رّن فيهــا «:مــريض
صــنبور، وaّملــت وجهــي، حلظــت أّن الشــيب قــد عــّم رأســي ا ّعــد تــوقفــت أمــام املــرآة املثبّ  ة فــوق ال
  4.»الشعر
 ،أنـدلس الـذي تسـّلل إىل قلـيب وأ} كهـل مـريض بّ حـ«: يف القـول أيضـا هجنـدمـا ومـن ذلـك 
  5.»أعيش اآلن غربة مل أعرفها يف حيايت املاضية غربة بعد غفلة
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الــيت جّســدت أيضــا الواقــع املعــيش " ســفاية املوســم"وعلــى املنــوال نفســه نســج خيــوط روايــة 
رصـــد خمتلـــف " قاطخليفـــة الّســـ"طـــل الـــيت حـــاول فيهـــا الب ،ّ;ن فـــرتة الثمانينـــاتإللشـــعب اجلزائـــري 
يقــــرتح فيهــــا  الــــيت انتشــــرت داخــــل ا تمــــع اجلزائــــري، أيــــن دالفســــافــــات االجتماعيــــة، ومظــــاهر اآل
وتفتح للمتلقـي درو; مـن  ،ياسةجتربة سرديّة جديدة حتاور موضوعات هاّمة يف ا تمع والسّ «الروائي
وحتديدا يف فرتات االنتقال من الـزمن االشـرتاكي إىل  ، عرفها ويعرضها الشارع اجلزائريالثقافات اليت
صـاديّة وإيديولوجيّـةمـا حيـدث  الزمن الرأمسايل، مـع يفـة لخ"يظهـر حيـث ؛1»االنتقـال مـن حتـّوالت اقت
خليفــة "أحــّس «: علــى الــرغم مــن صــعوبة املرحلــة الــيت عاشــها، يقــول مفــالح مبالحمهادئــة" الســقاط
  2.»بنسمات ;ردة تقرص أنفه املعقوف وأذنيه العريضتني وخّديه املنتفخني "السقاط
  3.»الناعمتني على شعره األملس الفاحمومّرر يديه «:قولهيف و 
منعـــدم تقريبــا، وإن ُوجـــد فهـــو }در وبســـيط  الوصـــف اخلــارجي عنـــد الّروائـــي وهنــا نلحـــظ أنّ 
جّدا، مبعـىن أنّـه ال يهـتم برسـم صـورة كاملـة مبالمـح البطـل حـىت وصـفه يكـون عشـوائيا، فهـو ال يرّكـز 
فقط على األكثر، وال  خيتار ملمحا معّيناأو شكل الوجه؛ بل  ،أو شكلهما ، على لون العيننيمثًال 
يكــرتث إن كــان القــارئ ســيتعّرف علــى صــورة هــذا البطــل، ولــذلك جنــده علــى امتــداد متــون ســرديّة 
أو كتفيــه فقــط، وخصوصــا عنــد البطــل طويلــة، ال يــذكر لنــا مــن مالمــح البطــل ســوى شــكل أنفــه 
الـيت حاكـت خيوطهـا أيضــا يف  ،"مـاديمهــس الرّ "الرجـل، وهـذا مـا ملسـناه أيضــا عنـد كـّل مـن روايـة 
وغــريهم مــن " عيســى اجلــّيب "و" جعفــر النــوري"م، أيــن جنــد 1988أزمــات الربيــع العــريب وأحــداث 
يقــول ممّيــزة هلــم  المــحَ دومنــا أميِّ  ،قبــةاألبطــال الــذين طرحــوا قضــا عديــدة للواقــع املعــيش يف تلــك احل
  4.»تبّلل عينيه السوداوين اجلاحظتنيومل يسمح للدموع أن «: "جعفر النوري"عن  "مفالح"
                                                   
  .م30/04/2018، يوم )جريدة إلكرتونية(، اجلمهورية )مفالحالبعد االجتماعي والسياسي يف روات حمّمد (وليد بوعديلة، -1
  .4م، ص 2013دمحم مفالح، سفاية املوسم، دار الكتب، دط، -2
  .، ص ناملصدر نفسه-3
  .13م، ص 2013 دط، دمحم مفالح، مهس الرمادي، دار الكتب،-4




الــذي ال نعــرف عنــه وعــن صــفاته " االÀيــار"يف روايــة " حمفــوظ الرقــي"كمــا جنــد أيضــا البطــل 
صــوير اخلــارجي هلــا، وحمليطهــا املــادي، ال نعــرف عــن «ائــيو ر الكثــري؛ ألّن الاخلارجيــة الشــيء  أمهــل الت
  1.»عالمات اإلنسان املثّقفحمفوظ الفنان سوى أنّه حيمل نظّارة مسيكة عالمة من 
عــن ربيعــة زوجتــه ســوى أÀّــا مجيلــة، وكــذا «ال نعــرف  "ربيعــة"والشــيء نفســه ;لنســبة للبطلــة 
، أمــا املالمــح اخلارجّيــة ة، ال نعــرف عــن بعضــها إّال االســم أو املهنــةالثانويّــ الشخصــياتلنســبة إىل ;
  2.»مفقودااليت ثبت الوجود املادي للشخصّية يف الرواية فيكاد يكون 
جندها مل حتض مبالمح واضحة، رغم أنه يف كثري مـن األحيـان "مفالح"حىت املرأة البطل عند و 
صــيلها ومــن ذلــك جنــد  صــفها ;جلميلــة واملثــرية، ولكنّــه ال يــدّقق كثــريا يف تفا الــيت " فتيحــة الوشــام"ي
صـيلها وخصوصـا وجههــا  صـورة امــرأة متمـّردة، لكنّـه ال يتعّمــق يف تفا وجسـدها، بـل ظهــرت تظهـر ب
  .طيلة الرواية بدون مالمح واضحة
إىل احلصـول علـى " فتيحـة"الشـاب الـذي سـعى مـن خـالل " محيـدة الرفـاف"البطـل  أنّ  مـا يبـدووفي
لــن تدعـه يهـرب منهمـا بعــدما أنقذتـه مـن خمالـب الفقــر املـدقع ومهـوم احلــّي «: الفـيال، يقـول مفـالح
  3.»الشعيب
فأطلّـت فاطمـة «: ، فيقول"بيت احلمراء"يف رواية " فاطمة احلمراء"وهذا ما ملسناه أيضا عند 
  4.»احلمراء من النافذة، وكان شعرها األمحر الكثيف يغّطي نصف جسدها
كمــا جنــده يف روايــة   ،"عــواد الّروجــي"بينمــا أمهــل وصــف بقيّــة الشــخوص األخــرى مبــن فــيهم 
اس الربّي، يف ظّل هذا الواقع املتأّزم، ولكّنه واقع مطّعم ;خليال؛ ممّا االنكسار يطرح قضّية البطل عبّ 
                                                   
  .56، ص 1987سبتمرب  29اء، يوم ، جريدة املس)الفنان احلائر بني الربج العاجي والسهل املنشرح(دمحم ساري، -1
  .، ص ناملصدر السابق-2
  .8م، ص 2002اجلزائر،  ،1ط دمحم مفالح، الكافية والوشام، منشورات اّحتاد الكتاب اجلزائريني،-3
  .155، ص لة، مصدر سابقدمحم مفالح، األعمال غري الكام-4




 ا بــني الــواقعي واخليــايليطلــق العنــان خليالــه مازجــ«اإلبداعيّــة؛ ذلــك أنّــه" مفــالح"يــدّل علــى موهبــة 
صدّع بينهما، ومـن مثّـة يظهـر اخليـايل  أوتباين  بدرجة ال يربز فيها أّي فيها والـواقعي ككتلـة واحـدة ت
  1.»موّحدة األجزاء؟ حمّققة التفاعل بينهما
ــ"بعضــا مــن مالمــح  الروائــيصــف لقــد وَ   وألقــىومــّط شــفتيه اجلــافيتني «: قــائال" ياس الــربّ عّب
فانعكس عليها وجهـه املنـتفخ املتعـب  ،رينظرة عميقة متفّحصة على مرآة خوان الزينة املالصق للسر 
  2.»وشعره الكثيف األشيب
ومحلــق مــن جديــد يف املــرآة النظيفــة تغــّري وجهــه، خطّــت جبينــه العــريض «: وقــال عنــه أيضــا
 للهـول حــّىت شـاربه الغزيــر  األملـسجتاعيـد عميقـة، لقــد شـّوه الـزمن وجهــه املنـتفخ ومل يـرحم شــعره 
لقـد تفطّـن إىل أوىل الشـعرات البيضـاء الـيت بـدت تغـزو ...غزاه اللون األبـيض، إنّـه ال يريـد أن يشـيخ
  3.»فوديه
  4.»نيترّكز وقتذاك عينيه احلادتني يف عيين زوجته اخلضراو «: وقوله كذلك
ومقارنتهــا ;ملاضـــي " عبـــاس الــربي"يف وصــف مالمــح  كثــريا  أســـهب وهنــا نلحــظ أّن مفــالح
وفكرة املوت الـيت تلـّوح بعـد خطـر  ،واحلاضر، يف إشارة منه إىل اجلانب الفلسفي من احلياة والوجود
بطـال يف وتسـتمر فلسـفة الفكـر الوجـودي عنـد األ،"عبـاس الـربي"الشـيخوخة الـيت زحفـت إىل شـعر 
حـني جتّسـد حالـة أسـرة كاملـة بعـد إحالـة األب  ؛الـيت حتمـل رمزيّـة وجوديّـة" عائلـة مـن فخـار"روايـة 
 خروفــة بنــت"وخصوصــا  ،أبنــاؤه مجيعــاومصــري عائلتــه مبــن فــيهم  ،ولــد الفخــار إىل التقاعــد" خلضــر"
بعـض املالمـح اخلارجيـة هلـم، مثـل قولـه " مفـالح"وقـد وصـف  ."يوسف ولـد الفخـار"وابنه " الفخار
وربطات العنق  بدالاألنيقةقد ختلى والدها عن ارتداء«، "خلضر ولد الفخار"يف مشهد يصف فيه 
                                                   
  .20م، ص 2010دط، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  سعيد يقطني، قضا الرواية العربّية اجلديدة، الوجود واحلدود،-1
  .235، ص مفالح، األعمال غري الكاملة، مصدر سابق دمحم-2
  .236املصدر نفسه، ص -3
  .237نفسه، ص  -4




صـــة وعوضـــها ;لّســـ ،احلريريـــة واهلامـــة  ،والعبـــاءات الفضفاضـــة البيضـــاء ،"الشـــرقي"راويل العربيـــة وخبا
صفراء أو الكبوش األبيض، كما اسـتعان علـى املشـي خبيزرانـة أهـداها إليـه والـده  قبـل " سـي العيـد"ال
  1.»وفاته بسنة واحدة
  2.»ومّطت خروفة شفتيهامث ركزت عينيها السوداوتني يف صورا امللونة«: ويقول عن خروفة
عبــد "يبــدو متحّمســا لقضــية صــديقه  "الوســاوس الغريبــة"يف روايــة " عمــار احلــر"يف مــا جنــد 
صادف ثنائية الكاتب  ؛ال يهتم لذكر املالمح اخلارجية ألبطاله ولكن الّروائي ،"احلكيم الوردي أين ن
  3.واستثار األّول بفضاء احلركة يف النص ،"عبد احلكيم الوردي"والشاعر " عمار احلر"
برســم  ،أّن الكاتــب قــد تطــّرق لوصــف بعــض الشخصــيات واألبطــال ذا اإلطــار يظهــرُ ويف هــ
مالحمهــم بشــكل ســطحي؛ حيــث وضــع صــورة غــري واضــحة و;رزة ألبطالــه، ولكنــه انغمــس يف نقــل 
مـن 4.تُعـاش ميكن أنÀّم أشـخاص واقعيـون خيوضـون جتربـةواقعهم بكّل ما فيه مـن مشـاكل ومهـوم كـأ
صليت اخالل تلك األحداث   ،ملبـدأ الواقعيـةأيضـا وفـاء  األحداثق دتعكس الواقع بكّل ما فيه، وب
صدق واألمانة يف النقل عن الواقع اإلنساين   5.القائم على توّخي ال
  
  
  :صفاته الداخلّية/2
                                                   
  .12م، ص 2008دمحم مفالح، عائلة من فخار، دار العرب للنشر والتوزيع، دط، -1
  .17املصدر نفسه، ص -2
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411.  
  .413، 300، ص حسن حبراوي، مرجع سابق: ينظر -5




صـــفات اخلارجيّـــة لألبطـــال؛إذا كـــان الســـرد املفالحـــي قـــ فإنّـــه قـــد تغلغـــل يف عمـــق  د أمهـــل ال
كاهله،   نا مع القضية اليت محلها البطل علىذلك تزاميف رواته، و  املالمح الداخلية لشخصية البطل
ـــة  كـــل   متحـــورت حـــولواجلـــدير ;لـــذكر أّن قـــدرة األديـــب يف جتســـيد صـــورة ومالمـــح البطـــل الداخلّي
مــن تلّمســها بنــاء علــى قدرتــه مبعرفــة مــا يــدور يف ذهــن ارد اخلــارجي العلــيم يــتمّكن والّســ. شخصــّية
  1.الشخصية وأعماقها
الـــيت حتـــّدد زوا  ،هـــذا اجلانـــب يـــتمّكن األديـــب مـــن الكشـــف عـــن البنـــاءات الداخليـــة ومـــن
وتقّلبات مزاجها، فهو متتّبع للحـاالت  ،وأحاسيسها ،وأفعاهلا ،الفضاءات الباطنية، برصد خواطرها
 األحـــداثالنفســـية أو تغـــّريات هـــذه احلالـــة حســـب تغـــّريات األوضـــاع واملواقـــف الناجتـــة عـــن تعاقـــب 
  2.اومسببا
صــــفات الداخليــــة ألبطــــال  جــــواهريف  غــــاصجنــــد أنّــــه " دمحم مفــــالح"و;لعــــودة إىل أعمــــال  ال
صفات الداخلية للبطلأين جن ؛رواته   : تتمحور يف ما ميثله اجلدول اآليت د ال
  صفاته الداخلّية  البطل
  "شعلة املائدة"راشد 
ورّدد راشد «ذو خلق رفيع، صبور، ومن ذلك جند قول مفالح، 
صرب مجيل...رمبا..رمبا  :بضيق   10ص ...3»مث غمغم ال
إنّه حيرتم والده بل «: وأيضا ;ر بوالديه، من ذلك جند قول مفالح
  10ص ...4»يرهبه ومل خيطر بباله يوما أن خيالف له أمرا
أختافني علّي وأ} اليوم رجل «وميتاز أيضا ;لقوة مثل قول راشد ألّمه 
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  23ص ...1»مينلن جيرؤ أيُّ صعلوك على االقرتاب 
  خرية اليحياوية
  "خرية بنت اجلبال"
فتاة جريئة، حاّدة الطباع، ال aبه آلراء اآلخرين، ذات سلوك متهّور، 
  .ومسعة سّيئة رافضة لالستعمار والذلّ 
خرية ذات طباع حاّدة وال aبه كثريا «: ومثال ذلك جند قول مفالح
وحركاا العفوية، وكلماا ßراء الناس، إÀّا تثريهم بنظراا احلاّدة 
  438ص ...2»اجلريئة
  محادة الفالقي
  "مهوم الزمن الفالقي"
لم القنبلة بل أن أستق«: تغّريت شخصيته قبل وبعد االنفجار، يقول
قبل أن ...كنت ساذجا أحلم كثريا والزمن املخيف يقتات من عمري
  220-219ص ...3»اأملس القنبلة كنت شقيّ 
عبد احلميد املكاوي 
وخلضر الرميشي 
  "االنفجار"
يظهر بشخصية حمرتمة هلا مكانتها داخل : عبد احلميد املكاوي
ا تمع، فهو إمام املنطقة وله أثر كبري يف شحذ مهم بقّية الشخصيات 
والتعاون من أجل نيل احلرية، بينما جند البطل خلضر الرميشي عكسه 
  . المبشخصية ضعيفة متيل إىل السّ 
لقد ...قلقت«" عبد احلميد املكاوي"يقول مفالح عن شخصية 
املطّلع الضليع على  ،وأ}رّشح نفسه معّلما ليلّقنين درسا يف الوطنية
  381ص ... 4»التاريخ، غضبت
أمحد ا نون "فيتحدث خلضر عّما فعله به " خلضر الرميشي"أما عن 
صفعين حىت«: قائال" العنيد سال الدم من  شّدين من جلبايب، وراح ي
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 أنفي، صرت أَ 
َ
  402ص ...1»وترهبه كامل
زمن "الطالب سي حمّمد 
  "العشق واألخطار
صرب، : لديه نفسية مضطربة" سي دمحم"الطالب  سريع الغضب، قليل ال
صرفاته  نفذ صربي يوما وانفجرت يف وجه «ال ميلك موقفا Éبتا يف ت
زوجيت لسبب  فه، كنت أصفعها وكلما تنهدت ;كية 
  310ص ...2»زادين الندم قلقا...ندمت
رأيت الدموع يف عينيها املتعبتني، تغّري مزاجي فجأة شعرت حنوها «
  311ص ...3»;لشفقة
كانت الشمس حمرقة جعلتين أسّب «" الطالب سي حمّمد"وقول 
  312ص ...4»نفسي املضطربة
  "أم شداد"شّداد 
حمبوبة من طرف شخصيته متيل إىل العزلة، هادئة رزينة، : شّداد
  .العائلة
  09ص ...5»كنت يف دّوار} الفوقاين كاملتوّحد«: يقول شّداد
ص ...6»كنت أسعد كثريا ;ألوقات اليت أقضيها مع كليب املربوح«
10  
  10ص...7»والديت اخلائفة علّي من خطر البارود«
ايت صبحت حيأ«شخصية حاملة، طموحة، مهزومة، جريئة قلقة   معمر اجلبلي 
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سهلة ال معىن هلا أعيشها بال مباالة، تنساب األّم الكاحلة أمامي،   "هوامش الرحلة األخرية"
وأ} أتفرّج على تفاهتها، مضت فرتة الشباب اليت مألا آمال مجيلة، 
  5ص ...1»فكرت مرارا يف احلياة اليت أصبحت راكدة ال طعم هلا
  
  دمحم شعبان
  "الكاليدوين شبح"
تنّهد «: شخصية ضعيفة، نفسية مضطربة، خجول :دمحم شعبان
حانقا على ضعفه، Éئرا على نفسه املضطربة، ال شيء تغّري فيه، ال 
صّرف كذلك الطفل  زال كما كان أو هكذا صار يعتقد، فهو يت
  5ص ...2»اخلجول التائه 
  اهلامشي املشّلح
  "سفر السالكني"
شخصيته هادئة، انطوائية، نفسيته مضطربة، مهمـوم، : اهلامشي املشّلح
كنــــت أمحــــل القفــــة اململــــوءة وكــــأّنين أجنــــز مهمــــة «: متوّحــــد، انتقــــامي
  6ص ...3»بطولية يف ساحة املعارك
كانــت قضــا جــرائم القتــل تســتهويين كثــريا حــىت خفــت مــن aثريهــا «
  7ص ...4» على نفسي املضطربة
صــــــــــــبحت بعــــــــــــد إحــــــــــــاليت« ــــــــــــى التقاعــــــــــــد شخصــــــــــــا متوّحــــــــــــدا  أ عل
  7ص ...5»مهموما
  فريد مقدام
  "غفلة مقدام"
;لــرغم مــن ثقــافيت العصــرية ال «شخصــية حاملــة، حمافظــة : فريــد مقــدام
  7ص ...6»زلت شخصا حمافظا
                                                   
  .05، ص الح، شعلة املائدة وقصص أخرى، مصدر سابقدمحم مف-1
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  12ص ...1»ايت القادمةيرمبا ملخاويف من ح«
ص ...2»د غفلةأعرفها يف حيايت املاضية غربة بع أعيش اآلن غربة مل«
13  
  قاطخليفة السّ 
  "سفاية املوسم"
كـره هــؤالء املـارة الـذي منعــوه «: شخصـية قلقــة جـدا: قاطخليفـة الّسـ
صلة قيادة سيارته ;لسرعة اليت انطلق nا   5ص ...3»من موا
صــبح النــاس ...أحــّس Àّlــم يتجاهلونــه«:منبــوذ مــن طــرف جمتمعــه ملَ أ
صــــب ح يربطــــه يكرهونـــه، لقــــد تــــوّترت عالقتـــه جبــــّل الّنــــاس، وال شـــيء أ
  5ص ...n«4م
  جعفر النوري
  "مهس الرمادي"
مل يسـتطع جعفـر النـوري خنـق مشـاعر «جعفـر النـوري، حسـود، غيـور 
صــاحب الفــيال البنفســجية، كــان غيــورا علــى نفــوذه ص ...5»جســده ل
16.  
قهقــه جعفــر النــوري ضــاحكا، وضــرب «:كمــا أنــه كــان مــاكرا، حــذقا  
اللحـــــــــام شـــــــــخص Éبـــــــــت : فخـــــــــذه بكّفـــــــــه اليمـــــــــىن مث قـــــــــال مبكـــــــــر
  79ص ...6»خطري
  حمفوظ الرقي 
  ربيعة
  "االÀيار"
حمفــــــوظ الرقـــــــي، متشــــــائم، أ}ين، طمـــــــوح، شخصــــــية حاملـــــــة جـــــــدا، 
الكتابـــة والدة عســـرية وطمـــوح حمفـــوظ ال «ســـاخطة، مهمـــوم، مثّقـــف 
  6ص ...1»حدود له
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ــــــــذي رمــــــــاه يف هــــــــذا احلــــــــّي « ــــــــى احلــــــــّظ ال ــــــــى الفقــــــــر وعل ــــــــة عل الّلعن
  6ص ...2»القلق املخيفاستوىل عليه ...الشعيب
  عاشقة، حساسة، رومانسية، انتقامية، خائفة، هادئة، : ربيعةأما 
  29ص ...3»ما زلت ساذجة  ربيعة، وكأّنك طفلة يف املدرسة«
خفـت صــوا وكــادت أن تبكــي انتظــرت منـه جــوا; مــا زلــت أحبــك «
  12ص ...4»وسأظّل أحّبك
  فتيحة الوشام
  محيد الرفاف
  "الكافية والوشام"
وقد كانـت تنتظـره بـــ «انتقامية، أ}نية، خمادعة، طّماعة : فتيحة الوشام
أحــد العمــال مــن املؤسســة وهــو محيــد الرفــاف مــن أجــل " فــيال النــوار"
صـد قتـل زوجهـا  مسات األخرية على اخلطة اليت دبرـا وإّهوضع اللّ  ق
  12ص ...5»الذي ما فتئ يهينها ويذّهلا وخيدعها" املدير"العقيم 
  24ص ...6»اهتدت إىل فكرة قتل زوجهامث «
  .انتقامي، خمادع، خائن، غشاش: محيد الرّفاف
ظّن أّن زوجته عـادت إىل البيـت }دمـة ورأى الفرصـة سـاحنة لالنتقـام «
  127ص ...7»منها
  فاطمة احلمراء
  اد الروجيعوّ 
  .حيويةسيئة السمعة، خميفة، طيبة، متساحمة، جريئة، : فاطمة احلمراء
عة، وهــل يعقـــل مــن رجـــل ســيحّدثه عــن فاطمـــة احلمــراء ســـيئة الســم«
                                                                                                                                                         
  .6، ص مفالح، األعمال غري الكاملة، مصدر سابق دمحم-1
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  .24املصدر نفسه، ص -6
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اب يف ســــــــنه الثالثــــــــة والعشــــــــرين أن حيــــــــّب امــــــــرأة متــــــــزوج وأب لشــــــــ  "بيت احلمراء"
  133ص ...1»خميفة
مهزومــة، حمــط حــامل، طمــوح، سـّكري، منــتقم، شخصــية : عـّواد الروجــي
  .سخرية من طرف اجلميع
  :وهذا مايدلُّ قوله
لكـــن ســـيأيت اليـــوم الـــذي  ،مـــّين خرين ّفـــي عـــن الضـــحك إنّـــك تســـك«
  125ص ...2»تعانقينين فيه }دمة على محاقاتك
أ} ال ...عـــّدة رشـــفات و بـــع كالمـــه ;مســـا "عـــواد الروجـــي"ورشـــف «
ــــــايت...أملــــــك شــــــيئا قــــــدور بلمريكــــــان ســــــرق ســــــعاديت ..ضــــــاعت حي
  265ص ...3»والسعداوي سطا على أحالمي
  عباس الربي
  "االنكسار"
قـــة، متأّملـــة، مضـــطربة، مهمومـــة، متشـــائمة، قلفســـية ن: يعبـــاس الـــربّ 
، عاجز يقة يف احلياة، منبوذة من طرف أقاربهموجودية، لديه فلسفة ع
  .عن اختاذ القرارات
مّد رجليه مث ضغط بيديه على صدغيه مّرت بضع دقائق وهـو ينتظـر «
ـــــــه كّلمـــــــا اســـــــتيقظ مـــــــن  ـــــــيت تســـــــتويل علي ـــــــة القـــــــرف ال ـــــــه حال أن تزايل
  235ص ...4»نومه
هيبـة إىل عقلـه حـىت اسـتولت علـى نفسـه فكـرة الشـيخوخة الرّ زحفـت «
  236ص ...5»به بقسوةوأصبحت تعذّ  ،املضطربة
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يعــد الشــاب احملبــوب  أّمــا أقاربــه ومعارفــه فقــد غــّريوا نظــرم إليــه، فلــمْ «
  238ص ...1»الذي كانوا حيتضنونه ويفتخرون بذكائه وشطارته
  خروفة ولد الفخار
  "عائلة من فخار"
صـــرب، حاملـــة، عاشـــقة، متحـــررة، لـــديها : خروفـــة ولـــد الفخـــار قليلـــة ال
  .مبادئ، طموحة، متخلفة، حنونة، عاطفية، وفّية
  :ويف قول الروائي أيضا
ورّدت عليهـــــا خروفـــــة وهـــــي تبتســـــم هلـــــا حبـــــزن مل أعـــــد قـــــادرة علـــــى «
صرب   5ص ...2»ال
صــــبور، روحــــاين، : خلضــــر ولــــد الفخــــار متأّمــــل، لديــــه نظــــرة فلســــفية، 
  .صاحب فكر متحّرر حنون،
لقد حتّمل والدها بصرب مهوم العائلة إىل غايـة اليـوم الـذي فاجـأه قـرار «
  8ص ...3»غلق املؤسسة
  .عصيب، سريع الغضب، انتقامي، متمّرد، عنيد: يوسف ولد الفخار
لت الـدماء يف عروقـه، Àـض دفـع مثـن قهوتـه، الـتقط حقيبتـه وخـرج غُ «
  25ص ...4»من املقهى
  عمار احلر
  "الوساوس الغريبة"
ــــه : عمــــار احلــــر طمــــوح، حنــــون، مقــــاوم، فضــــويل، ذكــــي، حلــــوح، لدي
  .هواجس ووساوس قاتلة
 بع سـّكان املدينـة أخبـار مقتـل زينـب اهلنيـدي ;هتمـام غريـب، بلـغ «
درجة اهلوس املخيف، وطرح عّمار احلّر على نفسـه أسـئلة عديـدة عـن 
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  9ص ...1»سبب هذا االهتمام
حبر من الوسـاوس القاتلـة، خـاف أن يواجـه مهـوم  غرق عّمار احلر يف«
  162ص ...2»الوحدة اليت قد تبعده عن كّل الناس
بع االلتــزام؛ حيــث بطــا يّتســم الروائــينْلحــظ مــن ِخــالل اجلــدول أّن الوصــف الــداخلي للبطــل 
 الداخلية لكل بطل تنسجم مع دوره وقضـّيته الـيت يـؤمن nـا، وعلـى أساسـها يتعامـل جند أّن املالمح
  .مع العامل اخلارجي انطالقا من حدسه، وما يؤمن به من مبادئ
هــو الطبــع الفضــويل، االنتقــامي، املتمــرد، " مفــالح"ولكــن الــرتابط املشــرتك بــني أغلــب أبطــال 
الطمــوح، وأخــريا النفســية املضــطربة ألغلــب الشخصــيات، وذلــك كّلــه ينســجم مــع األدوار والقضــا 
  .االستقالل/الثورة/االستعمار: املراحل الثالثة من  ريخ اجلزائر، عرب ياليت عاجلها النص املفالح
ــــة إّال " مفــــالح"وأيضــــا جنــــد أّن  صــــفات البطــــل الداخلّي صــــرّح ب أفعــــال   }درا، جعــــل فيهــــامل ي
االنتقاميــة والعدوانيــة، " فتيحــة الوشــام"الشخصــية وأقواهلــا حتــّدد طبيعتهــا نفســّيا، ومــن ذلــك طبــاع 
صـفات اكتشـفناها مـن " عمار احلر"و  ،الساذج" عّواد الروجي"وكذلك طباع  اللحوح، وكل هـذه ال
صــــرّفات األبطــــال أمــــام املواقــــف واألحــــداث الــــيت تــــواِجههم وكمــــا جــــاء مقــــرو} âجنــــاز «: خــــالل ت
ا يف املكـان بعـد حتديـد طبيعتـه، فوصـف الشخصـّية هنـا أجنـز ;إلضـافة هـالشخصية للفعل املسند إلي
  .3»ّيةللوظيفة البنائية وظيفة دالل
الداخليـــة  الّســـماتوإن أمهـــل الوصـــف اخلـــارجي، وغّيـــب " مفـــالح"واجلـــدير ;لـــذكر هنـــا أّن 
للبطل إىل حّد ما؛ ممـا جعلـه يبـدو غامضـا، ليسـت لديـه مسـات، مل يـؤثّر علـى حضـور البطـل داخـل 
والشخصـيات األخـرى يف عمليّـة aثـر  ،املـنت الّسـردي، بـل كـان يسـهم يف حتريـك وتفعيـل األحـداث
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  .162املصدر نفسه، ص -2
  .66ص  أمحد مرشد، مرجع سابق،-3




ودخولـه السـجن  ،ومبوـا" ربيعة"وأثره البالغ يف نفسية زوجته " حمفوظ الرقي"وaثري كبرية، مثل دور 
صــيح "خضــرة"ايــة بشــكل مأســاوي علــى وقــع بكــاء وحنيــب و تنتهــي الر  ،بعــد قتلهــا : قائلــة، وهــي ت
الـذي كـان " خلضر ولد الفخار"لنسبة للبطل والشيء نفسه ; 1.»ملاذا  حمفوظ؟ ملاذا  حمفوظ؟«
ة األخرى، وخاصة زوجته أو الشخصيات الثانوي ،لظروفه النفسية األثر البالغ على بقية أفراد األسرة
  ."يوسف"و "خروفة"و" ميينة"
يسـتخدمه  لـيس مسـة ;رزة؛ بـل" مفـالح"الوصف عنـد  كّل هذا الذي ذكر}هأنّ   مننستنتج و 
مثّ إّن مســات البطــل  .ويرّكــز أكثــر علــى الســرد واحلــوار والشخصــيات واألبطــال، فقــط عنــد احلاجــة
ارتبطـــت ;لوقـــائع واألحـــداث واألوضـــاع االجتماعيـــة الـــيت كـــان يعيشـــها أفـــراد الشـــعب اجلزائـــري يف 
مراحـــل التــــاريخ، فكــــان للبيئــــة الثقافيـــة واهلويّــــة دورا فّعــــاال يف ســــْرِد خصـــائص البطــــل عنــــد الّروائــــي 
  ".مفالح"
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  :الروائيأمهّية البطل / *نيا
 ومــرّد ذلـــك إىل متشــّعب وعميــق،  أمــرٌ  وأمهّيتــه داخــل املــنت الســردي البطــل إّن احلــديث عــن
حـول  وأيضـاوالرواية املعاصرة حول وجوده أو تالشيه،  ،البلبلة اليت أحدثها بني رواية القرن العشرين
صـوّ  ةالروايـجيمعـون علـى أّن «وصفاته؛ ذلـك أّن مجيـع النقـاد  مساته مـن نـوع جديـد لـيس " بطـال"ر ت
صــرة ال ينفــرد بتلــك الفضــائل الــيت كــان أبطــال  فيــه مــن البطولــة ســوى امسهــا، فالبطــل يف الروايــة املعا
  1.»القرن العشرين يتحّلون nا
ىل ، إ"ال"كمـــا أّن حتديـــد مفهـــوم البطـــل الّروائـــي إذا كـــان هـــو نفســـه الشخصـــّية الرئيســـّية أم 
القائـل بوجـوده طبعـا، وبنـاء علـى  اليـوم، هـذا إذا اعتمـد} الـرأي ت يتحلّـى nـاجانب صفاته الـيت ;
 مناقـد، وذلـك اعتمـادا علـى زاويـة نظـرهختتلـف ;خـتالف الكتـاlو ال جنـد أّن أمهيّـة البطـل هكلّـذلـك  
يســـوقنا إىل  يـــه فـــإّن احلـــديث عـــن أمهيّـــة البطـــل داخـــل املـــنت الســـردي، وعلوأمهّيتـــه  ،ملفهـــوم البطـــل
 nــا يتعامــل  يــة الــيتكيفالو . اســتنطاق املــنت الســردي ، واســتخالص األمهيّــة الــيت يوليهــا الكاتــب لــه
  :انطالقا من أمرين وية األخرى،لشخصيات الثانمقارنة ;
ـــة  :األّول ـــ واضـــحة يف معظـــم" مفـــالح"واقعّي ـــه الروائّي احلفـــيظ "ة، وهـــذا مـــا أّكـــده عبـــد أعمال
اسـتطعت أن أتلّمـس  ،الروائـي "حمّمـد مفـالح"بعـض إنتـاج  القـراءة يفمن خالل «: يف قوله" ويلجلّ 
الروايــة  "مفــالح"حيــث احــرتف 2.»شــيئا مــن مســات الواقعيّــة الــيت يعتمــد عليهــا مشــروعه اإلبــداعي
  3.متنّوعة ;للغتني الفرنسّية والعربّية تالواقعّية بعد أن تشّبع بقراءا
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كتابــة الواقعّيــة متــأثّرا اللقــد ملــت منــذ البدايــة إىل «: قــالحــني وهــذا مــا يؤّكــده الروائــي نفســه 
ويعـــّرب عـــن توّجهـــايت  ،ة والعاملّيـــة، وال شـــّك أّن هـــذا امليـــل يناســـب طبيعـــيت النفســـّيةوات العربّيـــ;لـــرّ 
ّصـــة األســـلوبورؤيـــيت الفنيّـــة، فالتزمـــت nـــذا  ةالفكريّـــ  ،الـــذي أراه مالئمـــا للتعبـــري عـــن عـــواملي اخلا
  1.»ومشروعي الثقايف
الواقعيّــة يف  ة مــن رحــم الواقــع املعــيش؛ فــإّن ذلــك َجَعــلَ تــه الروائيّــÅخــذ مادّ  "مفــالح"ّن ومبــاأ
صوير مبدع لإلنسان والطّ «:يتمحور حولأبسط تعريفاا   ،وتفاعلهمـا ،وأحواهلما ،ميف صفا بيعةت
صــــيالت املشــــرتكة  ــــ ،واألشــــخاص،لألشياءمــــع العنايــــة ;جلزئيــــات والتف ة، ولــــو كانــــت واحليــــاة اليومّي
صـلة دوًمـا ;إلبـداع واخللـق 2»ذلك ضمن اإلطار الواقعي املـألوف تفصيالت مبتذلة، وكلّ  ، وهـّي مت
  .والتفاعل بني اإلنساِن واحلياة
صــفة عاّمــة، روايــيف ال ّيتــهمبــدى أمه متعلقــةأمهّيــة البطــل الروائي وعليــه تكــونُ  مــا إذا  فية الواقعّيــة ب
حيـث وجـد}ه كان يعتمد هذا النوع مـن الروايـة علـى حضـور البطـل داخـل املـنت السـردي الـواقعي؛ 
صــحا ملنفــرد يف ا تمــع، وهــو عنــدالنمــوذج ا«علــى أنّــه  فعــال ينظــر إليــه لق يف البطــل الروائــي، ;خلأ
ـــة بـــني  ولـــيس حماكـــاة إلنســـان حمـــّدد يف الواقـــع احملـــيط ;لروائـــي، واملـــراد ;خللـــق الفـــّين  العمليـــة اجلدلّي
  3.»والعوامل املوضوعّية يف ا تمع ،اخلاصة املالمح الفرديّة
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ونفــّرق هنــا  لكّنــه لـيس فــردا مــن الواقـع،،أّن البطــل يف الروايــة الواقعيّـة موجودمــن ذلـك نفهـم و 
 و جماملـة؛ بـل إّن الّروايــةدون تزييــف أ لفـرد النمــوذجي داخـل جمتمعـهمـا ينبغـي أن يكــون عليـه ا بـني
  1.»تنظر إىل البطل من وجهة نظر واقعّية«الواقعّية
الـذي ال يشـرتط  ،توجيـه ا تمـع وتقـدمي خدمـة لـه مـن خـالل البطـل والغـرض مهمـا يكـن هـو
فيـــه أن يكـــون منوذجّيـــا lخالقـــه وأفعالـــه اخلـــّرية؛ بـــل ميكـــن أن يكـــون شـــريرا ومثـــاال ســـّيئا عـــن الفـــرد 
صـوير  ،املفسد يف ا تمع، فتـأيت الروايـة الواقعيّـة وحتـاول معاجلـة اآلفـات االجتماعيّـة فيـه مـن خـالل ت
وعلــى هــذا ، لألبطــالهــات القاســية النّ مثّ متريــر رســائل غــري مباشــرة عــرب  ،اجلانــب املظلــم يف أفــراده
خيــوط أعمالــه الروائيــة مســتعينا ببطلــه الروائــي هــو اآلخــر، ;عتبــاره أديبــا " مفــالح"املنــوال حــاكى 
وغـريه مـن الشخصـيات الثانويـة داخـل كـل متونـه  هطلـالـيت يعكسـها ب ،ملتزما بقضـا ا تمـع وأفـراده
  .السرديّة
لـــه داخـــل كـــل روايـــة مـــن  يف األمهّيـــة الـــيت يوليهـــا" فـــالحم"تتجّلـــى قيمـــة البطـــل عنـــد : الثـــاين
متميّـزا عـن غـريه مـن األبطـال اآلخـرين، ذلـك  البية أبطاله؛ مما جيعل البطـلمة البارزة لغلسّ رواته، ول
أفقـني الـيت تتجلّـى عـرب جتربـة مفـالح مالمـح أّن لكـّل نـّص خصوصـياته الـيت حيتفـي nـا، والـيت حتـّدد 
 "حمّمــد مفــالح"مالمــح جتربــة  حاولــت أن أحــّدد فيــه«: قــائال "يلبــن جلــو عبــد احلفــيظ "حــّددمها 
مة الغالبـــة علـــى طبيعـــة املنحـــى ار أعـــين الّســـوالتّيـــ ،ار والـــرؤالـــيت جتّلـــت يف مـــا أمسيتـــه التّيـــالروائيّــة، و 
خـالل القـراءة  ،عى انتبـاهيالرؤ فأعين nا ذلك املفهوم الذي اسـتد يف الواقعّية أّماوائي، وتتمّثل الرّ 
صّية بتعبري    2.»"جوليا كريستيفا"يف اإلنتاجّية الن
نلحــظ مــن  ،"مفــالح"عنــد " الواقعيّــة "ن عــ" عبــد احلفــيظ بــن جلــويل"وإضــافة إىل مــا قالــه 
إشـكاليات مـن رحـم الواقـع مسـتعينة تطـرح  ،خالل دراستنا لباكورة إنتاجـه الروائـي أÀّـا واقعيّـة نقديّـة
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روايـــة الواقعّيـــة ال«بطـــل جديـــد ال حيمـــل مــن البطولـــة ســـوى امسهـــا؛ ذلكـــأنّ  ولكـــن ،يف ذلــك ;لبطـــل
  1.»كل الروائي، هي رواية القرن التاسع عشر برّمتهاجلديدة هي رواية احنالل الشّ 
مــــن خــــالل تناقضــــات  ،ويتجلّــــى احنــــالل الشــــكل الروائــــي الــــذي أنتجــــه الواقــــع البورجــــوازي
صـّدي هلـذا الواقـع البورجـوازي  فجـاءت الواقعيّـة، الروايـةاجتماعّية جديدة انعكست على  النقديّـة للت
ـــى حتـــّول الواقعيـــة هـــذه يف أبعـــاد الرّ  وايـــة عـــن احلبكـــة نقـــدا وازدراء دون أن تتجـــاوز ذلـــك، ولقـــد جتّل
  2.واملوقف والبطل
ــــرّ ولعــــّل الّســــ ــــارزة يف هــــذا النــــوع مــــن ال ــــة مــــن املواقــــف «انطفــــاء  :وات هــــيمة الب النموذجّي
صــبحيف الروايــة الواقعيّــة قــد ختلّــى عــن منوذجيتــه،  فالبطــل3.»والشخصــيات  مالحمــهإنســا} عــادّ  وأ
كثــرية مــن أفــراد ا تمــع انعكاســا لنمــاذج   ميثــلالبطــل فلــذلك ة، و قضــاه مــن رحــم الواقــع، و بســيط
مـن أبنائـه مبالمـح وصـفات عاديّـة جـّدا، مل يكـرتث لـذكرها  بنمـاذج الروائـي اسـتعان اجلزائري؛ حيث
؛ وذلـك راجـع إىل كونـه مهتمـا مبعاجلـة الواقـع، شكالّية اليت تؤّرق أبطاله واإل ،بقدر ما اهتّم ;لقضّية
وسـيط بـني الواقـع  للواقـع؛ بـل إÀـا اجافٍـ اانعكاسـ" مفـالح"أّن الروايـة عنـد  لـيس معنـاهولكـن ذلـك 
واملتخّيل يف ا تمع اجلزائري، وهنا تتجّلى مهارة كّل أديب يف النهل من منابع الواقـع واخليـال، ومـن 
صــبح الشــكل األديب مرجعــ قراءة المثّ حيصــل اإلبــداع، فعوضــا عــن اعتبــار األدب انعكاســا للواقــع، ي
  .الواقع وaويله
  :ما يليطله الذي تتمّثل أمهّيته فيفعله مستعينا بب" مفالحدمحم "وهذا ما حاول 
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حتمل عناوين هلـا عالقـة ;لبطـل ;لدرجـة األوىل، فهـي " دمحم مفالح"أغلب أعمال الروائي إّن 
  :إما أن تكون استدعاء مباشرا لشخصية البطل من
بطلــة الروايــة الــيت }ضــلت يف  "خــرية اليحياويــة"الــيت تســتدعي مباشــرة، " روايــة خــرية واجلبــال"
حيتـل «اجلبـل األخضـر، وهـذا األمـر ال يغفـل علـى أّي دارس هلـذه الروايـة منـذ الوهلـة األوىل؛ حيـث 
صي والعمل األديب يتمّتع lولويّة التلّقي صدارة يف الفضاء الن   1.»العنوان ال
صـّورات،  ،قاومـت وصـمدت" خـرية"وعليه جنـد أن  صـّرت علـى فـرض وجودهـا فـوق كـل الت وأ
الــــيت " خــــرية"، ومــــن بيــــنهم البطلــــة لاألبطــــاألبنائــــه  "اجلبــــل األخضــــر"وهــــذا مــــن خــــالل احتضــــان 
  .أصبحت بطلة أسطورية مقّدسة
، و;لتــايل "خــرية"عطــف اجلبــال علــى لت" الــواو"اختــار حــرف العطــف " مفــالح"لــذلك جنــد 
  .وهذا هو أساس التوافق بني ;ملعطوف واملعطوف عليه، واجلبال واحدة "خرية"تكون قّوة 
، ذلــك أّن "فتيحــة الوشــام"بطلــة الروايــة  يالــيت تســتدع" الكافيــة والوشــام"أيضــا  ومــن ذلــك
الكافيـة يف انتمائهــا الّلغـوي املؤنّــث يف تقابلهـا مــع املؤّسسـة، فإÀّــا مل تغـادر ذلــك االنتمـاء الــذكوري 
مـــن املـــؤامرة األنثويـــة إىل املوقـــع الـــذكوري الرجـــويل الـــذي حيّقـــق  فخرجـــت بـــذلك ،لــدالالا املكانيـــة
صار، بينما  حتيلنا لفظة  بـني وحـدود التمـاهي  ،إىل لقـب ذكـوري لبطلـة الروايـة األنثـى "الوشام"االنت
صــّية، فهــو زيــف الوشــم علــى الوجــه، كمــا كــان زيــف ووجــود  التحــوالت يف العنــوان واملمارســات الن
صـــل إىل االلتحـــام  يف املكـــان الـــذي البطلـــة صـــفة ز ;لـــزمن يف جمل يســـتطع أن ي ئـــه الثـــاين، فتتوقـــف 
  2.واملذّكر لزيف املذّكر وشبهة املؤّنث ،االستمرارية بني املؤّنث
                                                   
منشــورات جامعــة وطين للســيميائيات والــنص األديب، ، حماضــرات املتلقــي الــ)لعبــد هللا العشــي ســيميائية العنــوان يف مقــام البــوح( :شــقروششــادية -1
  .271، ص 1987بسكرة، نوفمرب 
م، 2002فربايـر  17يـوم ، صـوت األحـرار، )قـراءة يف لعبـة السـرد وتوليـد الـدالالت، روايـة الكافيـة والوشـام): (ابن الزيبـان(عمر عاشور : ينظر -2
  .47ص 




جوانـــب حيـــاة  روات أخـــرى ُحتيلنـــا إىل جانـــب مـــن" مفـــالح"حـــاكى  ؛وعلـــى املنـــوال نفســـهِ 
أو حّىت القضّية اليت يؤمن nا، ومن ذلك  ،صفاتهلوازمه أو أو إحدى  ،يكون امسه البطل، حيتمُل أن
ي يدفع القارئ ومنذ الوهلة األوىل إىل االعتقاد lّن الزمن ذال" مهوم الزمن الفالقي"رواية  يف هجندما
الزمن كاجلبـل ، فـ"دامحـ"، ولكـن شـّتان بـني الـزمن والروايـةبطـل " الفالقـي مـادحل"الفالقي ما هو إال 
ـا ختلّـى جمـّرد "حامـد"األخضـر، و
ّ
جلبـل إّال  اوصـار ال ينظـر إلى ،عـن حـّب احليـاة عامـل عظُـم شـأنه مل
صـه أبيه، كما ينظر االبن البار إىل  وسـافر عـربه " اد الفالقـيمحـ"ذلك هـو الـزمن الفالقـي الـذي تقّم
  1.يبإىل اجلبل األ
وبـــني عنـــوان الروايـــة " محـــاد الفالقـــي"هـــذا نلمـــس العالقـــة الوطيـــدة بـــني البطـــل  ومـــن خـــالل
وعلـــى هـــذا احملـــور نســـج ..."الفالقـــي"ويف النهايـــة بقـــي  "الفالقـــي"ومضـــموÀا، ففـــي البدايـــة كـــان 
ّصــه علــى" دمحم مفــالح"األديــب اجلزائــري  يــة حيــاول أن اخلــّط املســتقيم الــذي ميتــّد عــرب حــدث الروا ن
  2).محاد الفالقي(الشخصية احملورية  مل هذهيسوّغ لنا معا
بطلــة وال" عــواد الروجــي"الــيت تســتدعي البطــل " بيــت احلمــراء"روايــة أّن ومــن ذلــك أيضــا جنــد 
، عائلـة مـن "شـداد"، أم شـداد والبطـل "فريـد مقـدام"والبطل " مقدامغفلة "أيضا " فاطمة احلمراء"
خلضــر ولــد "وكالمهــا حيــيالن إىل عائلــة البطــل  "صــاحب اخليزرانــة"فخــار، وُعنواÀــا اهلامشــي أيضــا 
نــذير "والبطــل " ســفاية املوســم"وأيضــا اخليزرانــة الــيت ورثهــا عــن عائلــة ولــد الفخــار، وأيضــا " الفخــار
  ".السفاية
حــول عالقــة و ا القــول حــول مــدى صــّحة األخــذ nــذ تونشــري هنــا أيضــا إىل أّن اآلراء تتباينــ
كمـا ميكـن اإلطـار نـدخل ضـمن لعبـة األمسـاء،   م، ويف هـذارواية من حيث االسبعناوين كل  البطل 
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  .85د ت، ص  دط، اجلزائرية،
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أيضا أن يكون ملعىن العنوان يف حّد ذاتـه إشـكالية البطـل أو معا}تـه داخـل الروايـة، وهـذا مـا حتتملـه 
" شـداد"البطـل امسـه " م شـدادأ"ثال ;لنسـبة لروايـة مـفكثـرية؛ وغريها مـن أعمـال  " م شدادأ"رواية 
صّ وأيضا حىت تلك األم  طـل ومعا}تـه مـع مجيـع بديدة اليت تعاجلها الرواية تتعّلق أصال ;لعبة والشّ ال
وحلمـــت كثـــريا أحببتهـــا «" ادشـــدّ "الثـــورة، ومـــن ذلـــك جنـــد قـــول  دادية أمالّشـــوعائلتـــه  أهـــل بيئتـــه
âجنــاب ذريــة كثــرية منهــا وخصوصــا الــذكور، اخــرتت هلــم يف أحــالم اليقظــة أمســاء كلهــا مــن عــائليت 
  1.»األسبانشهيد معركة مدينة مزغران ضّد الغزاة " بن علي شداد"الكربى اليت كّوÀا سيدي 
  :الروائي ;ملنت لعالقة البط/2
يف ذلــك شــأن بقيــة قــد تعامــل مــع أبطالــه داخــل الروايــة شــأنه " مفــالح" الروائــيهنــا جنــد أن 
 كبــريا يف الوصــف، بـل تركــه يتفاعـل مــع غـريه وكأنّــه يفســحُ   االشخصـيات األخــرى، فلـم يولــه اهتمامـ
والرئيسـية علـى حـّد سـواء؛ و جنـد أغلـب مسـات  ،الروائية الثانويـة ا ال حلريّة التعبري جلميع شخوصه
 األســلوب، وهــذا األخــرىبقيــة الشــخوص الثانويــة األبطــال وطبــائعهم تظهــر مــن خــالل تعليقــات 
صــّور الشّ «الــذي اعتمــده الروائــي صــفات خصــّية، وهــي تعمــل عمــال تنكشــف فيــه للقــارئ تِ ي لــك ال
  2.»والطبائع
شـخص اجتمـاعي إّمـا ألنّـه حيتـاج ملـن يسـاعده علـى حتقيـق  هـو"مفـالح"عنـد كـذلك البطـل و 
يسـعى  ، وإّمـا لكونـه"خضـرة"ج إىل الـذي احتـا " االÀيـار"بطـل روايـة " حمفـوظ الرقـي"أحالمـه، مثـل 
" الفخـار خروفـة بنـت"ورغبـة البطلـة  ،"مـن فخـارعائلـة "مثـل روايـيت  ،حتقيـق حلـم شـخص آخـرإىل 
عبــد احلكــيم "يف مســاعدة صــديقه " احلــر راعّمــ"رغبــة  يضــاوأهــا، تيف إدخــال الفرحــة إىل قلــب عائل
ــة الشــخوص، لــديهم هــدف  ،وأحيا}وإخراجــه مــن الســجن،"الــوردي يكــون البطــل متضــامنا مــع بقّي
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مبن فيهم " األخضراجلبل "رتك واحد يّتحدون يف سبيل حتقيقه، وهذا ما جتّسده  روات ر;عية مش
  ".خرية بنت اجلبال"رواية 
ا علــى دوًمــبــؤرة احلــدث  ســرد، وذلــك أنّ تكمــن يف تفعيــل حركــة الّ  أمهّيــة البطــل وهلــذا جنــد أنّ 
 وإن كان ضّد ا تمع، فهو يبقى وليد سياقات اجتماعّية مـن رحـم ،درجة من الوعي بكّل ما حوله
ات كمــا بورتريهــات الشخصــيّ فالبطــل لــيس جمــّرد «يلجــأ إليــه الروائــي لتأثيــث عاملــه الســردي، الواقــع،
ة بكـل تعقيـداا الزمنيّـ حظـةمتهّكما، بـل هـو معـادل موضـوعي لسـؤال اللّ  "روب غرينيه أالن"يقول 
  1.»الروايةباا، وهنا تكمن أمهّية توظيف البطل يف وتشعّ 
 يف كونــه دائمــا صــاحب قضــّية واستفســار و تتجلّــى أمهّيتــها مــن كــّل املعــامل املــذكورة وانطالقًــ
يتعلّـق  أوطـل يف حـّد ذاتـه، بق ;لقد يتعلّ الذي ، هذا اهلاجس من رحم ا تمعسؤال وهاجس يؤرّقه 
تـه، وتتفاعـل معهـا روا ة الـيت تُبـىن علـى أساسـها; تمـع احملـيط بـه، ولكـن تبقـى قضـّيته هـي القضـيّ 
فإّمـا أن حتارnـا أو تـدافع عنهـا، وهنـا تكمـن أمهيّـة توظيـف البطـل بقيّـة الشـخوص الثانويـة األخـرى، 
صـبح أّي روايـة مرهونـة مبـدى قـدرة الروائـي علـى صـناعة البطـل؛ ألنّـه يعـّرب عـن فلسـفة  يف الروايـة، فت
هنـا فهـاجس الروايـة هـو التسـاؤل وإيديولوجيا، و من  وأفكاراالفرد شكال وحمتوى؛ أي امسا ومظهرا 
ظـرة الروائـي املتفـّردة للوجـود، فمـا يبحـث عنـه البطل الذي ميكن أن جيّسـد نعن  يأعن هذا الفرد؛ 
  .2هو صياغة وعي فردي ملشكالت غري فرديةالروايةالبطل يف 
واقعيّـة عنـد ال«الذي يطرح مشكالت الواقع وقضاه وخصوصا أّن  وهذا ما يعّزز أمهّية البطل
  3.»مضاف إليه الفنّ هي الواقع از التعبري إذا ج" حمّمد مفالح"
                                                   
  .، جريدة اخلرب)موت البطل يف الرواية، من رأى جثّته: (بن علي لونيس-1
www.elkhabar.com                                     14:00الساعة    14/10/2019يوم  
  .املرجع نفسه-2
  .20، ص عبد اجلليل بن جلويل، مرجع سابق-3




جيمــع بــني النمــوذج اإلنســاين داخــل  الــذيجليّــة فهــو أمهيّــة البطل وضــمن هــذا اإلطــار تظهــرُ 
  .وا تمع الواقعي يف اآلن ذاته،الرواية
  :عند مفالح أبعاد البطل/*لثا
بغـّض النظـر عّمـا إذا   ،فإّن حضور النموذج البشـري داخـل املـنت السـردي الروائـي ؛أمرمن مهما يكن
الشخصـّية هـي «ّن ن غـريه، وذلـك علـى اعتبـار أكان رئيسا أو Éنو، فإّن لـه شخصـّيته املسـتقلة عـ
والغرائـــز لفـــرد مـــا، ومجلـــة  ،واألهـــواء والـــدوافع والرغبـــات ،جمموعـــة مـــن املعطيـــات البيولوجيـــة الفطريـــة
شـري يف كـّل مرحلـة امل للكـائن البارب أو هـي التنظـيم العقلـي الشـالعـادات املكتسـبة بواسـطة التجـ
 اكتســابه أثنــاء وكــّل اجتــاه مت ،خصــائص الطبــع والعقــل واملــزاج ه، إÀّــا تتضــّمن كــلّ مــن مراحــل تطــّور 
  1.»احلياة
صــف مبالمــح جســديّة ونفســّية وســلوكّية معّينــة، ومــا دامــت شخصــّية  ذلــك أّن أّي إنســان يّت
، احثون العنايـة الكبـرية يف دراسـامالبـ أوالهـا، فقـد الروايـةيف  األحـداثالبطل هـي الـيت تـؤّدي جـّل 
هـي عبـارة عـن جمموعـة مـن  ،للشخصـّيةعـّدة جوانـب  لفـروق الفرديـة أحيـا}، فظهـرتمرّكـزين علـى ا
، وكـذلك أنـواع ا تمـع ثقافـةي، ومنها ما ُيكتسب من البيئة و املعطيات، منها ما هو فطري أو غريز 
مقّومات جتّلت يف اجلانـب النفسـي الـذي يشـمل  ةمركبة من ثالثخمتلفة من السلوك، فهي شخصية 
صـــة ;لشخصـــية االجتمـــاعي الـــذي يعكـــس واقـــع الشخصـــية، وأخـــريا واجلانـــب  ،احليـــاة الباطنيـــة اخلا
  .الذي يشمل كل مظاهر الشخصية اخلارجية من مميزات وعيوب اجلسمياجلانب 
الثالث؛  اجلوانبن يراعي مثل هذه فإنّه يتوّجب على كّل روائي أثناء بناء شخصه أ ؛ولذلك
ألÀّـا هـي مــا متنحهـا القــراءة، ومتّيزهـا عـن غريهــا مـن الشخصــيات، وميكـن إلقـاء الضــوء علـى بعــض 
  : األبعادكالتايلهذه 
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  ):اخلارجي(البعد اجلسمي /1
طبيعـة حيـُث اخلـارجي مـن هـا فيه الروائي مظهر يصف إّن البعد اخلارجي للشخصّية ينبغي أن 
صـفة عاّمـة البعـد اخلـارجي يشـمل املظهـر «: اجلـنس واملالبـس وغريهـا، وحيـّدد فيـه املالمـح اخلارجيّـة ب
 ،وطوهلـا وعمرهـا ،ومالحمهـا ،ي مالبـس الشخصـيةئـ، ويـذكر الرواالظـاهريالعام للشخصية وشـكلها 
  1.»وضعفها ،ةيمانسودمامة شكلها، وقوا اجل ،ووسامتها
صــّحة كمــا ميكــن النظــر إىل  املكــّون اجلســمي مــن خــالل النمــّو اجلســمي العــام الطبيعــي، وال
وبـروز  ن وطوله واستدارة وجهه أو استطالتهشكل اإلنسا«:العاّمة وبعض اخلصائص اجلسمّية، وهي
صـره، وبدانتـه وحنافتـه، ولـون بشـرته وعينيـه وشـعره  ونظافتـه  وأسـنانهأنفـه، أو صـغره وطـول عنقـه أو ق
  2.»وعذوبة صوته وغريها وقبحه
صــوير اخلـارجي للشخصــّية يف وصــفه فـالروائي  ومـا يرافقهــا مـن مســتلزمات، فمــثال مييـل إىل الت
حــــىت ترتســــم  ،يف الوصــــف والرباعــــةومالمــــح الوجــــه بشــــكل حيتــــاج إىل الدقّــــة  ،عــــن االســــم والعمــــر
منهـــا قـــد يشـــرح عواطفهـــا وبواعثهـــا وأفكارهـــا ورّمبـــا يفّســـر قســـما «لـــذي ة يف خمّيلـــة القارôالشخصـــيّ 
  3.»ويعطينا رأ فيها صرحيا دومنا التواء
يعطيهـا ممّـا كما يسعى الروائي إىل هيكلة الشخصية داخـل عملـه الروائـي مـن اخلـارج، وذلـك 
، فريّكــز علــى وصــف أجــزاء مــن امعاملهـدون اإلســهاب يف وصــف  األحــداثانطباعـا يف نســيج بنيــة 
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األساســّية للتشــخيص، فهــو ميثّــل صــورة  األركــانة أحــد رســم املالمــح اخلارجيــة للشخصــيّ «: اجلســم
  1.»استهاللّية كاملة للشخصّية تعّززها األحداث بعد ذلك
ال ميكن إخفاء أمهّية هذا اجلانب؛ ألنّه يسـاعد القـارئ علـى اكتشـاف سـلوكيات الشخصـية و 
بـني نوعيّـة الشخصـّية اخلصـائص اجلسـديّة، و  عاالـا ومـا سـتؤول إليـه، فهنـاك عالقـة بـنيوالتنبّـؤ ;نف
  .وطبيعتها
ّصــ مــن خــالل للبطــل عــد اجلســديلبُ تنا لســادر  وميكــن القــول إنّ  فات اخلارجيــة لكــّل عرضــنا لل
على الرغم من أنّه ال يسهب ،رديّةمنت من متونه السّ  داخل كلِّ  الروائي أوردهحسب ما و ،بطل منهم
ة حتيلنا السرديّ  التقنيةانتهاج هذه ال يذكرها أصال، وال بّد من  وأحيا}يف وصف مالحمهم اخلارجّية، 
يف حــّد ذاتــه؛ ذلــك أّن وجــوده مبالمــح بســيطة أو تكــاد ختتفــي داخــل أغلــب  صــّية البطــلإىل خصو 
  .والسري جنب احلائط يف سبيل دفاعه عن قضّيته ،طابع الغموض يضفي على شخصيتهالروات 
ولذلك ال نراه إّال }درا داخل املنت السردي مبالمح واضحة، ولكنه سرعان ما خيتفي وأحيا} 
 ،الـيت تعكـس هويّتـه وانتمـاءه فقـطالبطـل سـوى ثيابـه وهيئتـه اخلارجيـة، أخـرى ال تظهـر مـن مالمـح 
صــار يــا} مــن خــالل تراثــه الــذي يتجلّــى يف اللبــاس، وأح علــى " مفــالح"املأكــل واملشــرب، مثــل اقت
وملـا وصـل خيمـة شـعر املـاعز الباهتـة ;أللـوان حـىن «: قـائال" املائـدةشـعلة " روايـةيف " راشد"وصف 
  2.»جسمه الطويل النحيف، ونزع خّفه املهرتئ عند فتحتها األمامّية
محيـد "و" فتيحـة الوشـام"مل يـذكر مالمـح بعـض أبطالـه، مثـل " مفـالح"أيضا أّن الروائـي وجند 
مــن حــّدة تــوتّر  األبطــال؛ حيــث صــّعد هــذا التهمــيش ملالمــح "الكافيــة والوشــام"يف روايــة " الرفــاف
هــذه الروايــة مــن طــرف وجعــل القــدرة علــى ختمــني Àايــة خصوصــا يف تلــك الفــرتة احلرجــة، الــنّص، 
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طيبــة املالمــح أو ذات مالمــح " فتيحــة" مــن احملــال؛ ذلــك أننــا ال نعلــم عّمــا إذا كانــت القــارئ ضــر;ً 
يف " حمفــوظ الرقــي"علــى  تكّهن بطباعهــا، واألمــر نفســه ينطبــققاســية خشــنة، وعليــه فــال نســتطيع الــ
الــذي كــان متــوّترا يعــاين قلقــا مســتمرا وخوفــا كبــريا علــى روايتــه، ولــذلك فمالحمــه  ،"االÀيــار"روايــة 
قيـــق حلـــم حتالـــيت تســـعى إىل  ،اخلارجيـــة مغّيبـــة تعكـــس نوعـــا مـــن الغمـــوض حـــول هـــذه الشخصـــّية
الكتابـــة، وهـــذا يتوافـــق مـــع مـــا أراد الروائـــي حتقيقـــه داخـــل الـــنّص الســـردي، وهـــو إضـــفاء نـــوع مـــن 
، وذلـك يف مقابـل شخصـية "حمفـوظ الرقـي"منتهـي أو البطـل السـوداويّة والتهمـيش هلـذا الكاتـب الّال 
لتكـون هـي املركـز ;عتبـار أنّـه يـرى نفسـه أحسـن مـن مجيـع  ،اليت مهُِّشـت يف ا تمـع" فوظحم"البطل 
  .أبناء حّيه وجمتمعه
ن السـوداء حيافظ على املالمح العربّية اليت تتمّثل أساسـا يف العيـو " مفالح"كما جند أيضا أّن 
صـفات طاغيـة علـى معظـم أبطالـه رجـاال ونسـ والشـعر الفـاحم، أيـن كانـت اء، مثـل قولـه عـن هـذه ال
  1.»عيناها مكحولتان "خرية اليحياوية"كانت «:"خرية اليحياوية"
ومطّـــت خروفـــة شـــفتيها مثّ «:"عائلـــة مـــن فخـــار"يف روايـــة " الفخـــار خروفـــة بنـــت"وقولـــه عـــن 
  2.»يف صورا امللّونة ينو السودا رّكزت عينيها
مهــــس "يف " النـــوريجعفـــر "عـــن " مفــــالح"والشـــيء نفســــه ملســـناه عنــــد الرجـــال، مثـــل قـــول 
  3.»ومل يسمح للدموع أن تبّلل عينيه السوداوتني اجلاحظتني«:"الرمادي
ومـــّرر يديـــه النـــاعمتني علـــى شـــعره «:"ســـفاية املوســـم"يف روايـــة " قاطخليفـــة الّســـ"وقولـــه عـــن 
  4.»الفاحم األملس
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  1.»شعري أشعث أسود«:"شداد أم"يف رواية " شداد"وقوله عن 
صـبغ شـعره «" دمحم شـعبان"وقولـه عـن  صـحه زميلـه بومجعـة األنيـق أن ي عنـد حـالق  األشـعثن
  2.»شارع حديقة احلوض
مألوفـة يف جمتمعنـا العـريب عمومـا واجلزائـري و بسـيطة تُعدُّ  ّن هذه املالمحوعلى هذا األساس فإ
تــدور كمــا أســلفنا ســابقا حــول حمــور ا تمــع " مفــالح"روات  علــى اعتبــار أّن كثــري مــن ،خصوصــا
انتمـاء هـذا  جوانـب هذه املالمح العربية تعكس جانبا مهّما من والواقع املعيش، وعليه فإنّ ائري اجلز 
لباســه وحــّىت ألمــر بشــكله أمبتعّلــق اأســواء  ،داخــل الــنصّ  طــل حقــا إىل ا تمــع الــذي ينتمــي إليــهالب
تـــون ي يؤّديـــه داخـــل املور الــذمـــع الـــدّ  -ان كثــريةيـــيف أح-ا مـــا جيعــل البطـــل يتناســـب ذَ َهـــطعامــه، وَ 
  ."د مفالححممّ "السرديّة لـ
  :)االستبطاين(البعد النفسي /2
علـــى نفســـّية شخصـــية البطـــل وفكرهـــا، فالبطـــل النفســـي ال بـــد مـــن  يمل البعـــد الـــداخلتيشـــ
دوافعهـا وأفكارهـا الـيت تـتحّكم و  ،وأمنـاط سـلوكها ،مات النفسـّية للشخصـّيةالّسـتوضيحه من خـالل 
صّور مـا فيـه مـن أفكـار، ومـا حتملـه يف هذا اجلانب يدخل الروائي «فيها العامل الداخلي للشخصّية وي
  3.»ومدى aثري غرائزها على سلوكها من انفعال وهدوء ،من أحالم وذكرت
واخلصــبة الــيت تــدرك مــن الــداخل عــن طريــق  ،هــذا البعــد هــو احليــاة النفســّية الداخليــة الغنيّــةو 
صــعيد احلالــة الروائــي أن يــرب االســتبطان مــن دوافــع فطريــة وعواطــف وأهــواء، فيحــاول  ز علــى هــذا ال
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أو كــره روح  ،مــدى aثــري الغرائــز يف ســلوك الشخصــّية مــن حــبفيهــا حيــّدد «،اليت ة والذهنّيــةفســيّ النّ 
  1.»أو متشائمة ،االنتقام أو التسامح، هل شخصية انطوائّية معّقدة أو خالية من العقد متفائلة
صـال مسـتوى الشخصـّية إىل القـارئ؛  صراع للشخصّية يفيد الروائـي يف إي فكّل نوع من هذا ال
صـراع البــ اطين، حيـث يظهرهـا علــى النحـو الــذي يرغـب بــه، مـن خــالل الغـوص يف اســتبطان ذاك ال
وما خيفيه من أفكار ومشاعر توحيه الكلمات الّدالة علـى أمسـاء ومسـمّيات الشخصـيات املركزيـة أو 
  .أو اهلامشّية يف العمل الّروائي ةالثانوي
وكّلهـم هلـم " أدلـر"و" يونج"وتبعه فيها ،"فرويد"وقد كان ملدرسة التحليل النفسي اليت أّسسها 
 "فرويــد"ـدور كبــري يف الكشــف عــن اجلوانــب املختلفــة لنفســّية البطــل، والعوامــل املــؤثّرة يف ســلوكه، فــ
  : يقّسم الشخصّية إىل ثالث قوى
  .ووظيفته الضغط أو الكبت :األH األعلى
  .ووظيفته النزوع إىل احملّرم: اهلو
Hحائر بني األ} األعلى واهلو، يعاين التوتّرات من جرّاء ضغطهما: األ.  
أّن حاضـــر كـــّل شـــخص نتيجـــة حتميّـــة ملاضـــيه الطفـــويل، وانطالقـــا مـــن هـــذه  "فرويـــد"ويـــرى
  2.بدعيهااألفكار استطاع حتليل كثري من األعمال الفنّية وشخصيات م
صـــفات  صـــعب معـــاين علـــم الـــنفس تعقيـــدا وتركيبـــا؛ وذلـــك ألÀّـــا تشـــمل ال فالشخصـــية مـــن أ
تفاعلهـا مـع بعضـها بعـض لشـخص معـّني، ;ختـاذ مـا يـدلُّ يف حالـة  ،واخللقيـة،والوجدانية ،اجلسـمّية
  .على املعاين النفسّية واألحاسيس ومكّو}ا
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صفات الداخلّية و;لنسبة للبطل  وتقّلباـا  ،اليت تعكس نفسّية كـّل بطـل مبزاجيتهـا، جند أّن ال
صـــر احلماســة والتشــويق داخـــل املــنت الســردي  ، مثــل شخصـــية "املفالحــي"وطباعهــا، زادت مــن عن
، اليت جتعل التكّهن مبا ستفعله يف كّل مرّة أمـرا غـري ممكـن ،بطباعها احلادة واجلريئة" خرية اليحياوية"
مـن  امـرأةالـيت تعكـس دور  ،"خـرية واجلبـال"ريء داخـل روايـة وهـذا مـا يتماشـى فعـال مـع دورهـا اجلـ
خرية ذات طباع حاّدة وال «": مفالح"جاnت و}ضلت من أجل أن حتيا اجلزائر، يقول زمن الثورة 
  1.»، وحركاا العفوية، وكلماا اجلريئةاس، إÀّا تثريهم بنظراا احلادةaبه كثريا ßراء الن
عظمهـــم يتمّيـــز بنفســـية مضـــطربة وقلقـــة، أّن م ،"مفـــالح"روات لـــب أبطـــال أغواملالحـــظ يف 
ا نفسـية ، وأيضـ"زمـن العشـق واألخطـار"يف روايـة " الطالـب سـي حمّمـد"وهـذا مـا ملسـناه عنـد البطـل 
بنظرتــــه الوجوديــــة وشخصــــيته " عبــــاس الــــربي"وأيضــــا  ،"الكنيفر الّســــســــ"يف روايــــة " دمحم شــــعبان"
  .املضطربة
ا مـا جيعـل البطـل يعـّرب عـن ذاتـه املضـطربة بنفسـه، وحيكـي ري كثـ" حمفـال"أّن  كذلكواملالحظ  
حمرقـة  سمكانـت الّشـ«:"سـي عـّدة الطالـب"مـا ملسـناه يف قـول مطّوال عن هواجسـه الغريبـة، وذلـك 
  2.»نفسي املضطربة جعلتين أسبُّ 
وتنّهــــد حانقــــا علــــى ضــــعفه Éئــــرا علــــى نفســــه «:"دمحم شــــعبان"عــــن " مفــــالح"أيضــــا قــــول و 
   3.»املضطربة
صُّـــهُ " عبـــاس الـــربي"وقولـــه عـــن  زحفـــت فكـــرة الشـــيخوخة الّرهيبـــة إىل عقلـــه حـــىت  «:الـــذي َن
   4.»استولت على نفسه املضطربة 
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ياســي يف اجلزائــر، ســواء تعّلــق مة تــرتبط ارتباطــا وثيقــا ;لغليــان السّ هنــا ننــّوه إىل أّن هــذه الّســو 
الـيت جّسـدا روات كثـرية علـى غـرار  م،1988األمر بفرتة الثورة أو أحداث اخلامس مـن أكتـوبر 
  ".زمن العشق واألخطار"، و "االنكسار"رواية 
وخوفــــه مــــن ا هــــول  ،وقلقــــه ،اضــــطراب نفســــّية البطــــل زادت مــــن حــــّدة تــــوتّره وعليــــه فــــإنّ 
  .واملستقبل
وخصوصــا البطــل  األبطــالبقيّــة ذاتــه يتعلّــق حبالــة التــوّتر واخلــوف والقلــق الــيت انتابــت  واألمــر
يف روايـــة " عمـــار احلـــر"و،"مـــن فخـــار عائلـــة"يف روايـــة " الفخـــار خروفـــة بنـــت"، مثـــل احلاملـــالطموح
؛ "غفلـة مقـدام"يف " فريـد مقـدام"و ،"االÀيـار"يف روايـة " حمفـوظ الرقـي"وأيضـا  ،"الوسـاوس الغريبـة"
صـرا يف حالـة مـن الّالوعـي،" القلـق"ولـذلك جنـد أّن  وهـذا  يف البعـد النفسـي جيعـل البطـل يـدخل منت
صّعد حركة السّ مينح الطابع السّ  طاملـا أّن القلـق يـدفع البطـل إىل  ،رد داخل الروايةيكولوجي للرواية وت
ـــــه  ـــــل مـــــا فعل ـــــق طموحاتـــــه، مث مهـــــوم الـــــزمن "يف روايـــــة " محـــــاد الفالقـــــي"احلركـــــة حنـــــو التغيـــــري وحتقي
يقتــــــات مــــــن ن املخيـــــف الــــــة كنـــــت ســــــاذجا أحلــــــم كثـــــريا، والزمــــــقبــــــل أن أســـــتلم القنب«:"الفالقـــــي
  1.»قبل أن أملس القنبلة كنت شقّيا...عمري
احلســد، احلقــد، العنــف، احلــب، : (بــني اخلــري والشــرّ  األبطــالبقيّــة  متتــزج طبــائعآخر  يف حــني
اخلــداع، الطمــع، اخليانــة، الغــش، الطيبــة،  ،األ}نيــةالتســامح، العدائيــة، الضــعف، االنتقــام، الغــرية، 
ا فس البشريّة الـيت متيـل إىل إشـباع رغباـا، وكثـريً تعكس حبّق حقيقة النّ ، وكّلها )اهلدوء، الرزانة، احملّبة
  .الذي ميّثل يف الواقع أو داخل الرواية صراع النموذج البشري من أجل البقاء ،ما تصطدم ;آلخر
بشـكل الطبائع اليت تعطي لبطله القدرة على aدية دوره داخـل الروايـة " مفالح"ولذلك خيتار 
صــفات اخلارجيــة للبطلــة  ، ولكّنــه يتفــّنن وبشــكل غــري "فتيحــة الوشــام"أفضــل، فهــو مــثال ال يــذكر ال
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فعها وتـد" فتيحـة"اليت تتغّلب على طباع  ،الغضب واحلقد والروح االنتقامية"مباشر يف إبراز مشاعر 
 ،ؤرة احلـدثبـ؛ ممـا جيعـل نفسـّية البطلـة الشـريرة "أمحـد معـاليش"إىل التخطـيط مـن أجـل قتـل زوجهـا 
الـذي ميثّـل أيًضـا بطـال مضـادا لفتيحـة بطباعـه  ،"محيـد الرفـاف"الـيت كـادت أن حتّوهلـا إىل جمرمـة مـع 
والغضــب داخــل املــنت الســردي لروايــة  ،اشــة الــيت صــّعدت مــن شــّدة التــوتّرالغشّ و ،الشــريرة املخادعة
ّصــ" مفــالح"وعلــى هــذا املنــوال ســاق  ."الكافيــة والوشــام" فات بقيّــة رواتــه األخــرى، وزاوج بــني ال
حـول هيئـة وصـورة الداخلّية واخلارجية ألبطاله؛ مما عكس عمقا أكرب يف البعدين النفسي واجلسـمي 
مـن خـالل جعـل البطـل يتحـّرك انطالقـا ممّـا  ،ةرد داخـل كـّل روايـ، وأسـهم يف تفعيـل حركـة الّسـالبطل
يؤمن به وحيّس به، كذات مستقّلة مبالحمها البسيطة كأّي فرد من الواقع، حتاول الـدفاع عـن قضـّيتها 
  .وإثبات ذاا داخل ا تمع
  : البعد االجتماعي/3
جتمـاعي يعـيش مـع اآلخـرين ويتفاعـل مـن املعلـوم أّن الفـرد لـيس كائنـا منعـزال؛ بـل هـو كـائن اِ 
حــّددها حبســب عوامــل اســة الشخصــية، فتالســابقة يف در  األبعــادمعهــم، فالبعــد االجتمــاعي يشــمل 
اعـــل لتحديـــد طبيعـــة الشخصـــّية؛ حيـــث شـــابك هـــذه األبعـــاد وتتفتجســـديّة ونفســـّية واجتماعّيـــة، فت
علــى التــأثري يف اجلماعــة رتــه نقصــد ;لبعــد االجتمــاعي ديناميكيــة الفــرد يف الوســط االجتمــاعي، وقد
انتبــاه اآلخــرين، و;لتــايل والقــدرة علــى جــذب  ،والــذكاء ،واأل}نيــة،واإلحســاس مبشــاكلهم والتعاون«
، وهــذا اجلانــب يشــمل كــّل مــا 1»ومتعــاون ومــؤثّر و}جــح اجتمــاعي ال مبــايل ،نقــول شــخص أ}ين
نعرف من خالله كّل ما يتعّلق حبيـاة حييط ;لشخصية ويؤثّر يف سلوكها وأفعاهلا؛ حيث âمكاننا أن 
املاديّــة وعالقــة  واألحــوالجيــب ذكــر املهنــة والطبقــة االجتماعيــة واملســتوى التعليمــي، «و ،الشخصــّية
  2.»الشخصية بكل ما حوهلا
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صــوير الشخصــّية مــن حيــث مركزهــا االجتمــاعي، وثقافتهــا وميوهلــا، والوســط إّن هــذا البُ   عــد يهــتم بت
، فهي مالمح وتكوينات وهواجس ومـؤثّرات وaثـريات ضـمن منطلقا من ماهيتهاالذي تتحّرك فيه، 
االجتمــــاعي يعكــــس مــــدى فعاليتهــــا أو مخوهلــــا  يف الوســــطإّن حركــــة الشخصــــّية «بيئــــة اجتماعيّــــة 
  1.»لوك أو تعديله نتيجة خربا يف احلياة من جتارnا املتعّددةوالكيفية اليت حيدث nا احنراف السّ 
شــديد الليونــة يف بوصــفه علمــا  وذلــك ،االجتمــاعي بــني طّياتــه كثــريا مــن القــيمعــد يضــّم البُ و 
إىل  تكوينه اخلاص به، وال يتوّقف على إظهار الشخصية االجتماعية من الداخل فحسب؛ بل ميتدّ 
صـوير «الـذي تشـغله يف ا تمـع؛ حيـث  ،يشمل اجلانب املركزي.أن  يتجّسـد البعـد االجتمـاعي يف ت
تــه للشخصـّية، فهــي جتربـة شخصــّية عميقــة يعيشـها الفــرد، وهـي أرقــى تعبـري ميّيــز ماهيّ املعــيش الواقـع 
  2.»بليغاالداخلّية، وهي تعكس بذات الوقت مسائل العصر املهّمة عكسا 
 يودورهـا داخـل العمـل الروائـ ،البعـد االجتمـاعي يتمثّـل يف ظـروف الشخصـيات االجتماعيـةف
علـى الطبقـة يقـوم «وثقافتهـا  ،واحمليط الذي تنشأ فيه الشخصية، ودرجة الكفاءة من حيث تعليمها
ـــــة الـــــيت  ـــــذي متارســـــه تعـــــيشاالجتماعي  ،الســـــلبيات واهلـــــوات وألوان،فيهـــــا الشخصـــــية والنشـــــاط ال
  3.»والعادات ،والقراءات
العلـم بشخصـّية أو قابليّـة لـدى القـارئ رغبـة يف «عـد هـو مـا جيعـل ذا البُ إّن هَ : ميكننا القولو 
  4.»املعرفة يغّذيها إملام سابق من جانبه
صــّور لنــا مســتعينا ببطلــه هــذا البعــد العميــق الــذي يؤســسُّ  جنــد أّن الروائــي ؛ا املقــامويف هــذ  ي
صناعة النموذج البشري، ويُ  سهم يف بلورة شخصّيته، حّىت إنّه يستلهم قضـاه واهتماماتـه مـن رحـم ل
 ،فاع عن جمتمعهمع ا تمع، فهو إّما حياول الدّ  صراعاعي، فنجد البطل دائما يف الواقع االجتمهذا 
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، شـكلة اجتماعيـة ينطلـق منهـاأو إصالحه، وأحيـا} أخـرى مهامجتـه، ولكنّـه يف كـّل األحـوال لديـه م
صــيل أخـرى، ورّمبـا قضـا أعمــق تتجـاوز حـدود الواقـع  إىل املتخّيــل، وعلـى إثرهـا يـدخل يف ذكـر تفا
ق ;ملأكـل واملشـرب فقـط، بـل البطـل ومهومـه مل تعـد تتعلّـ  الفلسـفّية، ولـذلك فـإّن قضـيةالقضـامثـل 
وفلسفية عميقـة، ولكـن رغـم ذلـك يبقـى ا تمـع هـو البـؤرة والنـواة  ،ةجتاوزا إىل معاجلة قضا روحيّ 
  .األوىل اليت تؤّثث للرواية مهما كان نوعها
واملتخيّــل  ،والواقــع ،العالقــة بــني الروايــة يفة البحــث اهــتم البــاحثون كثــريا مبســألفقــد ولــذلك 
ملا ُسـئل عّمـا إذا كانـت الكتابـة يف Àايـة األمـر انعكاسـا " إبراهيم درغوثي" لألديبويف إجابة  .فيها
أجاب ;لقول إنّه ال ميكن  ملا يعتمل يف الذهن عن الواقع، أم الواقع هو منطلق التخييل والتجريب؟
ألّي أديب أن يكتب مـن فـراغ مـن الشـيء، فالكتابـة هـي انعكـاس للموجـودات يف ذهـن الكاتـب، 
الكتابة من الواقعيّـة إىل مذاهب ولكن طريقة aويل الواقع ختتلف من أديب إىل آخر، وهكذا تتنوّع 
صـويريّة، ومـن الواقعيـة االشـرتاكية إىل الواقعيـة  إىل التجريـب، فتيّـار الالوعـي إىل  العجائبيـةالواقعيّـة الت
صــراعات الــيت تقــرتبغــريه  مــن الواقــع، فتحــاول حماكاتــه أو تبتعــد عنــه لتعــود إليــه  مــن املــذاهب وال
  1.بطرف من أطرافها اإلمساكبطرق شّىت، يربع كّل أديب يف 
االجتمـاعي لبطلـه رصـد البعـد إّن ف،يرتكز علـى الواقعيّـة" مفالح"وائي عند ومبا أّن املشروع الرّ 
الروائــي ســيفتح لنــا أفقــا للتعــرف عــن كثــب علــى الظــروف االجتماعيــة الــيت تســهم يف صــقل طبــاع 
صفة عامة ّصـة ،وشخصّية اإلنسان ب صـفة خا سـّلط الضـوء يف " مفـالح"، حبكـم أّن والفرد اجلزائري ب
وال تعـين البتّـة  يّـة ليسـتاملفالحالواقعّية «معظم رواته من رحم ا تمع اجلزائري، على الرغم من أّن 
الكرونولــوجي مبعيــار صــحفي قــارٍّ، يتغــذى مــن التتــايل  األحــداثتســجيل  أي؛ النقــل الفــّج للواقــع
  2.»؛ مما جيعل تلّقي النّص جمّردا وجافا ال يهب استئناس اللغة وشفافيتهاللوقائع
                                                   
  .160م، ص 2013، 1ط السرد، الدار التونسية للكتاب،إبراهيم درغوثي، خارج حدود : ينظر -1
  .19، ص فيظ بن جلويل، مرجع سابقعبد احل-2




والـــرتابط بـــني ا مـــن التقـــارب فـــنحن نلمـــس نوًعـــ ؛"دمحم مفـــالح"و;لعـــودة إىل أبطـــال روات 
االجتماعّيــة املشــرتكة بب الرئيســي وراء هـذا الــرتابط هــو البيئـة ولعـّل الّســ ،الروائيــة واألعمـال،الاألبط
ا وّحــد املأســاة والقضــّية بيــنهم، ليهــا؛ ممــوات الــيت ينتمــون إلــى اخــتالف الــرّ ع ،بــني أغلــب األبطــال
هذه وائي ين وا تمع؛ حيث أظهر الرّ والدّ ياسة وهذا ما مسح لنا بتتّبع هذا البعد الذي مجع بني السّ 
األبعــاد الثالثــة كلحمــة واحــدة تــربز الواقــع املعــيش للبطــل ، ولــذلك جنــد أّن البعــد االجتمــاعي هنــا 
يف فـرتة معّينـة  ،يقوم على ثالث مراحل ترتكز على الظروف االجتماعيـة الـيت عاشـها الفـرد اجلزائـري
والظـروف الــيت عاشـها البطــل يف  ،قـد نقــل لنـا واقــع الثـورة  ريـخ اجلزائــر؛ حيـث جنــد أّن الروائـيمـن 
صــّور لنــا جاننــذاآفــرد جزائــرّي كــان حاضــرا االســتعمار الفرنســي كــأّي  فــرتة ا بــك، كمــا جنــد الروائــي ي
ــا مُ  õوقضــا ،مــن حيــاة البطــل أثنــاء مرحلــة االســتقالل ومــا بعــده أيضــا، ومــا تبعتهمــا مــن مهــومهم، 
ذلـــك أو إجيـــا;، و وهـــواجس عاشـــها الفـــرد اجلزائـــري، وحـــاول بشـــكل أو ßخـــر التفاعـــل معهـــا ســـلبا 
يبقـى الواقـع االجتمـاعي البـؤرة املشـرتكة بـني مجيـع أعمالـه، ولعـّل  حسب معطيات كّل روايـة، ولكـن
 ، ورغـــم ذلـــكمجيعـــا إىل حـــّد اآلن" مفـــالح"اســـخ يف اهليكـــل املعمـــاري لـــروات هـــذا هـــو املبـــدأ الرّ 
احلــدث نفســـه تتواطــأ مـــع  ، مبتعــدة عــن املســـتهلكمتـــتح مــن الفـــّين  "حمّمـــد مفــالح"عنــد «فالواقعيّــة
صـارع يف عمقـه مـع ، عماقـه تنخـرط يف رؤاهتسـتبطن أ ،لتغمسه يف ذات الكاتـب تتوّسـد فجائعـه، تت
ومتتــزج Àّــا روات تــنغمس مــع الواقــع ؛ أي إ1»شــهوة االنســجام وتبــين يف مــداه الفاعــل أفقــا خمتلفــا
ع، قــمعاجلــة قضــا الوا ريــدُ لتــزم ويُ حبكــم أّن األديــب مُ  ،;خليــال، وكــّل هــذا بعيــدا عّمــا يريــده القــارئ
مالحمـــه يف البعـــد تتجلّـــى  جنـــّد أّن البطـــل؛ووفـــق هـــذا املنظور.ولـــيس هدفـــه إرضـــاء القـــارئ فحســـب
  .االجتماعي
 :ة االستعمارحقب-أ
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}لــت حظــا وافــرا مــن الكتابــة عنــد تعــّد قضــّية الثــورة والتحــّرر مــن أهــّم القضــا الكــربى الــيت 
لظهور عديـد مـن الفنـون الـيت عـّربت  ،أسالت كثريا من احلرب، وفتحت أفقا واسعا وعريضا، و األد;ء
 التعبـري بطـرق شـّىت عـن هـذا ، ولـذلك حاولـتواألسـر،عن رفض النموذج البشـري لفكـرة االستعمار
  . الرفض
الروائــي احلــديث آخــر جتليّــات اخلطــاب احلكــائي يف خمتلــف مظــاهره التعبرييّــة  ويعــّد اخلطــاب
إىل غـري ذلــك، ...ومقامــات ،وحكـات شـعبّية ،وأســاطري ،من مالحـم؛كلّـه  نســاينّ طـوال التـاريخ اإل
نوعيّــة ة، ولكنّــه مــع هــذا بدايــة إبداعيّــة بــل هــو اســتمرار خــّالق لكثــري مــن مساــا وقيمتهــا التعبرييّــ
ـــة، وتشـــّكل جنًســـ ـــا أدبيõـــجديـــدة ختتلـــف عـــن كـــّل مـــا ســـبقها مـــن ظـــواهر حكائّي õص وتتمثّـــل 1ا،ا خا
جنسـا أدبيõـا يّتسـع لقطـاع عرضـي للحيـاة بكـّل مـا حتملـه مـن مهـوم «خصوصّية هذا اجلـنس يف كونـه 
  .2»جس فكريّة واهتمامات إيديولوجّيةوهوا
س الــــذات يم وقضــــا متــــمبــــا يطرحــــه لنــــا مــــن قــــ وائــــي مل تعــــد تتعّلــــق فقــــطفمهّمــــة الرّ ولــــذلك 
وا تمـع، خصوصـا قضـّية الثـورة الـيت كـّل مـا يتعلّـق ;حليـاة هـا لبـل تتعـّداه إىل كيفيّـة طرح اإلنسـانّية؛
صـبحت الثـورة إطـارا للّ  يف بّ ات احلّهجوتو أنتجت أحابيل الكتابة «  عـب فـانبثقأنفـاق الفجيعـة، وأ
  .3»سؤال جدوى احلب زمن األزمة والغرابة اليت تلّف وجوده يف سريورة الثورة
" شــعلة املائــدة"قــد نســج وحــاكى خيــوط الثــورة مــن خــالل روايــة  ردلّســجنــد ا ويف هــذا املقــام
، )زمـن العشـق واألخطـار/ن الفالقـيزممهـوم الـ/اجلبـال خـرية و/نفجـاراال( ،"اجلبـل األخضـر"ور;عية 
صـوير البطـل داخـل جمتمـع واحـد"أم شداد"وأيضا رواية  أال وهـو  ،، وقـد ارتكـز فـيهم مجيعـا علـى ت
;عية فجمـيعهم يعيشـون قـرب اجلبـل األخضـر، وهـدفهم مشـرتك ا تمع الريفي البسيط، و;لنسبة للرُّ 
يف روايـة " شـداد"االسـتعمار الفرنسـي؛ وهـذا مـا يطمـح إليـه البطـل وهـو الرغبـة يف التحـرر مـن بـراثن 
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" محـاد الفالقـي"و ،"خـرية اليحياويـة"، مثـل "راجلبـل األخضـ"على غرار أبطال ر;عيـة  ،"م شدادأ"
  .وغريهم
وجمــــاnتهم لالســــتعمار اإلســــباين، ولكــــن ختتلــــف " شــــعلة املائــــدة"يف روايــــة " راشــــد"وكــــذلك 
صـة الـيت تتعلّـق ; تمـعاملعطيـات ويبقـى لكـل بطـل مـن أبطـال هـذه الفـرتة ثورتـه  الـذي ينتمـي  ،اخلا
ثـورة البطـل  فـإنّ األمر إليـه، ومكانتـه داخلـه إضـافة إىل شخصـية كـّل بطـل يف حـّد ذاتـه، ومهمـا يكـن 
ه علــى اخلضــوع ســواء أكــان وإجبــار  ،تمّيز ضــد ســلطة تريــد قهــرهاالنســا}ملجتســيد لثــورة  أيضــاهــي 
  .أم ا تمع الذي ينتمي إليهاملستعمر، 
ينتمـي إىل أسـرة هلـا مكانـة مرموقـة " شعلة املائـدة"يف رواية " راشد"ذلك جند البطل  ومن وراء
صـوت خافـت، «:بني النـاس، يعـيش يف بيئـة اجتماعيـة متواضـعة جـّدا، يقـول الروائـي وألقـى التحيّـة ب
  .1»وهو يدخل اخليمة
يف اجلهة وجلس إىل جانب والده املمدد على زريبة قدمية مبسوطة «:كما جند أيضا يف القول
إىل املكانة املرموقـة " مفالح"ومن ذلك يلّمح  ،األجواء األسرية اليت عاشها و.2»اليمىن من املدخل
التقى رجال العـرش يف خيمـة «: أين يقول" الظاهر"، وهو الشيخ "راشد"اليت حيظى nا والد البطل 
  .3»يخ الطاهرشال
: ضـال مـن أجـل حتريـر وهـران قـائالوالنّ  ،ابنـه كثـريا علـى املشـاركة" الطـاهر"وقـد شـّجع الشـيخ 
صـب ;ي الغـرب اجلزائـري، ويف عهـده  تذّكر جّيدا ما سأقوله لـك، سـيتوّىل  "راشد" « األكحـل من
صاحلني، فال تتخلـف عـن   األسبانستتحّرر وهران من  املشـاركة يف كما مسعنا ذلك من آ;ئنا ومن ال
                                                   
  .10، ص الح، شعلة املائدة وقصص أخرى، مصدر سابقدمحم مف-1
  .11املصدر نفسه، ص  -2
  .18نفسه، ص  -3




القاطع بكرامـة  وإمياÀم" راشد"ولذلك فإنّنا جند بساطة ا تمع الذي ينتمي إليه  .1»احلرب القادمة
صاحلني، ورغبتهم  ءاألوليا ومكـارم  ،اجلاحمة يف حترير وهران خصوصا يف ظّل مآثر األجـداد البطـلوال
صـغري، ء، والعفـو عنـد املقـدرة إىل جانـب احليـا أخالقهـم القائمـة أساسـا علـى احـرتام الكبـري ورمحـة ال
صـبحالذي " راشد"يف صقل شخصّية البطل  أسهمتوكّلها عوامل  عـّول عليـه يف احلـروب، بطـال يُ  أ
، ولكّنه ضّحى به من أجل طاعة والده ويف سبيل وطنه، وهذا "مينية" الشديد لـ حّبهمن رغم على ال
  .بفضل تلك املكارم اليت ترّىب عليها
 ،"عبد احلميد املكـاوي"و ،"محّاد الفالقي"و" خرية"فإنّنا جند ؛"اجلبل األخضر"أّما يف ر;عية 
وكّلهـم  ،"أم شـداد"يف روايـة " شـّداد"، وكـذلك البطـل "الطالـب سـي حمّمـد"و ،"خلضر الرميشـي"و
غبـــة يف القضـــاء علـــى العـــدّو الفرنســـي والرّ  ،ينتمـــون  تمـــع ريفـــي بســـيط حتكمـــه العـــادات والتقاليـــد
وبســاطة اإلمكانيــات، ولكــن الــروح القتاليــة واحــدة، ولــذلك  األســلحةغم مــن قّلــة الغاشــم، علــى الــرّ 
لهم، رغــم الكــره والعــداوة الــيت والتضــحية يف ســبي، هم جمــربين علــى حــّب الــوطنِ ســأنف األبطــالوجــد 
  .2»أصبحت يف نظر القرية خطرا«: يقول الروائي هلا،" الرب"ّنها أهل قرية يك
، كذلك  و ضّد فرنساوضّد ا تمع  ،ضّد والدها وقوفهاكما أÀّا كانت عنيدة وجريئة لدرجة 
بيـــت زوجهـــا، يقـــول  ســـر، ولـــو كـــان يفالقـــاطع للرضـــوخ لكـــّل أنـــواع األرفضـــها  ةوهـــذا كلّـــه نتيجـــ
تريـد أن تعـيش حيـاة عاديـة مثـل رقـة رفضـت أن تكـون جمـّرد امـرأة، فهـي ال رية حببكـت خـ«:الروائـي
هـدهم للمعّمـرين يكون هلا أبناء أذّالء مينحـون جُ  ترفض أن...خرت ال هّم هلّن إّال شؤون البيتاأل
  .3»والقياد وجيش فرنسا
كوÀا وحيدة والدها، من   بسبب ذلك هوجاعة، ورّمبا رمزا للتحدي والشّ " خرية"وهلذا كانت 
وخصوصـا أÀّـا كانـت تقـوم معـه lعمـال رجاليّـة   ،بـني أهـّم األسـباب الـيت دفعتهـا لتكـون nـذه القـّوة
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وتّتجـه كـّل صـباح  ،أصبحت خرية حتمل برميـل املـاء علـى ظهرهـا "احلمار"ولكن منذ موت «كثرية 
رزقـــه هللا ببنتـــني، األوىل وهـــي  "العـــامري"حنـــو البئـــر العميقـــة، قضـــى الرجـــل كـــّل أمـــه مخّاســـا عنـــد 
  .1»"خرية"فهي  الثانيةأّما  ،األوىلاليت تزّوجت وماتت بعد والدا  "حليمة"
ة هــي فعــال خمــاض لكــّل مــا وجدتــه داخــل جمتمعهــا مــن مبالغــة يف ة القويّــوشخصــّية هــذه املــرأ
صـحه الرجـال أن يطلّـق زوجتـه خدجيـة الـيت «: يالروائـهتمام ;لرجل مقابـل مـيش املـرأة، يقـول اال ن
، ولـــذلك  2»ومل يرزقـــه هللا ولـــدا...قضــى وإّهـــا أكثـــر مـــن عشـــرين ســـنة يف انتظـــار ولـــد واحـــد فقـــط
صارع ضـعف «والقّوة ،رمزا للتحّديكّرست نفسها لتكون  صارع قيود نفسها وت منذ ميالدها وهي ت
Åيت اليـوم الـذي ...سـيتحّقق بعـد تضـحيات كبـرية سـيتحّقق الـذي ،اآلخرين من أجل احللـم الـوردي
  .3»ترى نفسها حرّة كطيور اجلبل األخضر
كـون مـن منظـور هـذا الـنّص ي أيضـادور املـرأة البطلـة جبـدارة، وذلـك " خـرية"وهكـذا جّسـدت 
  4.وحياته كّلها من طرف املستعمر ،وخرياته ،ت ثرواتهالذي استغلّ  ،وطنالالروائي رمز 
بعــد أن   ،فقــد aثّــر كثــريا مبجتمعــه" مهــوم الــزمن الفالقــي"يف روايــة " محــاد الفالقــي"أّمــا البطــل 
النــاس حولــه، كثــري مــن ضــحّية لطمــع وجشــع   ،عفكــان منطــو علــى نفســه رهينــا للخــوف والُضــ
، ولكــن بفضــل دعــم ومســاندة ابــن "بوزيــد"تســتغّل ذلــك االنطــواء والكبــت لتجعلــه عبــدا هلــا، مثــل 
ومنحـــه الفرصــة ليكتشــف ذاتــه مــع انفجــار القنبلــة الـــيت  ،الــذي وثــق بــه وبقّوتــه" ســي عــّدة"دّواره 
ت منــه بفضــل الــيت  هــ ،أخــريا علــى نفســه" محــاد الفالقــي"وبــذلك يعثــُر وضــعها يف ّمخــارة العــدّو، 
ومـن شـبح الرجـل  ،هـر; مـن املدينـة مجيعـااالنفجار، وبفضـل أهـل دّواره، لـذلك قـّرر أن يعـود إلـيهم 
صبا يف ساحة املسجد  "محاد الفالقي"ظّل «قصري القامة  الكبري، وهو يبتسـم راضـيا عـن نفسـه، منت
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آه  سي عّدة كم أ} سعيد هذا االنفجار انفجاري لقد انتهت مخّـارة ...لقد حدث ما كان يتمّناه
صـــلليـــون، ســـأعود إىل دّواري، وهنـــاك  ا هـــذه املدينـــة فشـــبح الرجـــل ذي القامـــة مســـرييت، أّمـــ سأوا
  .1»سيحتضنين كاألّم احلنون "ألخضراجلبل ا"، األعداءالقصرية سيظّل يالحقين حىت حياصرين 
دّواره بـه،  أبنـاءقد aثرت كثريا بطبـاع وثقـة " محاد الفالقي"وهكذا نلحظ أّن شخصية البطل 
اجلبـل "ويعود إىل دّواره هر; من املدينة وحبثا عن مالذه اآلمن  ،ليتعّلم أخريا كيف يثق بنفسه وبقّوته
  ."األخضر
إمــــام قريــــة " ســــي عــــّدة الطالــــب"البطــــل " واألخطــــارزمــــن العشــــق "كــــذلك جنــــد يف روايــــة 
وقد aثّر كثريا lهل قريـة احملـاور، بعـد أن كانـت حياتـه هادئـة تقـوم فقـط علـى تعلـيم األوالد،  احملاور،
كمـا أنّــه رضــخ لفكـرة عــدم إجنــاب األطفـال معتقــدا lّن زوجتــه عقيمـة، ولكــن احلمــاس املوجــود يف 
كيـف ال ،  "اجلبـل األخضـر"مـع ثـّوار  إىل Éئـر وجماهـد ،ام بسـيطجمـّرد إمـ قلـب أبنـاء قريتـه حّولـه مـن
قلـت لـه «وقـد جتنّـدوا يف صـفوف الثـورة، وحـىت العجـائز  ،كـّل أبنـاء قريتـه رجـاال ونسـاء  وقـد الحـظ
مينـة  رأسـهر ابـن عّمـي حـّرك خذ بثأأن أكون على اهلامش حيايت ال معىن هلا، إن مل آ أريدال  :قلقب
أريـد أن أشـارك : ثورة  سي حمّمد، والثورة ليست مسألة انتقام فقلـت لـه ÉئـراإÀّا : ويسرة وقال يل
إنّـــك رجـــّل مهـــمٌّ وحنـــن يف حاجـــة : وضـــع عابـــد يـــده اليمـــىن علـــى كتفـــي وقـــال يل...يف هـــذه الثـــورة
  .2»إليك
واخنرطـت يف تيّـار  ،تغـّريت "سـعاد"هـا هـي القريـة تتحـّرك بسـرعة حـىت العجـوز «: وقولـه أيضـا
صاحل يف بيتها   .3»الثورة اجلارف وأصبحت ختفي ال
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ابنــة قريــة احملــاور " زليخــة" األســطورةوخصوصــا  ،lبنــاء قريتــه" ســي عــّدة الطالــب"لقــد aثّــر 
  .1»رمزا مثريا للحماسة "زليخة"ففي قرية احملاور والقرى والدواوير ا اورة هلا أصبح اسم «
صـــرار زوجتـــه كمـــا أّن حلمـــه âجنـــاب طفـــل الـــيت  "ســـعاد"ومســـاعدة القابلـــة  ،حتّقـــق بفضـــل إ
م بســيط إىل رجــل Éئــر يســعى مــن إمــا" ســي عــّدة الطالــب"اكتشــفت العلّــة، وذلــك حتــّول البطــل 
وحتريــر بطــن زوجتــه مــن أســر العقــم، ليلتقــي فــرح احلريــة بقــدوم وّيل ،حتريــر الــوطن : لتحقيــق حلمــني
  .مبن فيهم زوجته" سي عدة الطالب"القرية يف نفس العهد بفضل احلماس الذي زرعه أهل 
" يف روايـة االنفجـار" خلضـر الرميشـي"والبطـل  ،"عبد احلميد املكـاوي"كذلك األمر ;لنسبة لـ
  .فحماسة الفرد غرست األمل يف نفوس اجلماعة
ومحاسة اجلماعة زرعت األمل يف نفس الفرد، وعلـى تلـك الشـاكلة ُنسـجت خيـوط األمـل يف 
وأجـداده مـن بـين شـداد املعروفـة  ،على Àـج ومنـوال أهلـه" شداد"اليت كابد فيها  ،"شداد أم"رواية 
  .غليزان بدورها الفعال واملستميت يف الثورةيف 
لــة و والبط ،جاعةاسـتلهموا الّشـ قــد احلقبـة مــن  ريـخ اجلزائـرذا جنـد أّن مجيـع أبطــال هـذه وهكـ
يف رض، ومــن قلــوب قويّــة اإلميــان أيضــا مــن رحــم األ واألمــل ،فسقــة ;لــنّ والثّ  ،والكفــاح ،حــّديوالتّ 
إىل " حمّمـــد مفـــالح"شـــارة إونستشـــف مـــن هـــذا التوظيـــف أيضـــا «واملتواضـــعة  ،جمتمعـــام البســـيطة
معّينــة ســادها القهــر والظلــم ة  رخييــة ذي يعيشــه الشــعب اجلزائــري أثنــاء فــرت املســتوى االجتمــاعي الــ
عب جنــد انــدالع الثــورة التحريريــة املضــّفرة مــن رحــم الّشــوالعــدوان، وعلــى الــرغم مــن كــّل هــذا وذاك 
  .2»الذي عاىن من الظروف االجتماعّية القاهرة ،اجلزائري
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هنـا قـد aثّـرت نفسـّيته بشـّدة ; تمـع يف البعـد االجتمـاعي،  وبذلك جند أّن البطـل املفالحـي
ولقد كان الـتأثري إجيابّيا على شخصّيته، ولعـل السـبب الرئيسـّي يف ذلـك هـو انشـغال ا تمـع آنـذاك 
  .;لوطن بعيدا عن املشاحنات اخلاصة وحّب الذات
  
  :مرحلة االستقالل وما بعده-2
هي الشــــغل ،و أن كانــــت الثــــورة والرغبــــة يف نيــــل احلريــــةبعــــد اســــتقالل اجلزائــــر مباشــــرة، وبعــــد 
تتحــّول آمــال وتطّلعــات جمتمعــه تزامنــا مــع حيثيــات املرحلــة  شــاغل لكــّل أبنائهــا مبختلــف فئــام؛ال
يف نفـوس أبنـاء هـذا الـوطن،  األثـرهلـا ;لـغ اليت كانت بؤرة توتّر عميقة،  ،االنتقالية من  ريخ اجلزائر
حّولتـه الثـورة وويالـا  اآلخرومنهم من فقد كّل شيء، وبعضهم  ،هزومافمنهم من خرج من الثورة م
صـــادي، وحـــىت إنســـانإىل وحـــش يف هيئـــة  ، إضـــافة إىل انعكاســـات هـــذه احلـــرب علـــى الوضـــع االقت
، ومــع هــذا األصــعدةكّلهــا عوامــل أّدت إىل حــدوث غليــان علــى خمتلــف   املســتوى الثقــايف املتــدهور،
ذه احلقبــة احلرجــة؛ حيـــث اهلالروايــة اجلزائريــة رصـــدً  اجلزائــري، وقــد كانـــتوّتر ا تمـــع الغليــان ازداد تــ
صـــراع العنيـــد بـــني خمّلفـــات املاضـــي ومســـتجّدات احلاضـــر، وبـــني قـــيم عتيقـــة وقـــيم  جنـــدها تشـــكل ال
  1.جديدة، بني أمناط حياة تقليدية وأمناط حياتّية عصريّة
ّصـــ ؛ولـــذلك يتــــأثّر  ،بة بطبيعـــة احلـــالعفـــنحن جنـــد أّن البطــــل الـــذي عـــاش يف تلـــك احلقبــــة ال
كغـريه مـن أد;ء اجلزائـر، " مفـالح"الـيت رصـدها  ،االنتقاليـة مـن  ريـخ اجلزائـرمبعطيـات تلـك املرحلـة 
وصــّور لنــا بعمــق كبــري واقــع جمتمعنــا اجلزائــري عــرب ;كــورة أعمالــه األدبيّــة، ومــن ذلــك جنــد البطلــة 
، وقـد عـاش كالمهـا يف كنـف "الكافيـة والوشـام"يف روايتـه " محيـد الرفـاف"والبطـل  ،"فتيحـة الوشـام"
صــــب،  جمتمــــع جــــائع، كثــــرت فيــــه املطــــامع واملفاســــد مــــن أجــــل بلــــوغ الســــلطة ;لطــــرق امللتويــــة والن
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أمحد "للمكيدة اليت وقع فيها على يد " محيد الرفاف"خليانة زوجها، واكتشاف " فتيحة"فاكتشاف 
محيـــد "شـــرفها، وجعـــل " معـــاليش"بعـــد أن زّوجـــاه اخلادمـــة الـــيت لـــّوث " فتيحـــة"وزوجتـــه " معـــاليش
: املشـاحنات بـني أبنـاء ا تمـع آنـذاك، يقـول الروائـيإىل يدفع مثـن فعلتـه بـدال عنـه، إضـافة " الرفاف
صادية« صرب والتضحية، حّلت املؤسسات احمللّية وستغلق الشّ  ال بدّ ...اجلزائر يف أزمة اقت ركات من ال
صـاد السُّـالوط سـتنطلق عمليـة االسـتثمار ...وق علـى الشـباب أن يبـادر قلـيالنية اخلاسرة، دخلت اقت
  .1»قريبا
ّصــ والغضــب يف نفــس  ،رهِ عبة علــى مجيــع األصــعدة يف زرع الُكــلقــد هامجــت هــذه الظــروف ال
nـــدف " أمحـــد معـــاليش"فـــاق علـــى قتـــل ودفـــع هلمـــا لالتّ " محيـــد الرفـــاف"و،"فتيحـــة الوشـــام"البطلـــة 
 لـن تدعـه يهـرب منهـا بعـدما أنقذتـه مـن خمالـب الفقـر املـدقع ومهـوم«االنتقام، وحتقيق مآرب أخـرى 
  .2»ة حّىت اتّفقت معه على قتل زوجهااسيّ يعبة السّ احلّي الشعيب، وفّخ اللُّ 
الفرصـة مناسـبة «م 1988أكتـوبر  8إىل أحـداث  يعـودالـراهن السياسـي آنـذاك، والـذي  إنّ 
صـخب  ،لتنفيذ خطّتهـا خاصـة يف هـذه املرحلـة نـف اللفظـي، واختلطـت والعُ  اإلعالمـيالـيت عّمهـا ال
قـــادرة علـــى التمييـــز بـــني التيـــارات  "فتيحـــة الوشـــام"، ومل تعـــد م1988فيهـــا مفـــاهيم منـــذ أحـــداث 
  .3»الدفينةِ  ;ألحقادِ  السياسية يف جوٍّ مشحونٍ 
ّصُور تتجّلى رمزيّة أحداث أكتوبر اليت تؤّشر للغليان الذي عرفه ا تمع اجلزائري  ووفق هذا الت
ة معّينة فكريـة وفلسـفّية ذات سـند يف ذلك أّن كّل رمز ينبغي أن ينهض على خلفيّ «يف تلك احلقبة 
  .4»املسار العام ;لنّص كّله
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كـان «الـيت صـّورت معـا}ة أبطـال يف ظـّل جمتمـع  ،"بيـت احلمـراء"نفسه ;لنسبة لروايـة  األمرو 
صاديّة الـذي جـاء بعـد وفـاة ) املراجعـة ال تراجـع(وصراعات سياسّية وخفّية يف عهد  ،يشهد أزمة اقت
  .1»وم حّي شعيباري بومدين منطلقا يف كتابتها من مهالرئيس هو 
وعّمـق مـن معـا}ة البطـل  ،عب معه قضا الـوطن؛ ممّـا صـّعد احلـدث الروائـيلتمتزج قضّية الشّ 
صــراع يف شــكله السّ «داخــل جمتمعــه  ياســي علــى أّمــا علــى املســتوى البنــائي الــدرامي، فــإّن هيمنــة ال
وأزمـات يـدخل  ،والعمل على كشف الفاعلني احلقيقيـني ملـا حيـدث مـن احنرافـات ،البناء االجتماعي
  .2»يف سياق aسيس ا تمع السّري
ّصـر أبطاله ;حلصّور لنا aثّ قد ل تنّهـد «: عبة آنـذاك، يقـول مفـالحيـاة االجتماعيّـة والظـروف ال
مل ...وكأنّـه اكتشـف هـذه احلقيقـة ألّول مـرّة...عفاءاحلياة قاسية وال ترحم الضُّ : قائال "عّواد الروجي"
  .3»اقً حْ سحقتين سَ ...قائال وأردفطيق صربا يعد يُ 
األثــر البليــغ ّيء، و عــن غضــبه وســخطه علــى وضــعه االجتمــاعي الّســ" عــّواد الروجــي"عــّرب  و
 كـــان يرتـــدي مالبـــس ازداد حنقـــه ملـــا رأى شـــا;õ «وغـــّري طباعـــه إىل األســـوأ  الـــذي خّلفـــه يف نفســـيته
التفـت حنـو ...وإىل جانبه فتاة شقراء، تنّهد متأّسفا على املاضي الـذي يطـوي يف جوفـه سـرّا ،فاخرة
صـرخ الشـاب بـني يديـه القـويّتني  ،الشاب الوسيم، شعر حنوه حبقد كبـري، فّكـر يف أن خينقـه متـّىن أن ي
  .4»حىت املوت
هو الفقر والعوز واحلاجـة إىل  ،األحقادالرئيس وراء هذه  افعالدّ أّن  ؛ّتضح من خالل الروايةوا
بطبيعتـه " عـّواد الروجـي"وا ـون؛ أي إّن  ،هـوواللّ  ،املال بشكل ملّح، من أجل احلصـول علـى اخلمـر
وتــدّين مســتواه األخالقــي أكثــر فــأكثر؛  ،شــخص منحــرف، وزادت أوضــاعه املزريــة مــن aّزم حالتــه
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 ،"كـانيقـدور بلمر "اوز فقرهم خصوصـا الذين متّكنوا من جت ،خصوصا حينما قارن نفسه lبناء حّيه
الرجـل الـذي بـدأ حياتـه يبيـع البـيض، مث " سـعيد"الذي كان معه أيضا بعد أّم الثورة، وأيضـا عمـي 
والغضــب  ،خطحتــّول إىل صــاحب مطعــم كبــري وفــاخر، كــّل هــذه العوامــل صــّعدت مــن مشــاعر الّســ
فكـــان أّول الغضـــب اكتشـــاف «رة الـــذي كــره نفســـه، وكـــره ظروفـــه القــاه" عـــواد الروجـــي" ةِ يف نفســيّ 
  .1»اجلذب فينا
اخنة حـول واحلـوارات الّسـ ،تلـك املشـاهد" بيت احلمراء"ردي لرواية متتد على طول املنت السّ و 
الــــذي انعكــــس صـــداه علــــى مجيــــع  ،ياســــي املتقهقــــر آنـــذاكaّزم الفـــرد اجلزائــــري يف ظــــّل الواقـــع السّ 
صــر  ،تّتســم ;الســتغاللّية أحــداثممــا نــتج عنــه «األخــرى األصــعدة  واملأســاويّة حينــا إىل جانــب عن
  .2»اع تغرس خمالبها يف مجاعة الزلطوالضيّ  ،املأساة
ركات ترفضـــنا ألنّنـــا املدرســـة طردتنـــا؛ ألنّنـــا كبـــار والّشـــ«يف الروايـــة " علـــي العنكبـــوت"يقـــول 
وق الســـوداء أ} والّســـ ،ب منّـــا األمـــوال وحنـــن فقـــراءتتطلّـــلنـــا فمـــا نفعل؟التجـــارة صـــغار، وال حرفـــة 
  .3»شخصّيا مل أخلق هلا
مل تسلم املرأة أيضا من ويالت تلك املرحلة احلرجة من  ريـخ اجلزائـر داخـل جمتمـع مضـطرب، 
" ، وكـذلك "فاطمـة احلمـراء"مـا جـرى بـني البطلـة هذا اجلانب من خالل " بيت احلمراء"وجتّسد لنا 
ومهســت «" ســليم الــزين"بنــاء احلــّي، وخصوصــا الــيت كانــت ضــحّية أل" تنعيمــة زالميــ"يظهــر دور 
  .4» سليم الزينمتأّسفة حّطمتين 
قـدور "وجعلهـا تـدفع مثـن مـا فعلـه nـا  ،الـذي مل يرمحهـا" سـليم"فقد عانت مـن خـداع زوجهـا 
وعــدها أنّــه شــخص واٍع ومثّقــف، وال يهــتم للمظــاهر وحيتضــنها، وكــان  بــدل أن حيتويهــا "كــانيبلمر 
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ّصــالــيت يقّدســها أبنــاء  دمة أن حتّولــت إىل امــرأة احلــّي، ولكنــه يف مــا بعــد عــّذnا وطّلقهــا فكانــت ال
ّصـت شـعرها وصـبغته «منحّلة األخالق ، واسـتغنت عـن ;ألصـفربعد الطـالق صـارت نعيمـة حـرّة، ق
وصــارت نعيمــة اخلجولــة امــرأة أخــرى، امــرأة  ،اســتنكر احلــّي ســلوكها الطــائش...الفســاتني احملتشــمة
  .1»خميفة تدعى نعيمة زالميت
صوّ أيضا  يف ظـّل جمتمـع ينبـذها وينبـذ كـّل مـن " فاطمـة احلمـراء"معا}ة البطلة " مفالح"ر لنا ي
إذا مــــا طلــــب يــــد فاطمــــة  ســــيقرتفهوأّي ذنــــب ...كــــان موســــى يف العقــــد اخلــــامس«يقــــرتب منهــــا،
  .2»معةسّيئة السُّ  "فاطمة احلمراء"وسيحّدثه عن  "التهامي"؟ سيثور ...احلمراء
صــراع، وكيــف دافعـت البطلــة عــن نفسـها داخــل جمتمــع  وتـربز الروايــة جانبـا مهّمــا مــن ذلـك ال
وحمافظـــة  إىل قســـمة احلـــزبلقـــد نـــدم علـــى مـــا قـــام بـــه ضـــّدها، لقـــد كتـــب شـــكوى وّجههـــا «قـــاٍس 
أ} أشـرف مـن : قائلـة بـتهّكم "فاطمـة احلمـراء"المتـه ...مارسـة الـدعارةصراحة مب اّمهاو  ...الشُّرطة
  .3»ائكم احملصناتسن
صــّور لنــا حيــاة األبطــال داخــل جمتمــع حتكمــه العــادات والتقاليــد،  وهكــذا فــإنَّ  هــذه الروايــة ت
عن تسليط الضوء على جوانب من  دون أن يغفل الروائي، ولكن الشعبّيةِ  اءِ وخصوصا داخل األحيّ 
شخصّية البطل يف حّد ذاته؛ ألÀّا ال ختضع فقط لألبعاد االجتماعّية، بل هي خماض ألبعاد أخـرى 
نفسـّية، وجّسـدت يف تالحـم البنـاء اخلـاص ;لبطـل، وnـذا يكـون قـد زاوج بـني مجيـع األبعـاد وتعّمـق 
مارســات الفنّيــة حتتــاج جلرعــات احلريّــة حيــث اســتطاع هــذا األديــب العــارف lّن امل«:يف ذات البطــل
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ياسـي املـدافع وعـرب الـراوي والشخصـّيات مـا مل يقلـه املبـدع السّ  ،واملغـامرة أن يقـول مـن داخـل الروايـة
  .1»ياسي املناضل فيهوامللتزم بتوّجهات اإلطار السّ  ،عن قناعات أيديولوجية
لبية حنوها إّال أÀّا حافظـت علـى رقّـة على الرغم من نظرة ا تمع السّ " فاطمة احلمراء"البطلة و 
الـذي طعـن يف شـرفها جانبـا " موسـى"مشـاعرها، وأظهـرت مـن خـالل احلـوار الـذي دار بينهـا وبـني 
قـــال هلـــا أخطـــأت يف حّقـــك  «: "بيـــت احلمـــراء"يف  احلميـــدة، يقـــول الروائـــي األخـــالقراقيـــا مـــن 
هـل مـا زلـت تـذكر تلـك : وقالـت لـهحّىت اهتـّز شـعرها األمحـر،  "فاطمة احلمراء"فاطمة، وضحكت 
  احلماقة؟
  .شيء خمجل فعال-
  ال يوجد إنسان مل خيطئ يف حياته كّلها-
صـبحت حتفـظ  :احلمـراء مازحـة وسـألتوأحسن اخلطائني التوابون، : فرحورّد موسى ب- مـىت أ
  .2»األحاديث النبويّة؟
ا العفـــو عنـــد مقـــّدمتهيف و  ،"فاطمـــة احلمـــراء"هنـــا تتجّلـــى مكـــارم األخـــالق الـــيت تتحّلـــى nـــا و 
إىل جانــــب قوهلــــا " مازحــــة"لفظــــة  ، وهــــذا مــــا تؤّكــــدهنقــــيٍّ  قلــــب أبــــيضكــــل ســــامح ب، والتّ املقــــدرة
كّلهــا هــل مــا زلــت تــذكر تلــك احلماقــة؟  : ال يوجــد شــخص ال خيطــئ، وقوهلــا لــه أيضــا: "موســى"لـــ
العادات والتقاليد، يف ظّل جمتمع حتكمه  ،"فاطمة احلمراء"عبارات توحي بسماحة شخصّية البطلة 
  .في اخلفاء ما متارسه احلمراء جهراولكّنه ميارس
وزوجتـه " حمفـوظ الرقـي"حيـاة : خيوط روات أخـرى مثـل" مفالح"نفسه نسج  وعلى النّمط
أهــّم وأبــرز العوامــل أحــد ، ويعــّد ا تمــع الــذي عاشــا فيـه "االÀيـار'الــيت حتّطمــت يف روايــة  ،"ربيعـة "
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فكـرة أن يكـون مثـل " حمفـوظ الرقـي"اليت أسهمت يف تفعيل األزمة الوجوديّة، وخصوصا بعـد رفـض 
ظــّن  األمــريف ;دئ  ،ولكــّن حمفــوظ ال يفّكــر مثــل أبنــاء احلــي، وال جيــري وراء امللــّذات«أبنــاء حيّــه 
فيـــه  اختلطـــتلـــذي نفســه شـــاذا، ولـــن يــتمكن لـــه أن يتكّيـــف مــع الوســـط االجتمـــاعي املضــطرب ا
ش اإلنســان يف زمــن الثــورات الــثالث يعــي«: كمــا يقــول  .1»الباليــة املعتقــداتمــع  اجلديــدةاملفــاهيم 
صّدق ي ويتناول اخلمصلّ ويكره، يُ  ا، حيبُّ تناقضا رهيبً  داست  اإلنسانّن قدم lر، يناصر العلم وال ي
ال يرضــى أن تشــتغل أختــه أو زوجتــه، ويــرّدد أن  هولكنّــ ،يتمــىن أن تتحــّرر املــرأة وجــه القمــر املنــري،
  .2»االجتماعّية مِ نيا فعليه أن يدوس على كل القيّ صبح غولكن إذا أراد أن يُ ...قبل املال فالشر 
صّور كّل من رواية و       هـذا الواقـع " عائلة من فخار"و، "وينشبح الكاليد"و، "الوساوس الغريبة"ت
كيف أّن الفـرد يتـأثّر ;جلماعـة، وكيـف أÀّـا ،و أفـراده وتطّلعـاماهتمامـات االجتمـاعي الـذي يعكـس 
الــذي ازداد اهتمامــه أكثــر " عمــار احلــر"حياتــه، كمــا هــو احلــال مــع البطــل تســهم يف تغيــري خارطــة 
 بع سكان «" عبد احلكيم الوردي"ة صديقه املتهم فيها ، وقضيّ "زينب اهلنيدي"الثرية  األرملةمبقتل 
علـى  ار احلـرّ وطـرح عّمـ...;هتمام غريـب، بلـغ درجـة اهلـوس املخيـف "نب اهلنيديزي"املدينة أخبار 
  .3»ن سبب هذا االهتمام الذي مل جيد له مربّرا معقوالنفسه أسئلة عديدة ع
وعلـى هــذا األســاس بـّني الروائــي رفقــة أبطالــه املعمـار الســردي لرواتــه، ومـن ذلــك أيضــا جنــد 
، وكيف أÀّا قّررت اهلروب من سلطة ا تمع "عائلة من فخار" يف رواية" الفخار بنتخروفة"معا}ة 
، وعــّزز "لفخــارولــد ا يوســف"ثّــر أيضــا علــى نفســّية أخيهــا إلشــاعات احملاكــة حوهلــا، وهــذا مــا أوا
والنقم على األوضاع املزرية للعائلـة مقارنـة مـع األوضـاع اجليّـدة الـيت يعيشـها خط، لديهما شعور السّ 
ــا اســتلقى يوســف «" يوســف"عــدّو " محيــد املطــروس"، و"خروفــة"صــديقة  "أمــال"أقراÀمــا، مثــل 
ّ
ومل
احلـائرتني، ويف عينيـه ،املرهـفتغـرز يف قلبـه  اإلهانـةاكنـة، شـعر خبنـاجر علـى السـرير ذي األغطيـة الدّ 
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محيـــد ";لشـــاب " ســـارة املراجـــي"مـــن كيانـــه املتعـــب، مل يهـــدأ منـــذ مســـع خبـــرب عالقـــة ويف كـــّل جـــزء 
  .1»السيارة بيام دوبلفيصاحب " مطروس
يتـأثّر سـلبا  ،يف أغلـب رواتـه هـو انعكـاس ونتـاج واضـح لسـلطة جمتمعـه جنـد أّن البطـل وعليه
صــراع عميــق تؤججــه رغبــة البطــل امللّحــة يف جماnــة ومواجهــة إو  جيــا; بــه، يف حالــة أشــبه مــا تكــون ب
ّصــظروفــه االجتماعيّــة  األحيــان مــع آمالــه وتطّلعاتــه، عبة والقــاهرة، والــيت ال تتناســب يف كثــري مــن ال
 ،عـــد الفكـــري هـــو امتـــداد فقـــط للبعـــد االجتمـــاعيوحـــىت فلســـفته يف احليـــاة، ولـــذلك يقولـــون إّن البُ 
  2.مضاف إليه البعدان النفسي واجلسمي، أو أنّه حاصل األبعاد السابقة اليت تكّون البعد الفكري
أكــان يف الريــف، فيقــارن  دومــا موجــودا داخــل جمتمعــه ســواءجند البطــل ؛ذا األســاسوعلــى هــ
  .نفسه مع أبناء حّيه
ختتلـف ;خـتالف زاويـة " مفـالح"وعلى الرغم مـن ذلـك فـنحن جنـد أّن كـل روايـة مـن روات 
صـّيةوالتوتّر،النظر وبؤرة احلـدث الـيت  ،، ولكـن يبقـى العامـل املشـرتك بـني أغلـبهم هـو تلـك الالزمـة الن
صـدى"يف كتابه " عبد احلفيظ بن جلويل"أشار إليها  صـّية «: قـائال" اهلـامش وال إّن تكـرار الالزمـة الن
ّصــي التفاتــة قرائيّــة، فالالزمــة  ،تفاهــة احليــاة تــرد يف " تفاهــة احليــاة"يســتدعي إعــارة هــذا التحفيــز الن
  : الرواية يف
  300ص  ،م غ ك" احلياة يف الدوار  فهة" :مهوم الزمن الفالقي
  116م غ ك، ص " املدينة كالعادة غارقة يف تفاهات احلياة" :بيت احلمراء
  437م غ ك، ص " ترفض أن تقضي حياا يف التفاهة" :خرية واجلبال
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ص، " الفـراغ غــول رهيـب يــنهش حياتنـا اليوميــة"تنــاول التفاهـة مــن }حيـة الفــراغ : الوسـاوس الغريبـة
11  
  40م غ ك، ص " مل خيلق للحياة التافهة" :الكافية والوشام
  .1»71م غ ك، ص " مل جيد من يفهمه يف هذه احلياة التافهة: "االÀيار
ر الف مضـامينها، دليـل قـاطع علـى aثّـعلـى اخـت اجلماعّية لألبطال نلحظ أّن هذه االنتفاضة
فالشــخوص يف الــروات «والبيئــة احمليطــة بــه  ،ديد مبعطيــات جمتمعــهالّشــيف روات مفــالح " البطـل"
الــيت تطــّوق حميطهــا فتفقــد بــذلك املعــىن الــذي  ،تنبــذ احليــاة التافهــة انطالقــا مــن اإلحســاس ;لتفاهــة
صلها ;حمليط رائها، ثاسـتسـر التفاهـة بتـوريط اآلخـر كسـبب يف ، و;لتايل تبحث عن االنفكاك من أي
  .2»هو أيضا الواقع واحمليط واآلخر
لواقــع داخــل املــنت وا ،املتشــابك نلمــس العالقــة املتــوّترة بــني التخيّــلومــن خــالل هــذا النســيج 
، وكيـــف أّن الروائــي اســـتعان ببطلــه لطـــرح قضـــا اجتماعيّــة كثـــرية، وهــذا طبعـــا حيتـــاج إىل ردي الّســ
صــــوير البنــــاء الفــــّين لشخصــــية البطــــل النفســــّية واجلســــدية : مــــن خــــالل األبعــــاد الثالثــــة ،مهــــارة يف ت
ّصـته وطبيعتهـا القـاص أن يرّكـز علـى البُ «ه ينبغـي علـىماعيّـة؛ ألنّـواالجت عـد الـذي يسـتجيب لفكـرة ق
ّـــه ينبغـــي التنبيـــه إىل أّن 3»وجوهرهـــا ، ولـــذلك جنـــد لكـــل كاتـــب بعـــدا يهـــتّم بـــه ويرّكـــز عليـــه، كمـــا أن
ّصـــة هـــو الـــذي « صـــفة أ: ن يســـأل نفســـهخصـــية، وعلـــى القـــاص أحيـــّدد صـــورة الشّ موضـــوع الق يّـــة 
  .4»ومدى ضرورا تهألقصوصشخصّية ضروريّة 
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صورة تتطـابق مـع موضـوعه الرّ  البطل ولذلك فإنّ  الـذي ينطلـق مـن الواقـع ويعـود  ،وائـييظهر ب
مــا «طبعــا أن يكــون هنــاك مطابقــة  مــة بــني الفكــر والواقــع؛ إذ إّن  املســتحيلإليــه، وإن كــان مــن 
  .1»حالة توتّرحيكمهما على العكس من ذلك هي عالقة الغريية اليت تضعهما دائما يف 
صفاته الداخلية  استناعرب در  ا رصد}ه من مالمح للبطلم أنّه انطالقا من كلّ  :نقولوهكذا  ل
ـــة، وكـــذلك تســـليط بعـــّده ميثّـــل منوذجـــا للفـــرد  ؛لســـرديالضـــوء علـــى أمهيتـــه داخـــل املـــنت ا ناواخلارجّي
النفســــّية  أبعــــاده، تتجلــــى أساســــا يف aثّــــروaثرياجلزائــــري يتفاعــــل مــــع واقعــــه االجتمــــاعي يف عالقــــة 
عـد االجتمـاعي كـان بـؤرة احلـدث الروائـي البُ  أنّ يف حـني ا صفات البطـل، هاليت هي نفس ،واجلسديّة
ترتكــز علــى ا تمـــع بكــّل حيثياتـــه، وعليــه نـــدرك أّن  اقعيـــة املشــروع الروائـــي،دومــا، وخصوصــا أّن و 
لتـدخل يف جتربـة  ،تشّق سبيلها حنـو التحقيـق نا،البطل هو تعبري فّين عن رغبة دفينة يف أعماق نفوس
  .ريه التجارب الواقعية من انفعالري يف نفوسنا ما تثتث
صـورة البطـل قـائم علـى   واالجتماعيّـة، فإنّـه  ،يّةواجلسـد ،األبعـاد النفسـّيةومبا أّن التعبري الفين ل
داخــل كــّل نــصٍّ  ،ال بــّد مــن وجــود اخــتالف أيضــا يف أنــواع البطــل، وذلــك حســب صــورته وجتلّياتــه
ّصة صفة خا صفة عاّمة، ونّص مفالحي ب   .روائي ب
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ذلــــك أّن )عتبــــاره شخصــــّية حموريّــــة،  ؛يالروائــــحيتــــل البطــــل مكانــــة مهّمــــة يف بنيــــة الشــــكل 
مصـريه أو سـلوكه  أو احملوري هو الذي يقوم بتحريك األحـداث واألزمنـة، ويكـون ،الشخص الرئيس
، وكــذلك )قــي الشخصــيات يف الروايــة، األحــداثالعــام الــذي تســري عليــه مجيــع  هــو اخلــّط الــرئيس
تعمـــل علـــى دفـــع أزمتـــه إىل ذروة التعقيـــد وتـــوحي لنـــا  ويكـــون ترتيـــب األحـــداث متصـــال بـــه؛ حيـــثُ 
الشـخص الرئيسـي أو البطـل هـو ف«: بلحظـة التنـوير أو النهايـة دون أن تكسـر عنصـر التشـويق فيهـا
اآلخـــرين القــــائمني معـــه علــــى  األشــــخاصهــــا، ومجيـــع الروايـــة كلّ إذن العنصـــر املهــــيمن علـــى أجــــزاء 
يلجـــؤون إىل مســــرح  حرّكـــوا مصــــريه،يتحركــــون إّال ليســـبة إلــــيهم أو أbّـــم ال مســـرحها، يتحركــــون )لنّ 
  1.»وضمنيا على مسرحها ،ظاهرi م احلضورئخص الرئيسي داوخيرجون منه بينما يبقى الشّ  ،وايةالرّ 
وســيلة، فــالروائي ال يهــتّم كثــريا  األخــرىخصــّية الرئيســّية غايــة بينمــا الشخصــيات أي إّن الشّ 
فهــي مــن اجلانــب املوضــوعي أداة «:الروائــيبتفاصــيلهم، ولكــن يســتفيد مــن حضــورهم لتقويــة البنــاء 
ق كــل الدفعــة الــيت تتحلّــو بــة الطاقــة مبثاالفنيّــة ووســيلة الروائــي للتعبــري عــن رؤيتــه، وهــي مــن الوجهــة 
 الـيت يـتّم نقلهـا مـن احليـاة وجمادلتهـا ،السـرد علـى اعتبـار أbّـا تشـّكل املختـرب للقـيم اإلنسـانيةعناصـر 
  2.»أدبيا داخل النصّ 
، األســاس جنــد أّن مالمــح البطــل داخــل املــنت الروائــي تتفاعــل مــع موضــوع الروايــةهــذا وعلــى 
  .لتجسيد فكرة الروائي س يف عالقة تكامليةوتؤسّ 
 تميثّـل ذاهـذه العالقـة بـني الـذات واملوضـوع، وخصوصـا علـى اعتبـار أّن البطـل ونظرا ألمهيّـة 
، وإن كان بعضهم يقول بوجود فرق شاسع بني البطـل والشخصـية، وايةالرّ الشخصّية الرئيسة داخل 
كالمهــا ميــّثالن فــي النهايــة  رد، فمــن عناصــر الّســ اكــرة أbّمــا عنصــرا واحــدق مــع ففــإّن هنــاك مــن يّتفــ
ويســـعى إىل تصـــوير جانـــب مـــن الواقـــع داخـــل املـــنت الســـردي الروائـــي، وبـــذلك  ،النمـــوذج البشـــري
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من أجل البحث عن سّر الوجود اإلنسـاين، وبـذلك تعّمقـت  ،يتفاعل املوضوع مع الذات يف الرواية
خـرى مـن الواقــع املعـيش متـّس احليـاة اليوميـة لإلنســان ر فـأكثر )حثـة عــن عـوامل خفيّـة، وأالروايـة أكثـ
ملعـاة العادي، وبذلك مجعت بني عناصر املغامرة والتشـويق، وعنصـر النقـل الشـفاف وبواقعيّـة ّمـة 
طريقتهــا اخلاصــة، ومبنطقهــا  األخــرىوعلــى هــذا األســاس اكتشــفت الروايــة الواحــدة بعــد «اإلنســان 
مث فحصـت مـا يـدور يف ) نتسرفاسـ( هـي املغـامرة لت عمـاوتسـاءخمتلـف جوانـب الوجـود، اخلـاص، 
) تولستوي(لبشري لوك االين يف القرارات، ويف السّ رية الالعقأو يف الكشف عن احلياة السّ  ،الداخل
  1.»من منظومة ثقافية ومن حقل إيديولوجي ا جزءانسبيّ فأصبحت الرواية يف ظرف قصري 
واعتـربه جسـر تواصـل بينـه وبـني  ،أمهيّـة هـذا اجلـنس األديبّ  وعلى هذا األسـاس اسـتغّل الروائـيّ 
مبختلــف تشــّعباا،  هوأيديولوجياتـويطـرح مبادئــه  ،مـن خاللــه أفكــاره ي، ومــن مثّ اتمـع ليبــثاملتلّقـ
كثــريا مــا تــربز «وانشــغاالته  ،اتمــع ايــة عــن قضــاiو ر عانة )لبطــل الــذي يعــّرب داخــل الوذلــك )الســت
أمهّية البطولة وضرورا يف الفرتات العصيبة من حيـاة اتمعـات، فحـني جتـد هـذه اتمعـات نفسـها 
واسـتجابة أمـام منعطفـات حامسـة يف رخيهـا، ينبثـق البطـل بوصـفه تعبـريا عـن الضـرورة وجتسـيدا هلـا، 
  2.»وحامال هلمومها وأحالمها ،حلاجات اجلماعة
تجّليـات هـذا ولـذلك ف ايـة مهـّم جـّدا،البطـل داخـل الرو  ور الـذي يؤديـهالـدّ  إنّ  :ولـذلك نقـول
كّلهــا   ،ردي الروائــيوصــفاته الــيت تعكــس صــورته داخــل املــنت الّســ ،ومالحمــه ،ردي املهــمّ العنصــر الّســ
وجتلياتـه " دمحم مفـالح"عوامل تؤّسس للبناء الفين للشخصّية احملورية، وقد تناولنـا مالمـح البطـل عنـد 
ــــ ــــد أمناطــــهســــابقا، ول ــــد صــــفاته الداخليّــــة  وأنواعــــه ،ذلك فــــإّن حتدي ــــا بعــــدما قمنــــا بتحدي )ت ممكن
 .وحّىت اجلسديّة ،واالجتماعّية ،النفسية وأيضاأبعادهواخلارجّية، 
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  :أمناط البطل/أوال
تبقى شخصّية البطل عنصرا ال ميكن االستغناء عنه، على الرغم مما تعّرضت له من ميش من قبـل 
 ،وء عليــهارســني والنقــاد، ذلــك أنّــه ال ميكــن دراســة أّي خطــاب روائــي دون تســليط الّضــبعــض الدّ 
°يت أمهيّـــة البطـــل مـــن خـــالل متّكـــن «وايـــةاألخرىالرّ والعالقـــات الـــيت تربطـــه بعناصـــر  ،وعلـــى أفعالـــه
واملســائل املوضــوعية العاّمــة، وكــذلك قدرتــه  ،مبــدعها مــن الكشــف عــن الصــلة بــني مالحمهــا الفرديــة
  ."جورج لوكاتش"روذلك من منظو 1.»على جعلها تعيش قضاi عصرها املصريية
ــة الــيت أوالهــاوانطالقــا مــن هــذه األ القــرن  الروائيــة، قّســمت يف حلضــور البطــل يف األعمــال مهّي
  :التاسع عشر إىل
  .ووعيه الضّيق إزاء تعقيد العامل ،بطلهااليت تتمّيز بفاعلية : رواية املثالية التجريدية-أ
ووعيـه الـذي يكـون  ،ترتكـز علـى حتليـل احليـاة الداخليّـة وتّتسـم بسـلبّية البطـل: الرواية النفسـّية-ب
  .ضعاتااملو أكرب من أن يكتفي مبا ميكن أن يقّدمه له عامل 
الـــيت تتميّـــز بنـــوع مـــن الـــّردع الـــذايت؛ إذ إّن الشخصـــية تتخلّـــى عـــن البحـــث : الروايـــة الرتبويّـــة-ج
  2.لكّنها ال تتخّلى عن الّسلم الضمين للقيم املواضعات،اإلشكايل، وترفض عوامل 
ّن البطـل ال يغـامر يف فعـل شـيء يـدرك أنّـه فاشـل منـذ البدايـة، كمـا أنّـه ال ينـزوي داخـل إأي 
  .واألصيلة وبني العامل النسيب ،مه املطلقةقيّ ذاتيته، بل حياول التوفيق بني 
وخضــعت لوجهــات  ،حبــاث املعاصــرةملحوظــا يف األ اخصــية البطــل اهتمامــكــذلك لــت ش
افرة مـع مـؤثّرات خارجيـة ة جذورها من املخزون الفكري للكاتـب، متضـنظر نقديّة متعّددة، مستمدّ 
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ة، وينتج عن حالته النفسية كّل هذه كاملوهب  ضافة إىل مؤثّرات داخلية)إللة يف الزمان واملكان، متمثّ 
شخصـية البطـل هـي الـيت تقـود الفعـل «وجتعلنا نرسم صورة للبطل يف العمـل الروائـي ،العوامل تتفاعل
فقـد يكـون هنـاك منـافس أو  الضـروري أن تكـون بطـل العمـل دائمـا،وتدفعـه إىل األمـام، ولـيس مـن 
  1.»خصم هلذه الشخصّية
ون يف أّي فـراد تتعـاأو جمموعة مـن األ ،ية قد تكون فرداارو طل داخل الوعليه جند أّن صورة الب
حداثــه ومغامراتــه، ولــذلك فــإّن منطيــة البطــل ختتلــف مــن روايــة إىل أخــرى عمــل أديب، وتتفاعــل مــع أ
أو أبطـال داخـل  ،ومن كاتب آلخر، وذلك حسب موضوع كل رواية وحسـب احلاجـة لوجـود بطـل
  : الرواية، وعلى هذا األساس فإّن البطل داخل الرواية يتجّلى يف منطني
  :البطل الفرد/1
لــه مساتــه وخصائصـــه  أو أكثــر، هــذا البطــل متخّيـــل يوجــد يف حيــاة كــل فــرد أو جمتمــع بطــل
مع الزمن مل يعد حيمل معاين القـوى اخلارقـة، بـل أصـبح يف أغلـب األحيـان فـردا بسـيطا حيمـل  ولكن
وسـواء أكانـت هـذه البطولـة . رب أو تسعى إىل جما¸ة احلياة وفق نظرا اخلاصةما معنوية تنري الدّ قيّ 
فسـرعان مـا  اخليال، فهي يف حالة ما إذا كانت وليـدة الواقـع بكـّل معطياتـه،أم رحم  من رحم الواقع
والفنـون لتضـع ملسـاا علـى حلتـه، كمـا يشـرتط اتمـع أو يتوقّـع، ولـذا كـان مـن  اآلداب إىل«تُـزّف 
مهــا، و)لتــايل تقّلــب االجتماعيــة وقيّ تقّلــب أمنــاط احليــاة ب ،ب صــورة البطــل وتتنــوّعالطبيعــي أن تتقّلــ
  2.»اآلداب والفنون املعّربة عنها
تتشّكل حسب مقتضيات كّل عصـر، وظـروف كـّل واقـع، فهنـاك دومـا واية والبطولة يف فّن الرّ 
لفـــــرد يف أّي مرحلـــــة مـــــن ، وال ميكـــــن اعتبـــــار اال يعـــــيش إّال يف أحضـــــان اتمـــــع افـــــرتاض أّن الفـــــرد
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ة بــني النظــر إىل منعــزال عــن العالقــات االجتماعيــة مــن حولــه؛ إذ توجــد عالقــة جدلّيــ يخ،لتــأر مراحال
  1.وهذه احلضارةة البطل الذي هو إفراز هلذا اتمع وشخصيّ ة، ماهّية الظروف احلضاريّ 
شخصـّية ب يظـّل متمتعـاوعلى الرغم من هذه العالقة الوطيدة بـني الفـرد واتمـع إّال أّن البطـل 
ا ما تعكسه التحّدiت الـيت وهذالوشائج املّتصلة بينه وبني جمتمعه،  مستقلة عن جمتمعه، رغم وجود
جـنس أدّيب آخـر؛ حيـث جنـد هـذه الشخصـية امللهمـة  داخل الرواية أو داخلالبطل منفردا ا هيواجه
ــة وفكريّــة، تــدور حوهلــا فكــرة الــنّص األديب، وتقــّدم منوذجــا يف احليــاة تُ  قــّدم قيمــة اجتماعّيــة وأخالقّي
  .الواقعّية واتمع
أّن البطــل يف الروايــة أصــبح اليــوم إنســا عــادiّ، تُنــزع عنــه  ؛واجلــدير )لــذكر يف هــذا الســياق
يف الروايـة العربيـة  يالروائـفالبطـل «صـفات أخـرى  هصفة البطل اخلارج عن املـألوف أو اخلـارق، ومتيّـز 
عود إىل مواقـع برجوازيـة  متوّسـط أو صـغري حيـاول الّصـ ازيّ و ليس رأمساليا وال بروليتارi؛ وإّمنا هو بورجـ
  2.»ه يصطدم بعشرات املعيقاتكربى، لكن
قـد خرجـت مـن منطيـة البطـل الرجـل، بـل أصـبحت حتتفـي )ملـرأة  بصـورة عامـةالروايـة  كما أنّ 
البطلة، وأيضا مل يعد البطل هو ذلك الشاب الفّيت قـوّي البنيـة مفتـول العضـالت، بـل فتحـت اـال 
ىت شــابة يف ربيــع عمرهــا، أو حــ، أو لفئــات عمريّــة أخــرى، فقــد جنــد البطــل شــيًخا طاعنًــا يف الســنّ 
عمــق  يف الروايــة يقــرتب أكثــر فــأكثر مــن وا، وهلــذا نقــول إّن البطــلطفــال حيــاول جما¸ــة احليــاة بقســ
من الواقع حافلة بعناصـر االقتنـاع  قريبةً  -البطل–ة وكّلما كانت الشخصيّ «الواقع ببساطة وشفافية، 
  3.»ق °ثرياأصبحت أكثر جاذبية وأعممات، مكتملة املالمح والسّ 
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ومــن بــع الروايــة «تالشــت فكــرة البطــل اخلــارق  األد)ءبــني  ومــع تنــامي هــذا الــوعي األديبّ 
الــيت جـاءت اســتجابة لكثـري مــن  ،األعمـالاجلديـدة جيــد أشـكاال ال حصــر هلـا مــن البطولـة يف هــذه 
  1.»واملستجّدة يف عامل اليوم ،التحّوالت االجتماعّية الطارئة
علـى رغـم معـه، أصـبح فـردا قـادرا علـى محـل قضـاi كبـرية داخـل جمت الروائيّ إّن البطل فولذلك 
الروايـة  رجتهـا مـن أسـرأخإليهـا ميـزة  وأضـاف،ة، وهذا ما ميّـز الروايـة اجلديدةصفاته البسيطة والعاديّ 
فيها على منوذج فريـد أو " البطل"، واقتصر مفهوم ات القرن املاضييات إىل سبعينيربعينالواقعّية يف أ
، وغريهــا مــن "سـرفانتس"ـلــ" دون كيشـوت"الـذي حــام إىل حـّد مــا شخصـّية واحــدة، وهـو النمــوذج 
  2.الروائع العاملّية
الــيت ينطلــق منهــا  ،ناعاتــه اخلاصــةأّن البطــل اليــوم هــو فــرد حيمــل ق ننــّوه إىل ؛ويف هــذا اإلطــار
االنطـــــالق مـــــن الـــــذات القصصـــــية «: الكاتـــــب بعـــــد أن كـــــان ينطلـــــق مـــــن وعـــــي اتمـــــع؛ إذ جنـــــد
ابقون عليهــا الّســوآالمهــا، بعــد أن كــان القصاصــون  ،وأحالمهــا ،واعجهــا، بلخبصوصــيتها وذاتيتهــا
توقّـف و وعـي صـاحبه ينطلقون من رؤيـة منطيـة ووعـي مجعـي أقـرب مـا يكـون إىل املشـرتك العـام، وهـ
  3.»عادة النظر يف مواقفها ورؤيتها، وما تنطوي عليه من قناعات وميزاتوإ ي للذات،نقد
)عتبـــاره شخصـــية  ،ردفعيـــل فكـــرة الّســـو نقـــول إّن البطـــل الروائـــي أصـــبح قـــادرا مبفـــرده علـــى ت
بـــل طبعـــا إىل جانـــب خصـــية الوحيـــدة داخـــل املـــنت الســـردي الروائـــي، لشّ ولـــيس )عتبـــاره ا ،حموريـــة
مقارنــة ببقيّــة ،روائيلنــة البطــل مســة )رزة داخــل العمــل اولكــن تبقــى هيمصــيات أخــرى Äنويــة، شخ
والعصـب احلـّي رiن النـابض ة مهيمنـة كّمـا ونوعـا ومتثّـل الّشـالشخصـيات احملوريّـ«الشـخوص الثانويـة 
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الذي ينتظم يف داخل هيمنته الكمّية والنوعّية، كـّل املوجـودات األخـرى الـيت )نضـمامها إىل بعضـها 
 1.»الكيان احليوي للعامل الروائي بعض يتحّقق
عـل الـذات قدرة الكاتـب علـى جأيضا يعكس  "دمحم مفالح"عند بطل ّن الالتصّورفإهذا ووفق 
ولوعـات  ليسـت واحـدة؛ وإّمنـا هـي جمموعـة أحـالمخمتلفة، فـاحللم والّلوعـة  تالواحدة تنصهر يف ذوا
وإن  تمـع، وهلـذا فإنّنـا جنـد البطـلا عن مهوم وانشغاالت الفـرد داخـل ّرب جمتمعة يف ذات واحدة، تع
فهو دائما يظهر بشخصية قويّـة تـؤمن بشـّدة مبـا تريـده، نت السردي الروائي، تعّددت صوره داخل امل
وإن كانت يف نظـر اتمـع ضـعيفة ومهزومـة، ولـذلك مـن السـهل علـى . وتسعى للوصل إىل مبتغاها
بــني العالقــة  ت مــن رحــم الواقــع الكتشــافالــيت تعكــس تســاؤال ،القــارئ التفاعــل مــع قضــّية البطــل
مــن جهــة وبــني البطـــل أو خــر، بــني البطــل وبقّيـــة الشــخوص الثانويّــة اخلــاص والعــام، بــني األ واآل
  .ع من جهة أخرىو واملوض ،الذات
البطولـة إىل شخصـّية حموريّـة واحـدة  عمـال الـيت أسـند فيهـا الروائـياالسـتدالل علـى األ وميكـن
  :وفق ما يوّضحه اجلدول اآليت
  
  الرواية  البطل
  رجل
  )راشد الشاب(شعلة املائدة -
  )شّداد الشاب(أiم شداد -
هوامش الرحلة األخرية -
  )العجوز عمي عمر اجلبلي(
الفىت : (ينشبح الكاليدو -
  )حمّمد شعبان
فريد مقدام  (غفلة مقدام -
  )كهل
الشاب خليفة (م سفاية املوس-
  )نذير السفاية-السقاط
الكهل (مهس الرمادي -
  )جعفر النوري
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الكهل (سفر السالكني -
  )اهلامشي املشلح
  )الشاب شداد(أiم شداد -
  )عمار احلر(الوساوس الغريبة -
  )عباس الربي(االنكسار -
  امرأة
  )الشابة فاطمة احلمراء(بيت احلمراء -
  )الوشامفتحية (الكافية والوشام -
 بطلها هـو فـرد، وال ميـانع أبـدا إن كـان" مفالح"الل اجلدول أّن أغلب أعمال نالحظ من خ
يف رواiت تغــوص يف عمــق اتمــع بــل جنــده قــد أســند إليهــا أدوار البطولــة هــذا البطــل الفــرد امرأة؛
اخلــامس  أحــداثفتهــا فــرتة الثمانينيـات بعــد الــيت عر  ،اجلزائـري، وتتخــّبط يف دوامــة الغليــان السياسـي
يف " فاطمـة احلمـراء"والبطلـة  ،"فتيحـة الوشـام"البطلتـان  م، حيـث جسـدته1988أكتـوبر عـام  مـن
جّســدت كــّل واحــدة مــنهّن جبــدارة معــاة املــرأة واضــطهادها داخــل  حيــث ؛"بيــت احلمــراء"روايــة 
  .اتمع آنذاك
لرجـل البطــل مقارنــة ) ،ميكــن لنـا القــول إّن حضـور املـرأة البطلــة ضـئيلو)لـرغم مـن كــّل ذلـك 
  .الروائية جتاوز العشر رواiت" مفالح "كبري من أعمال   الذي استحوذ على عدد
غــري  ، كمــا جنــدهيف أغلــب األحيــان هــو دائمــا شــابٌّ أو كهــل الروائــيطــل نلحــظ أّن البوكمــا 
بطـل " اجلبلـي عمـي"و ايـة الوحيـدة الـيت بطلهـا رجـٌل مسـنٌّ هـو ر وال،معاق متاما سـوى بعـض العاهات
بعمــر  بب الــذي دفــع مفــالح إىل توظيــف بطــل حمــوريٍّ ، ولعــّل الّســ"هــوامش الرحلــة األخــرية"روايــة 
الـيت عاشـها  ،وعـياملاضـي مـع حـاالت الّال ة إىل ذاكرة مشحونة Ïحداث جة امللحّ اهي احل ،السّتني
ة متداد مسـاحة شاسـعتوّزعت على االيت  ،البطل أثناء سفره، من خالل تلك املونولوجات الداخلّية
  .أين عاد بنا البطل إىل أحداث )رزة من الثورة ايدة ،"خريةهوامش الرحلة األ"من رواية 
" دمحم مفــــالح"مــــن أعمــــال  عــــا يف الشخصــــّية احملوريّــــة يف كــــّل عمــــلٍ وهكــــذا فإنّنــــا نلمــــس تنوُّ 
ليفسـح اـال نيـة والشـاّب، الروائيّـة، هـذا التنـوّع الـذي خـرج بقـّوة مـن بوتقـة البطـل الـذّكر القـوّي البُ 
  .ثر فأكثرمن الواقع البسيط أك رتبقلنماذج جديدة ت
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شـكال النثريّـة متثـيال ملشـاغل اإلنسـان، ورصـدا حلركـات اتمـع، الفّن الروائي من أكثر األيعّد 
مــن عمــر اإلنســان، تلــك  حظــاتومــا يعــرض لــه مــن تغــّري وانقــالب، فهــي فــنٌّ يلــحُّ علــى أعمــق اللّ 
وتلك اليت تتعّقـد  يت يتأرجح فيها بني وفائه لذاته املتفّردة، وبني انتمائه للعامل من حوله،حظات الاللّ 
فيها حياة اتمعات واألجيال، بني ما يؤمن به الفرد ومـا تريـده اجلماعـة منـه، ولـذلك ارتـبط ظهـور 
جـذورها الشــعبّية، رة املتأرجحـة دومـا بــني الطبقـة املتوّســطة القلقـة املتــوتّ  ايـة الفنيّـة احلديثــة بظهـوررو ال
خاّصـة تلـك األزمـة  ،حـرية اإلنسـان وأزمتـه فـّن تغذيـهالروايـة «ا الربجوازيّـة، ولـذلك قيـل إّن وتطّلعاـ
وضـاع الطبقـات ألوضـاع طبقتـه وأ وعـن وعيـه ،ابعـة أصـال عـن وجـود الفـرد يف وضـع طبقـي معـّني الن
الذات والعصـر شـرطا لوجـود الروايـة األخرى، وهو ما جيعل وجود الشخصية احلكائّية احلاملة هلموم 
  1.»ذاا
 ةنسـانيّ ملعانقـة الـذات اإل ديب الـذي جـاءإىل ظهـور الّروايـة، هـذا اجلـنس األ اعيوهلـذا فـإّن الـدّ 
ق ملسـافات بعيـدة عــن وأحيـا حيلِّـمـن عمـق التجربـة احلياتيـة،  جنـده مـع الوقـت يقـرتب أكثـر فـأكثر
علــى أرض اخليــال؛ ممّــا أّدى إىل ظهــور منــاذج روائيــة ال حصــر هلــا  لــيحّط فــّن الروايــة رحالــهالواقــع 
 ة الروائـيّ ا جعـل مهّمـمن جهـة، وبـني الواقـع واخليـال مـن جهـة Äنيـة؛ ممّـترتاوح بني الذات واملوضوع 
  .اية يف ظرف قياسيٍّ و ر الذي عرفته ال ،أصعب يف ظّل هذا التطّور الرهيب
ه علـــى صـــعيد شخصـــّياته ا علـــى الكاتـــب أن يتحـــّرى الدقّـــة يف اختياراتـــومـــن هنـــا كـــان لزاًمـــ
الــذي لديــه مجهــور يــؤمن مبــا يكتبــه؛ ولــذلك جنــد أّن  ائيّــة، وخصوصــا األديــب امللتــزمو ر ومواضــيعه ال
  .هي فّن نثري ينطلق من اتمع ويعود إليهالرواية 
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مـع االجتماعيّـة يعـيش للحيـاة، ولـه عالقـة وطيـدة األدب اسـتنتاجا مـن اآلراء «وهلـذا قيـل إّن 
من اهتمامها إىل أوصاف الشخصيات، وتُعـىن  اليت تصرف كثرياعلم االجتماع، وال سيما القصص 
  1.»هي أصال انعكاس لشخوص واقعيني يف اتمعبتصرّفاا اليت 
بعـد أن  ،ثّر ¸ذا التغيري اجلذري يف فّن الروايةمفهوم البطل أيضا قد ° جند أنّ  الرأيووفق هذا 
كان البطل فـردا يتميّـز بقـوى خارقـة ختضـع لـه اجلماعـة، أصـبحت اجلماعـة ككـّل هـي البطـل داخـل 
  .على غرار أجناس أدبّية أخرى كاملسرح والقّصة ،ائيرو ردي الاملنت السّ 
إىل أّن مصـطلح البطـل  ،ارسـني والنقـادأيضا إىل إدراك الدّ بب وراء هذا التغيري عائد ولعّل السّ 
ردي الروائـي، بـل يتعلّـق اليت تستحوذ على مساحة كبرية داخل املـنت الّسـ ،خصّية املركزيةال يعين الشّ 
  .املصطلح Ôجنازات هذه الشخصّية احلكائّية، ومدى قدرا على تفعيل حركة السرد داخل الرواية
 الشـعيب دب العـريبألحنـن لـدينا يف ا«:هلـيف قو مـا أّكـد عليـه الـدكتور عبـد امللـك مـرض  وهـو
الــذي  ،قــدرة الشخصــّية فتعلــو يف إجنازاــا إىل مســتوى البطــل كثرية تنــدُّ عــن نطــاقر هاخصوصــا مظــ
فاسـتعمال مصـطلح البطـل وإطالقـه علـى الشخصـية يستطيع النهوض Ïعمـال خارقـة للعـادة، وإذن 
  2.»ليمسال، ال أحسبه ممّا يليق )الستعمال االحرتافيردي معاصر عاديّ ساملركزية يف أّي عمل 
ولذلك جند أّن صورة البطل قد خرجت من النطاق الضّيق ملفهوم البطل الفرد، لتفسح اال 
وخصوصـــا أنّـــه لـــدينا مـــثال يف احلكـــاiت للجماعـــة داخـــل املـــنت الســـردي كـــي تكـــون بطـــال ككـــّل، 
  3.الشعبّية العربّية شخصيات كثرية تبدو يف سلوكها يف مستوى البطل
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تمـع يتضـافر وانطالقا من هذا الوعي املغرق يف تفاصيل احلياة اليومّية للفرد البسيط، داخـل جم
ينتظـــره دائمـــا بعـــد أن كـــان اجلميـــع يعّلـــق آمالـــه علـــى فـــرد واحـــد،  بنـــاؤه مـــن أجـــل مســـتقبل واعـــد،أ
ويسعى إلرضائه، ولكن مع الوقت يتالشـى هـذا املفهـوم اخلـاص )لبطـل أو املنقـذ، ليحـّل حملّـه روح 
اجلماعـة، وخصوصـا يف األزمـات واحلـروب، بعـد أن كـان اتمـع قـدميا يتغـّىن مبـآثر بطلـه وشـجاعته، 
دب الشــعيب هــي ذاــا ا مســات البطــل يف األجنــد فيهــوهــذا مــا تــربزه خاصــة احلكــاiت الشــعبّية الــيت 
  1.مسات البطل امللحمي
حمــّدد املالمــح بعــد أن محلــت اجلماعــة البطولــة داخــل الروايــة بــدل  ن غــريالبطــل اآل نــرىكمــا 
فردا حمّدد املالمـح  ساطريواأل ،ت الشعبّيةواحلكاi ،الفرد الذي كان يف أجناس أخرى، مثل املالحم
ــــة  " أوديســــيوس"واألوديســــا " أخيــــل"كاإلليــــاذة «منــــذ البدايــــة، وهــــذا يف كثــــري مــــن القصــــص العاملّي
 iوالراماRamayana  واملاها)هاراMahabarahata ،اهلندّيني، وهو بطل نبيل، حمبوب
فالبطـل هنـا يقــاوم " عنـرتة"علـى أّن البطـل أحيـا مـا يـرتبط بفكـرة مثاليّـة مطلقـة كفكـرة احلريـة عنـد 
  2.»مصريا سبق إليه وهو العبوديّة
إّن احلاجة امللّحة إىل وجود البطل ال تزال قائمـة، ولكـن تغـّريت منطيـة  :وهذا يدعو إىل القول
، وهذا ما نلمسـه خاصـة يف الـرواiت الـيت تعـاجل املفهوم اخلاص به، وتوّسعت لتشمل اجلماعة ككلّ 
عب هو البطل، ولذلك نقول إّن مفهوم البطل مل يتالَش متاما، بل فيها الشّ  اليت يكون ،قضاi الثورة
ا كانت احلاجة تقتضي وجـود بطـل «تفرزها يف ظّل التطّورات اليت عرفتها البشرية لتغريات  خضع
ّ
ومل
إىل  ،احلـديث، تغــّريت منطيّـة البطــل العجـائيب اخلــارق والعسـكري احلــاذق واحملـارب القــوييف العصـر 
  3.»بطل آخر يستحوذ على عقول اآلخرين بطريقة مغايرة إىل البطل األسطوري امللحمي السابق
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ء إىل إفـــراز منــــط جديـــد للبطــــل هـــو انعكاســــات األوضــــاع الســــبب الـــذي دفــــع )ألد)ولعـــّل 
الــذي  ،والتغــّريات االقتصــاديّة، ومــا إىل غـــري ذلــك مــن آÄر االنتقــال إىل عصــر النهضــة ،السياســّية
ّول يف النظـرة إىل الفـرد؛ إذ بـدأ ينظـر إليـه يف واقعـه مـن خـالل عالقـات أكثـر تعقيـدا،  بدايـة حتـيعتـرب
وذلـــك بفعـــل التغـــّريات االقتصـــادية الـــيت أفـــرزت الطبقـــة الوســـطى، فـــانعكس بـــذلك التحـــّول علـــى 
  1.االّجتاهات األدبّية
حاجـــة اتمـــع لوجـــود البطـــل تنبـــين علـــى رغبتـــه يف  أن نصـــّل إىل أنّ ويف هـــذا اإلطـــار ميكـــن 
أو إصــالح أوضــاعه املزريــة خصوصــا يف األزمــات، ولــذلك فإنّــه ومــع غيــاب القــوى ،تعـويض الــنقص
  .أو اموعة قد اختفت ،فردا بعينه داخل القبيلةاخلارقة اليت كانت متّيز 
حقيـق طموحاـا، ومهمـا يكـن وهلذا كان لزاما على اموعة أو اجلماعة أن تتحـّرك وتّتحـد لت
وحيّقـــق أمانينـــا، ويُبلســـم  ،األمـــر فـــنحن خنلـــق بطلنـــا، حنـــن نفـــّتش دائمـــا عـــن بطـــل يعـــّوض نقصـــنا
فيهـا فتنـتعش أو ننـتقم أو  نتـذّوتمث توكيـد نفسـها، اإلخفاقـات كـي نسـتطيع حـّل الصـراع الـداخلي 
  2.حنارب أو ما إىل ذلك من نشاطات نتمّناها، وال نستطيع مزاولتها
تغيــري  والنقــاد حــول ميشــه أو ،الدارســني روائــي بــنيلعرفــه البطــل ا يذهــذا الصــراع الــوأمــام 
وسـرiن هـذه  ،قد حتّدث عن اbزام البطل أمام حتّوالت العامل" Lukacs"لوكاتش «مفهومه، جند 
العــامل فكــار عــن فصــال األنحالــة اأّدت إىل  الــيت صــدمة النفســّية،اجلرميــة يف شخصــّيته، مبــا يشــبه ال
عليـا عندئـذ تفقـد الفرديـة طابعهـا العضـوي  هلا داخل اإلنسان إىل أحداث نفسـّية؛ أي إىل مثُـلوحتوّ 
  3.»كان جيعل منها واقعا غري إشكايلٍّ   الذي
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ويف إطـار كـّل مـا ورد ذكـره ظهـر أيضـا منـط آخــر مـن البطـل داخـل الروايـة، وهـو البطـل قيمــة 
قيمـة إنسـانّية  ، بصـفتهسي للحـدث داخـل املـنت السـردي الروائـيإنسانّية، على اعتبار أّن احملّرك الرئي
ة ساسـا مـن حاجـأحتمية وجود البطل داخل الروايـة، بعـة سامية مثل احلريّة أو الكرامة، وهلذا جند 
الثقافـات فهـو حاجـة اجتماعيّـة وثقافيـة، ومـا يؤّكـد ذلـك أّن «لبطـل النموذج البشري يف الواقـع إىل ا
  1.»إىل اخرتاعهم مجلة وتفصيال )ألبطال احلقيقيني تلجأ قعهايضج وااليت 
، واجلزائريــة خصوصــا ،ة عمومــاومــن هنــا نلمــس الــدافع وراء وجــود البطــل داخــل الروايــة العربيَّــ
 ونظرا ملا عانته اتمعات العربيّـة يف جمملهـا مـن افتقـاد احلـرiّت السياسـّية والعلميّـة والشخصـّية علـى
 الروائــي وعـّربت الروايــة العربّيــة خــالل الفـنّ ة مـن ياســيّ درجـات متفاوتــة، فقـد ظهــرت االجتاهـات السّ 
العدالـــة : ياســـّية؛ حيـــث تناولـــت مواضـــيع عديـــدة مثـــلموحـــات السّ والطّ  ،واألزمـــات ،ضـــاiعـــن الق
ّـــــة، املقاومـــــة الوطنيـــــة، االســـــتعمار القـــــدمي واجلديـــــد، صـــــراع الطبقـــــات،  ـــــة، احلري القضـــــّية االجتماعّي
  2.الفلسطينّية
و)خــــتالف  اليت أجنبتـــه،أّن صــــورة البطـــل يف حـــّد ذاــــا ختتلـــف )خـــتالف الثــــورة وهلـــذا جنـــد
ي انعكـــاس ملـــا يريـــد العقـــل والبطولـــة هـــ ،ه نفهـــم أّن صـــورة البطـــلالشـــعب الـــذي ينتمـــي إليـــه، وعليـــ
س يواجـه ¸ـا، ولـو يف إىل اخرتاع هـذه البطولـة كمتـنفّ  عىن آخر فإّن العقل اجلمعي يلجأمب«اجلمعي، 
عب العـريب يسـعى دائمـا لشـاهلا )لضـعف والعجـز، وهلـذا جنـد اقوى أخرى يشعر حي اخليال فحسب
  3.»الواقع الذي خيلو منه يسرب فراغالذي " البطل"الصطناع 
تــارخيي للبطــل والاملوقع اجلغــرايف فــ«وهــذا مــا يفّســر عالقــة البطــل )تمــع الــذي ينتمــي إليــه 
التحّدiت  عديدتداد التناقضات، وحضور كم اشويؤّهله لدور طالئعّي حب ،خيرجه من احلّيز الفردي
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إّن العالقـة بـني البطـل واتمعـات املتخّلفـة ...شـكالّيات التخلّـف والتبعيّـةمـن رواسـب االسـتعمار وإ
  1.»ةمل)ملعىن العلمي للك كتيكّيةيعالقة دiل
بكــّل معطياتــه، فهــو يواجــه نعكــاس للواقــع هــو اّن مــيالد البطــل اجلديــد فــإوانطالقــا مــن هــذا 
بينما حيـاول تغيـري واقعـه وأوضـاعه كفـرد ومجاعـة،  .وحيارب، خيسر وينتصر، ويف أحيان كثرية ينكسر
وهذا ما حاول النّص القصصي والروائّي جتسيده، خصوصا الرواية العربّية اليت جمّـدت لتـاريخ شـعبها 
" احلكــيم توفيــق"يف أعمــال كثــرية، ولــيس ببعيــد مــا هــو معــروف عــن °ثــري روايــة البطــل واحتفــت بــه 
بـــه يف تكـــوين فكـــر ووجـــدان يف مصـــر، ومـــا أســـهمت  1952يونيـــو 23 يف ثـــورة" عـــودة الـــروح"
" عـودة الـوعي"ذاتـه يف كتابـه " توفيـق احلكـيم"يح ، وذلـك حسـب تصـر "مجـال عبـد الناصـر"قائـدها 
Ïّن من مجلة املؤثّرات املسامهة يف خلق فكرة الثورة لديه، ما خرج من قراءاته لروايـة  ،أسّر له أنّهمن 
  2".عودة الروح"
دبيّـة الـيت جمّـدت الثـورة، وصـّورت لنـا قّصـة  جلزائريّة )لعديـد مـن األعمـال األكما تزخر الرواية ا
  .ونضال هذا الشعب ايد يف سبيل نيل احلريّة والكرامة ،كفاح
جلماعــة مــن خــالل إىل جتســيد صــورة البطــل ا" حمّمــد مفــالح"ويف هــذا اإلطــار عمــد الكاتــب 
د يدة من عمق الريف؛ حيـث جّسـاليت احتضنت أبطال الثورة اجلزائرية ا ،"خضربل األاجل"ة ر)عيّ 
وتضـــافر أبنائــه يف ســـبيل القضـــاء علـــى االســـتعمار الفرنســـي  ،قضـــّية تالحـــم شـــعب Ïكملـــه روائــيال
ما يصّورها أحياً ، فية احملوريّة اليت تشحذ مهم الشعب وبقية أبناء القريةمستعينا )لشخصيّ  ،الغاشم
اعـة الـيت لتنتصـر يف األخـري إرادة اجلمعيفة تستلهم قّوا من الشعب الذي ميثّـل اآلخـر، يف صورة ض
  . مة واحدةتتحّرك يف حلُ 
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ت البطـوالت تتمثّـل يف ثـورة كانـ«ولـذلك  ،وهذا ما يعّزز فكرة أن تكون اجلماعـة هـي البطـل
الضــمائر يف تكــاثف جمتمــع، وكانــت صــيحاا صــيحات شــعب Ïكملــه يصــل صــداها إىل شــعب و 
  1.»األخرى فيوقظها من نومها العميق
؛ حيـــث رصـــد فيهـــا حماولـــة الشـــعب اجلزائـــري رفـــع "االنفجـــار"ك مـــا ورد يف روايـــة ومـــن ذلـــ
والتخّلص من احملتل، وكانت هـذه اآلمـال إىل حـّد  ،واالستقالل ،معنوiت األفراد )ألمل يف التحرر
بضـــرورة  "االنفجـــار"دها أبطـــال روايـــة يت جّســـالـــ مـــا تبـــدو بعيـــدة، غـــري أّن قناعـــة اتمـــع اجلزائـــري
 "ـل مسعـتم بـهـ«وردع االسـتعمار  ،املقاومـة
ُ
ال بـّد ..."والد سـيدي الشـيخأ"و "اللّـة فاطمـة"و "قـراينامل
قالل ق االســـتمـــن العمـــل املـــنظّم حتـــّدث عـــن آالم الشـــعب ودوره يف احلـــرب التحريريـــة، ولـــن يتحقـــ
  2.»احلقيقي إّال عن طريق الكفاح املسّلح
ا دمـارً مـن أبنـاء اجلزائـر وسـّبب هلـا  ف اجلهود ليطرد احملتل من أرضـه؛ ألنّـه لَ ثّ سيكفالشعب 
  .عظيم سواعد اجلّد، فاخلطبما دفعه إىل التشمري نفسيا ونّكل )لشعب، وهذا 
منـه يف التسـريع خبالصـها عـرب إيصـال  ةخطـار رغبـاألقـّرر الشـعب اجلزائـري أن يواجـه ولـذلك 
يـــزان، يف غل "خضـــراجلبـــل األ"الروائـــيالـــوطن؛ حيـــث ّجمـــد يف أعـــايل اجلبـــال مبختلـــف منـــاطق صـــوته 
لـك من«والتضـحية )لـنفس فـداء لـه  ،بنـاء الـوطن يف النيـل مـن االسـتعماروصّور الرغبـة امللّحـة لـدى أ
أعـّز مـا سـنعطي ...ميـان بقضـّيتنا العادلـة، وكـم مـن فئـة قليلـة غلبـت فئـة كبـريةاإل...اإلميـان i سـّيدي
  3.»منلك، سنعطي أنفسنا للوطن
أمـام ضـغط  عب اجلزائـري يف صـمودهوتتجّلى قـّوة البطـل هنـا الـذي ميثّـل اجلماعـة أو روح الّشـ
و انتظارهم حدوث معجزة مـا؛ إّمنـا هـو ألّن ما حيّفزهم ليست قوى خارقة أاملستعمر وجرائم فرنسا؛ 
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لـديهم معنـوiت كافيـة ا¸ـة العـامل Ïسـره، تنطلـق عّز وجّل، ولذلك كانـت  القاطع بقدرة هللا إمياbم
ماء ينفـــذ إىل صــفاء الّســـ...نعـــم احلركــة حيـــاة...احلركـــة...ال بــّد أن تتحرّكـــي i قريــة«مــن أعمـــاقهم 
  1.»أعماقنا
وهلــذا جتــذَّرت الــّروح اجلماعّيــة والقتالّيــة لتصــبح اجلماعــة بطــال واحــدا لديــه قضــّية واحــدة هــي 
علـى الـرغم مـن بسـاطتها إّال أbّـا مثّلـت " احملـاور"وطرد املستعمر الغاشم؛ ولذلك كانت قرية  ،احلريّة
انفجـر الربكــان «واجلهـاد  ،يف نفـس املســتعمر، ينطلـق كيانـه Ïعلــى صـوته منـادi )لكفــاحبـؤرة تـوتّر 
  2.»يف داخلنا عاطفة وطنّية، ويف عروقنا دماٌء جاريّة
ومســرح  ،احملــاور قــد أصــبحت أرضــا تقــذف فيهــا ألغــام الغــزاةوعلــى الــرغم مــن أّن أرض قريــة 
جرميـة متـارس فيهـا اهلمجيـة وسياسـة املصـاحل بنكهـة فرنسـية، فواصـل شـعبها الصـمود أمـام كـّل هـذه 
الّصــعو)ت والعوائــق ليصــّور لنـــا بطــال ال يهــزم، بطــل ســـالحه اإلميــان )Ý و)لقضــية، وأمـــال يف أن 
ليتـنفس أبنـاء هـذا الشـعب نسـائم احلريّـة يف  اجلزائـر مهزومـة منهـارة، خرية يفرنسا أنفاسها األتلفظ ف
علــى الثــورة أن تتــنّفس Ïنصــارها ...حر هــذه الثــورة ترجتــف فرائصــنا لــذكرهاكالّســ«أرضــهم الطــاهرة 
وســـيعمل كـــّل عضـــو يف ...نريـــدها شـــجرة عميقـــة اجلـــذور )ســـقة الِظـــالل...وأبنائهـــا بـــني الشـــعب
  3.»مكانه
رض الــوطن مــن أقــدام العــدّو القــذر، مــن أن يطّهــروا أبطــال علــى هــؤالء األكــان ال بــّد فقــد  
ون يف الليــل فقــط بطــال الــذين ال يرهبــون الرصــاص، ميشــطفــال يســألون الكبــار عــن هــؤالء األاأل«
  4.» الغابة املخيفة واجلبل األخضريفوينامون 
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مـس هـا النضـالّية، وطئلى بـه الشـعوب يف رخيهـا، هـو تشـويه مبادتوال بّد أن من أخطر ما تُب
ة وماديّــة لــزرع معـامل توّحــدها، ووحــدة أهـدافها، وإذا كــان االســتعمار املهـيمن قــد بــذل جهـودا فكريّــ
قريتنـــا عرفـــت الشـــيطان «فـــإّن أبنـــاء اجلزائـــر كـــانوا هلـــم )ملرصـــاد الشـــعب  أفـــرادأســـباب الفرقـــة بـــني 
  1.»الشيطان عدّو املبني...وسنحاربه
يصـرخ Ïعلـى صـوته رافضـا ملـا كتبتـه فرنسـا يف أرض  منـوذج حـيٍّ إعطـاء "مفـالح  "وقـد حـاول
ـــل بطـــال " االنفجـــار"عب داخـــل روايـــة وختريـــب، فكـــان الّشـــ ،وتعـــذيب ،وقتـــل،اجلزائـــر مـــن دمار ميّث
  .واحدا؛ بطل ميلك من البطولة كّل أمارات اإلميان بقّوته ونصرة القضّية
نـاء ب)دة العدّو، ولو كان خائنا من أهو إ ، هدفهم مشرتكأبطاًال " حملاورا"لقد كان أبناء قرية 
القرية تتحّرك حنـو املواجهـة ...تعمرسال خوف إّال من هللا، وال تركع للفرنسي امل«قرية احملاور نفسها 
  2.»ينتظرون حلظة االنطالق شاب يغلي ثورةما زال العمل غامضا، كلُّ ...
حكـام وأخـذ وعنيـدا، أعـّد للثـورة Ôوهلذا يظهـر هـذا البطـل طـوال مراحـل نضـاله مقـاتال صـلبا 
ـــذ عمليّـــات ،ساسّيةيف تنظـــيم األفـــراد، ونســـج خيوطـــه األ واالســـتعداد للمواجهـــة احلامســـة؛ حيـــث نّف
أفــراد واهلجــوم علــى  ،عــن طريــق إعــداد كمــائنَ ملســتوطنات الفرنســية، فدائيّــة عديــدة موّجهــة ضــّد ا
عرفنـا أّن الثـورة عميقـة ...وخنـرج...سـنلتقي«ضـعاف قـّوة العـدوّ إومسـتوطنات معّينـة ¸ـدف  حمـّددين
  3.»وسيأيت الفجر أيّها املكّذبون ،اجلذور
وبســـالته  ،وهكـــذا كـــان أهـــل قريـــة احملـــاور منوذجــــا للبطـــل اجلماعـــة الـــذي حـــاول بكـــّل قّوتـــه
يف رواية " الربّ "االستعداد للثورة املظّفرة واحلرب الضروس أمام فرنسا، وعلى املنوال نفسه كانت قرية 
 " خرية واجلبال"
ُ
خـرية "وكّل أعوانه اخلونة من أبنـاء القريـة، ولـذلك كانـت  ،ستدمر الفرنسيتصارع امل
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 ،والشـجاعة ،التحـّدي والقـرى اـاورة معـاينَ من أهّم الرموز اليت استلهم منها أبناء القريـة " اليحياويّة
الذي سـّدد ،و والثورة ضّد أعداء هذا الوطن، ولذلك ظهرت روح اجلماعـة بقـّوة يف هـذا العمـل أيضـا
ضــّباط  ةالعسـكري، كمــا أحرقـوا شــاحنام العسـكريّة، وقتلــوا ثالثـيف جناحهــا لفرنسـا ضــربة قاضـية 
احات لّســــوارع وااملدينــــة يســــتعّدون للخــــروج إىل الّشــــيف ذلــــك اليــــوم املشــــهود وســــّكان «فرنســــيني 
  1.»قيادة الثورةالعمومّية ملساندة 
ّــــة للبطــــل و يف هــــذا العمــــل تبــــدو أيضــــا ــــذي ميثّــــل روح اجلماعــــة ،مالمــــح قوي ــــة يف  ،ال والرغب
مــن ضــعف اإلمكانيــات، إّال سـطورة، علــى الــرغم ، بطــل جبســد واحــد ورؤوس عديــدة كاألاالنتصـار
لـدوا مـن رحــم بنـاء هـذا الـوطن، وُ بـني أ رادة وحـّب الـوطن كـان أقـوى؛ ألنّـه حـّب مشــرتكأّن قـّوة اإل
حـــداث الثوريـــة؟ ورّدد النـــاس أمســـاء الرجـــال الـــذين التحقـــوا )جلبـــل ألمـــن كـــان وراء تلـــك ا«اجلزائـــر
  2.»أمحد بوحلية، والفاطمي، وولد املفلحي، وعّزوز، واملهدي الشاقور...خضر األ
جند أّن حّب الـوطن متجـّذر يف أنفـس كـل اجلزائـريني، وهـا هـي قريـة أخـرى  ؛ويف السياق ذاته
د حمّمـ" جمّـد فيهـا يتأيضا، هـذه الروايـة الـ" زمن العشق واألخطار"تنزف حّبا يف سبيل نيل احلريّة يف 
ومن يقف يف وجه قّوة «ته واعترب جما¸ته للعدّو ضر) من اجلنون لبطل سخر اجلميع من قوّ " مفالح
  3.»وسيخرجون عساكرها من اجلزائر،هؤالء اانني يّدعون أbّم سيقاومون فرنسا فرنسا؟
قــوى؛ حيــث كانــت الثــورة اجلزائريّــة إىل حــدٍّ كبــري تســتفّز أفئــدة إرادة الشــعب كانــت أولكــّن 
عب اّختـذ مـن ّشـلولكن اهم، ر شخصيتهم يف عقر دا شعب، فاالستبطان الفرنسي حاول استئصاللا
، إbّــا وإحكـام قبضــته علـى أنفــاس االسـتعمار الفرنســي ،اكـا للمحافظــة علـى كيانــهالثـورة ســالحا فتَّ 
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ارجتفـت فرائسـنا ...كشـيء مقـّدس...كلمة الثورة ترتّدد على كّل لسان«األعماق  الزلزال الذي يهزُّ 
  1.»لذكرها
ان املنخرطني كّ سشعب من مزامحة النظام االستعماري الغاشم، وكان إقبال اللو)لفعل متّكن ا
لقــد «تباعــه اخلونــة شــكل مل يتوّقعــه ال املســتعمر وال أجــيش التحريــر الــوطين شــديدا، بيف صــفوف 
رين يف مسبح املدينة ااورة، وحّطموا سّد نسف ااهدون حانته وقتلوا ضابطني اثنني، وثالثة معمّ 
  2.»مزرعة جاكو
م طيلة الرواية، ومهما يكـن شلعدّو الغاوقد استمّرت املناورات بني أبناء الشعب البطل وبني ا
ة هايـة تكشـف عـن انتصـار البطـل بروحـه القتاليـة، و)لتـايل انتصـار القضـيّ الروايـة يف النّ مر، فـإّن أمن 
سـي "وبعـد دقـائق قليلـة ظهـر «ب مناطقـه ونضـال شـعب موّحـد رغـم تشـعّ  ،يف قّصـة كفـاح الواحدة
، مث رأيت جماهـدين اآلخـرين "عبد اهلادي"و ،"حمفوظ"و ،"محّادي"و "عّمار"و ،"عابد"و ،"العباس
لقــد حــّرر : يف ســاحة البيــت، وخاطبنــا قــائال "ســي العبــاس"وانتصــب ...تعّرفــت علــيهم يف مــا بعــد
كمـــــا حـــــّرر القـــــرى األخـــــرى، فـــــال ختـــــافوا واصـــــلوا الغنـــــاء، وحترّكـــــت مـــــن ...القريـــــة مـــــن الوحـــــوش
  3.»...هللا أكرب...انتصر :صحت مرّددا بقّوة ومحاس...سعيدا كنت...مكاين
الـــيت صـــّورت وحشـــا كاســـرا ال خيشـــى  "مهـــوم الـــزمن الفالقـــي"روايـــة  وبـــذلك يكـــون البطـــل يف
وال قيمـة للجماعـة دون األرض األّم  ،املوت، بطال قوامه حّب الوطن، فال قيمة للفرد دون اجلماعة
وأبـــرز لنــا كيـــف أســـهم " محــاد الفالقـــي"شخصــّية حموريّـــة هـــي  "مفـــالح"والــرتاب، وهلـــذا جّســد لنـــا 
الــــيت كانــــت مهزومــــة  ،"محــــاد الفالقــــي"الّســــالح والّنضــــال يف ســــبيل الــــوطن يف تكــــوين شخصــــّية 
 ألرضـها جمـّددا عـودوضعيفة، ولكّن االنفجار أنقذها من نفسـها أّوال، وجعلهـا تسـتعيد الثقـة ¸ـا، وت
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اجلماعــة الــذي ميثّــل ااهــدين كــالعمالق النــائم ن البطــل الــذي حيتضــ ،رخضــيف أحضــان اجلبــل األ
  1.»لقد حانت ساعة املواجهة الشعب يريد وطنا حرّا جيد فيه اخلبز والكرامة واحلرف واحلبّ «
الح وحـــده نســـرتجع  )لّســـ«وقـــد أبـــرزت الروايـــة ذلـــك الـــوعي اجلمعـــي )لـــوطن وقضـــّية احلريّـــة 
  2.»بعأسيادا يف أراضينا وáكل من خرياا حّىت الشّ و)لّسالح وحده ...وعزّة الوطنكرامتنا 
مـن الثـورة اجلزائريـة ايـدة روح اجلماعـة، وجّسـد مـن خـالل تضـافر " مفـالح"وهكـذا اسـتلهم 
والتفافــه حــول القضــّية، وبــذلك تكــون الثــورات  ،شخصــّياته الروائيــة، حلمــة اتمــع اجلزائــري آنــذاك
اليت تنتفض من أجلها األمم كبطل واحد يستمّد قّوتـه مـن  ،اهلواجساحلريّة من أهّم الشعبّية وقضّية 
  .حّب الوطن
الــيت صــّور فيهــا " عائلــة مــن فخــار"ويف هــذا املقــام أيضــا جنــد روح اجلماعــة جمّســدة يف روايــة 
خلضـر "وتطّلعاته من روح اجلماعة اليت يصنعها أفـراد عائلـة  ،كفاح بطٍل آخريستقي آماله" مفالح"
 ،أفـراده مبـن فـيهم األب خلضـر هذه الـيت متثّـل وصـلنا مهـّددا )لضـياع والتشـتت، ولكـنّ " ولد الفخار
مثّلـــوا صـــورة البطـــل اجلماعـــة؛ ألّن كفـــاحهم يف " يوســـف"واالبـــن  ،"البنـــت خروفـــة"و ،"ميينـــة"م واأل
الثـورة سـواء عنـدما يقصـد «يف سـبيل الـدفاع عـن الـوطن  ،اهـدينإنقاذ العائلة يعادل كفاح اسبيل 
ايــة رو بكثــرة يف ال¸ــا حــرب التحريــر خاّصــة أو الثــورة االجتماعيّــة عامــة، صــارت موضــوعا متــداوال 
  3.»اجلزائرية املكتوبة )لعربّية
خلضـر ولـد "بـني عائلـة " عائلة من فخار"ا داخل املنت السردي لرواية ولذلك جند صراعا حادّ 
مـن أهـّم  عبة اليت تعيشها العائلة وخاصة الفقـر؛ حيـث يعـدُّ الصّ  اعيةاالجتم فوبني الظرو  ،"الفخار
نظمــة جيّســد يف إطارهــا فســاد األ إفــرازات االجتماعيــة الــيت كانــت مــادة خصــبة للروائــي، فحــاول أن
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اتمـع اجلزائـري، وخصوصـا املـرأة، ر نفسـي وجسـدي للفـرد، و)لتـايل احلاكمة وما نتج عنه مـن دمـا
رت حـبَّ حياـا وحتّطمـت أحالمهـا، اليت سـخَّ  ،"خروفة ولد الفخار"برية لـولذلك جند هنا معاة ك
إىل جانــب مــا كابدتــه األّم .صــبحت ضــحّية الفقــر واحلرمــانفي حــّي شــعيب يكثــر فيــه القيــل والقــالوأ
إّن املـرأة  «ومشاكل عائلتها اليت تنهار أمامها وال سبيل هلا سوى الـدموع  ،يف غياب أوالدها" ميينة"
تمـع ة ار ، وبسـبب نظـا القهـر، وذلـك بسـبب ضـعفهاأوفـر حظّـا مـن الرجـل يف التعـّرض هلـذكانـت 
ضـغط والقهـر، يكـون أعنـف للخطيئة فإّن تعّرضـها للإذا تعّرضت  إليها هذا ما إذا أحّبت فقط، أّما
  1.»قوى من طرف هذا اتمع الذي ال يغفر زلّة املرأةوأ
ر لنــا هــذه الروايــة ختــّبط العائلــة Ïســرها كبطــل واحــد، هــو روح صــوِّ وأمــام كــّل هــذه املعــاة تُ 
وروح اجلماعـــة، فالبطـــل اجلماعـــة هنـــا، ضـــل ضـــّد الظـــروف القهريّـــة الـــيت عاشـــتها اجلزائـــر العائلـــة 
ة واقتصـــاديّ  ،ةوضـــاع أخـــرى سياســـيّ و يف احلقيقـــة نتـــاج ألضـــمن واقـــع اجتمـــاعي متقهقـــر هـــآنـــذاك، 
اخلــامس مــن أكتــوبر  إىل جانــب نتــائج أحــداث ،احلرجــة مــن ريــخ اجلزائــرة أفرزــا املرحلــة االنتقالّيــ
  .م 1985
الـيت تعكـس آمـال الشـعب وتطلعاتـه  ي،بقضاi الواقع اجلزائـر " مفالح"وهذا ما يفّسر اهتمام 
ولذلك جّسـدت الروايـة االجتماعيـة معظـم قضـاi «انطالقا من الواقع املّر وانعكاساته على اتمع، 
، وتكـاد تنحصـر جمموعـة هـذه ورة تربز مدى °ثريها على سلوكيات الفرد سلبا أو إجيا)الواقع يف ص
القضاi يف الفقـر، القهـر، الصـراع بـني اخلـري والشـّر، احلريّـة، العدالـة االجتماعيـة، كـّل ذلـك يف إطـار 
  2.»سخرية الفرد من نفسه رة، ومن واقعه رة أخرى
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ذا ندرك أّن البطل عند  ه ة يف رواiتـة احملوريّـهو صاحب القضـّية ولـيس الشخصـيّ " مفالح"̧و
ساســها الروايــة، ولــذلك فــإّن منــط البطــل أة أو الفكــرة الــيت تقــوم علــى ة مــع القضــيّ هــي عالقــة حتمّيــ
 يكــون يتيتعّلــق أيضــا مبوضــوع الروايــة، وهلــذا جنــد أّن الــرواiت الــأو مجاعــة  ،عنــده ســواء أكــان فــردا
فــردا تعــاجل قضــاi خاصــة هــي يف األغلــب األعــّم قضــاi نفســية، مثــل الطمــوح، احلــب،  فيهــا البطــل
أو الكرامــــة والشــــرف تنــــتفض روح مــــر بقضــــّية مثــــل احلريّــــة،اخل، ولكــــّن حينمــــا يتعّلــــق األ...اخلــــوف
ودقّتـه الّالمتناهيـة يف اختيـار أبطالـه، " مفـالح"اجلماعة كجسد واحد، وهـذا يـدّل علـى مـدى وعـي 
  .مالحمهم، وهذا ما حييلنا إىل عرض أنواعهم وفق كّل ما تقّدم ذكره سابقاوأدوارهم و 
  :أنواع البطل/1نيا
األدبيّـة  صّية الروائّية كان من أهّم املوضـوعاتشخلعلى الرغم من أّن النقاش دار حول أمهّية ا
ومســّفٍه لــدورها، ولكــّن الدراســات والدارســني حوهلــا، بــني مؤيّــد ألمهّيتهــا  ،الــيت احتــدم صــراع النقــاد
إىل القـول " روالن )رت"احلديثة أعـادت للشخصـّية الروائيّـة قيمتهـا األدبيّـة، وهـذا مـا دفـع الفرنسـي 
  1.»ليس مثّة قّصة واحدة يف العامل من غري شخصّيات«إنّه 
ضـوع، أو مـا وميّثل هذا التّيار ثّلة من األد)ء يرّكزون جّل اهتمامهم علـى الـذات أكثـر مـن املو 
 جانـب بقيّـة الشـخوص البطل الذي ميثّـل شخصـّية حموريّـة إىليعرف )لشخصية الروائّية، وخصوصا 
ى خرى، فنجد أّن األديب أو الروائي مغـرق يف البحـث عـن مواصـفات شخصـياته، يتحـرّ الثانوية األ
ردي أو وختـدم نّصـها الّسـالثّيمات الرئيسة اليت متيّـز شخصـّيته، واتمع  ،عرب مناذج بشريّة من الواقع
عــّد مصــدر أو مركــز املتخيّــل الشخصــّية يف الروايــة العربيّــة املعاصــرة تُ  وائــي؛ حيــث مــا تــزالُ عملــه الرّ 
، وهـذا رّمبـا يفّسـر )ملنظـر ر من هذا النسـق يف التكـوينردي؛ إذ ال يكاد خيلو عمل روائي معاصسّ الّ 
  2.الذي ما يزال حيتفي )لتكوين الواقعي للشخصّية
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وعلــى الــرغم مــن أّن النقــاش الكبــري حــول أمهيّــة الــذات أو املوضــوع يف العمــل الســردي، قــد 
أو  ،أحـدث فجــوة بــني األد)ء والدارســني، ففــي الوقــت الــذي انتصــرت فيــه كّفــة الــبعض للشخصــية
وصــّبت جــّل اهتمامهــا  أخــرى رّجحــت كّفــة املوضــوع، وّمهشــت الشخصــّية،الــذات جنــد هنــاك فئــة 
واملـــراد «دب االجتمــاعي دم اتمــع يف إطــار مـــا يعــرف )ألوالقضــاi الــيت ختـــ ،فكـــارعلــى طــرح األ
ومشـــاكلهم ومـــا يســـود بيـــنهم مـــن  ،وÏعمـــاهلم ،)ألدب االجتمـــاعي هـــو اهتمـــام األديـــب )لنـــاس
 äملـا ض وايـة، فيتعـرّ رّ ا مبعىن الكلمة، يتناوله يف املسرحّية أو القّصة أو العالقات، فيكون أدبه اجتماعي
  1.»ة وفكرية واقتصاديّةيسود اتمع من تّيارات خلقّية وسياسيّ 
يف حني أن هناك Äلثة اختارت بني التيارين واستطاعت أن متنح للشخصية الروائية واملوضوع 
ا هـو اهلـدف احلقيقـي حلة الـذات مـع الواقـع، وهـذاداخل املنت السردي عالقة تكامليّـة، و)لتـايل مصـ
صــال رد النثـري وسـيلة للتعبـري عـن انفالفـن الروائـي الـذي يّتخـذ الّسـ«الفـن ذلـك أّن مـن وراء وجـود 
مـدى  "لهيغـ"أل والعامل، و)لتـايل يؤّكـد ة الرتاجيديّة املوجودة بني اأو تشخيص اهلوّ  ،الذات والواقع
الـــذات فيشـــري إىل وجـــود قطيعـــة فينومونولوجيـــة بـــني  ،نثريـــة العالقـــة اإلنســـانّية يف اتمـــع احلـــديث
  2.»ني اإلنسان والواقعبواملوضوع 
روايـة أو أي إّن الكاتب أو الفّنان مدرك لتلك القطيعة املوجودة بني الذات والواقع فجاءت ال
ة أيضـا جـاءت لتشـخيص الوحـدة املفقـودة بـني فنـون النثريّـالالروايـة فـّن مـن  الفـّن ككـّل، )عتبـار أنّ 
عادة الكلّية املطلقـة املأمولـة يف واستشراف السّ  ،بينهما املأمولالتكامل نشد أن ونُ واملوضوع، الذات 
  3.امللحمة اليونّية
ــز الروايــة احلديثــوهــذا  الــيت أصــبحت ــدف إىل دمــج الــذات )ملوضــوع داخــل  ،ة اليــوممــا ميّي
تسـتحوذ علـى اهتمـام  العمل الروائي، عرب طرح قضاi متّس اتمع، وقد تتجاوزه إىل اخليال ولكّنهـا
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ردي، ويتأثّر ¸ـم يف عالقـة محيمـة جتعـل القـارئ املتلّقي بشّدة، والذي يتفاعل مع شخوص املنت السّ 
بــداع يف خــر مــن اإللتخييــل هــو الوجــه اآلا«أصــبح  واء الروايــة لــيس جمــّرد متلقــي، حيــثيعــيش أجــ
ومنــاذج عالقــة مبخّيلــة القــارئ الــيت ســعى الكاتــب إىل إÄرــا بتصــويرهم جتليّــات احلقيقــة يف العــامل، 
  1.»العربة يف التاريخ، وذلك بطرائق عملت على دفع القارئ إىل انفعال فكري وفعل سلوكي
صــبح ، وأني القـارئ والكاتــب أكثـر فـأكثروأمـام تبلـور هــذا الـوعي األدّيب، توطّـدت العالقــة بـ
العالقة املتأّصلة بـني الـذات واملوضـوع، وأصـبح الرتكيـز منصـّبا علـى  بتلك ا وعنايةً الكاتب أكثر وعيً 
ومؤّهالا اليت تتناسب والدور املنسوب إليها، وخاصة الشخصـّية  ،ومالحمها ،مواصفات الشخصّية
انطالقا من مفهوم الشخصّية النموذج الـذي واية العربّية يُقرأ ر وهلذا ميكننا القول إّن ريخ الاحملوريّة، 
ة هــي شخصــّية حموريّــة يوكــل إليهــا الروائــي صــّية النموذجّيــأفضــى إىل أشــكال روائّيــة متعاقبــة، والشخ
  2.التعبري عن الواقع وآفاقه احملتملة
وتفّعـل حركـة  ،ويف هذا اإلطار جند أنّـه إذا كانـت الشخصـّية احملوريـة هـي الـيت تعـّرب عـن الواقـع
أو  ،رد داخـــل الروايـــة، فهـــي ¸ـــذا املفهـــوم حتيلنـــا إىل اجلـــدل الواقـــع بـــني الشخصـــّية النموذجيّـــةالّســـ
إىل أنّه  "صاحل زiد"ألديب للحديث جبامعة امللك سعوديشري أستاذ النقد ا«؛ حيث بطلوالالرئيسّية 
البطـل  ، وداللـة"فيليـب هـامون"وىل عنـد حتـت اسـم الشخصـية األ" البطـل"ولـة ميكـن رصـد حتلّـل مق
ة حمّددة سردiّ، هو وصف إجيايب من وجهـة أخالقيّـة أو إيديولوجيّـة أو فكريّـة أو يف وصف شخصيّ 
البطل مـن جهـة الكاتـب عليـه مـن جهـة واقعّية أو اجتماعّية، ولذلك فهو يرى أّن البطل ال يتطابق 
  3.»القارئ
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مـا إذا كـان هـو نفسـه وأمام هـذا اجلـدل القـائم حـول ماهيـة البطـل داخـل العمـل الروائـي، ويف 
ال تتعلّـق )لـدور املنـوط  ،الشخصّية احملوريّة أم ال، فإنّنا نلحظ أّن مفهوم البطل أصبح قيمـة إنسـانّية
، بـل أصـبح مفهـوم البطـل واســعا رديأو مسـاحة توّزعهـا داخــل املـنت الّسـ، العمـل الروائـيبـه داخـل 
حــّىت بــني الكتــاب أنفســهم  أم، ســواء أكــان بــني الكاتــب والقــارئخيتلــف مــن شــخص إىل آخــر، 
وايـة وأمـام هـذه التحـّوالت الـيت عرفتهـا الرّ «: قائال" حسني املناصرة"والقرّاء، وهذا ما يؤّكده الدكتور 
ات، فغــــدت البطولــــة قيمــــة مجاليّــــة مســــتبعدة كثــــريا، ليحــــّل حمّلهــــا تغــــّريت املفــــاهيم حنــــو الشخصــــيّ 
بقـــدر وجـــود ون هنـــاك شخصـــيات رئيســـّية، حيـــا ال تكـــأو الشخصـــّيات الرئيســـّية، وأ ،ّيةالشخصـــ
رد، ميكــن أن نســّميها أدوارا فاعلــة حبســب شخصــّيات أو عالمــات تــؤّدي أدوارا معّينــة يف بنيــة الّســ
  1.»حجمها أو دورها
فـــــت معطياـــــا ومهمــــا يكـــــن األمـــــر فـــــإّن فكـــــرة البطـــــل راســـــخة يف ذهـــــن اجلميـــــع، وإن اختل
معطيـات كثـرية عنه أنواع ال حصر هلا مـن البطـل الروائـّي، مث حتديـدها  تسفر ومفاهيمها، وهذا ما أ
ــة للبطــل، وأحيــا أخــرى الــّدور املنــوط بــه داخــل الروايــة،  وخمتلفــة أّمههــا الّصــفات الداخلّيــة واخلارجّي
  : كر منهاذ وهذا ما أفرز أنواعا كثرية للبطل الروائي، ن
  :لبطل املقاوما/1
وحماربــة االســتبداد  ،وعــدم الرضــوخ واالستســالم ،ن صــور الــرفضيعــّد البطــل املقــاوم صــورة مــ  
فـرتاه يقـف مقاومـا يف سـبيل الـدفاع عـن األرض  .أشـكال االسـتعمار شـكل مـن بشّىت جماالته، وكـلّ 
مـا ميلـك مـن وسـائل ملواجهـة  والعرض والدين والـوطن؛ حيـث يسـتخدم كافـة قدراتـه وقّوتـه، وكـذلك
وبـــذل اجلســـد مهـــرا أيـــن تبعـــث املقاومـــة إرادـــا احلديديّـــة يف النفـــوس، )إلرادة «العـــدّو يف احلـــروب 
  2.»الح دفاعا عن األرضومساحات التطّلع حنو اقتناء السّ  واحلريّة ،عاشقا لألرض
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 عيد كرامتـه،ليسـت تعباد،سـاالشـكال العنـف والظلم،و بطـل املقـاوم يرصـد زمـن احلـرب، وكـّل أفال
يف الــنفس والنفــيس  العــريب قاومــتيف وطننــا وحياســب املــذنب واحملتــل، وهنــاك منــاذج كثــرية ألبطــال 
ا من  ئريـة ايـدة، اجلزايضا يف ثـورة التحريـر العدّو الغاشم، وهذا ما ملسناه أسطوة سبيل حترير شع̧و
فيهـا فـردا أبطاهلا، سـواء أكـان البطـل  ، ومتّجدولذلك جند البطل يف الرواiت اليت تعاجل قضاi الثورة
ولة الفرديـة طالب«رتك، وهو املقاومة من أجل نيل احلريّة والكرامة؛ ذلك أّن مجاعة فإّن اهلدف مش أم
)لبـذل ...ّمنـا قـد تنسـجها اجلماعـة يف وحـدة وصـراع، ال ينتهيـان املقاومـة ليسـت بطولـة فرديّـة؛ وإيف
  1.»والفداء
-مهـوم الـزمن الفالقـي" (اجلبـل األخضـر"ر)عيـة لنا عن عرب " مفالحدمحم "ويف هذا املقام جند 
بطـال يف روايتـه جنـد منـاذج هلـذا النـوع مـن األ كمـا  ،)خـرية واجلبـال-االنفجار-زمن العشق واألخطار
  ".شعلة املائدة"و " أiم شداد"
 دفاعـه دومـا عـن قضـّيته،النـوع مـن األبطالواجلدير )لذكر يف هذا املقام أيضـا أّن مـا مييّـز هـذا 
وميكـن هلـا أن تكـون وإخراج املستعمر من أراضيه،  ،قد تكون قضّية وطن حياول محايته من األعداء
  .قضّية شرف أو مبدأ أو حّىت حلم صغري
خــالل موقفــه اآلين، وال فائــدة مــن التغــّين وميكــن لنــا القــول إّن هــذا البطــل يظهــر فقــط مــن 
الـذي يشـارك بـه فلـم  ،شخص تنبثق بطولته من موقفـه ألّن كلَّ «ته اليت وّىل عهدها؛ Ïجماده وبطوال
  2.»يعد منذ اآلن جمال للبطل الغائب؛ ألّن الزمن أصبح زمن البطل احلاضر أبدا
بطـــال ال يعـــرف مـــن خصـــاله وال صـــفاته، بـــل مـــن خـــالل نقـــول إّن هـــذا النـــوع مـــن األوعليــه 
يف )كـورة  "مفـالح"ر لنـا وقد صوَّ اية، و ر ف داخل الوالظرو  ،التحّدiتوقدرته على مواجهة ،مواقفه
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الـذي  ،"الوسـاوس الغريبـة"بطـل روايـة " عمـار احلـر"الروائّية منـاذج مـن هـذا النـوع نـذكر منهـا  إبداعه
  ".عبد احلكيم الوردي"قاوم من أجل الدفاع عن قضّية صديقه 
  :البطل الضحّية/2
ر ¸ــا اإلنســان يف كــّل تمرّا مــع تطــّور الطريقــة الــيت يفّكــتطــّورا مســلقــد عــرف مفهــوم الضــحّية 
شــكال واأل ،أبعــد ممّــا كانــت عليــه الصــور زمــان ومكــان، حــىت أصــبح لعبــارة الضــحّية اليــوم مضــامني
 ،يف العديـــــد مـــــن الثقافـــــات Socrificeعـــــرف مفهـــــوم الضـــــحّية  القدميـــــة مـــــن املعـــــاة، حيـــــث
أو حيوان إلرضاء اآلهلة، مثّ اكتسب  ،أخذ حياة إنسان أو ،واحلضارات القدمية مبعىن تقدمي القرابني
أو خسـارة أو أيّـة صـعو)ت حياتيّـة ألّي سـبب  ،مفاهيم إضافّية تشمل أّي شـخص يعـاين مـن أذى
  1.من األسباب
ّية هـو شـخص ويف هـذا اإلطـار جنـد أّن البطـل الضـحية هـو البطـل املضـطهد حبكـم أّن الضـح
بطريقة بشعة مـن طـرف  ، ورّمبا سلب حّقهيعاين األذى واخلسارة، وتعّرض للتعذيب واخلداع والغشّ 
  .شخص آخر
ســان  ولكـّن األخـذ ¸ــذا القـول ال يســمح بوضـع معـامل واضــحة للبطـل الضــحّية، ذلـك أّن اإلن
تعريفـا طار جنـد هذا اإلى وأحيا التعذيب، ويف ذواأل ،ئرّرض للخساككلٍّ جمبول )لفطرة على التع
لست أعين )لبطل الضحّية من راح ضحّية الظـروف «: ا ملا ورد ذكره عن مفهوم البطل، يقولمنافي
والــزالزل، بــل إّن مــا أعنيــه هــو اإلنســان أو اجلماعــة مــن النــاس  ،واملــرض ،اإلنســانّية العامــة كــاملوت
ألدب العــريب الطبيعــي املعاصــر خــرين؛ حيــث إّن اأو املــوت بفعــل اآل ،الــذين فــرض علــيهم العــذاب
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iوالنقـد االجتمـاعي أو السياسـي ومـن أمثلـة  ،وحيمـل دائمـا معـىن االحتجـاج ،حافـل بصـور الضـحا
  1.»رجال يف الشمسواiت اليت صّورت هذا البطل ر ال
ش الفــداء الــذي حية ال تعــدو كوbــا صــورة لكــبفــإّن فكــرة البطــل الّضــ ؛ومهمــا يكــن مــن أمــر
هـذا النـوع مـن البطـل يف " مفـالح"حيا ظلمهم وقسوم، وقد جّسد اآلخرين، وأيدفع مثن أخطاء 
األنسـب هلـذا النــوع ألن تكــون األنثـى هـي النمــوذج  ة املضــطهدة، ولعـّل اختيـارهصـورة املـرأة اجلزائريّـ
هـا كـي حتـافظ علـى مكانت  عمومـا واجلزائريّـة خصوصـا،بطـال، هـو فعـال مـا عانتـه املـرأة العربيّـة مـن األ
وتثبت وجودها داخل اتمع، وأحيا كثرية ال تطلب سوى العيش بسالم بعيدا عن سطوة اتمـع 
" بيـت احلمـراء"بطلـة " فاطمـة احلمـراء"ويف هـذا اإلطـار جنـد البطلـة الذكوري الذي درا مـا يرمحهـا، 
فافّية كربى صورة املرأة يف ش" مفالح"ر لنا فقد صوّ " نعيمة زالميت"امللّقبة بـ" نعيمة النّعاس"تها وابن
املضطهدة يف بعض اتمعات اجلزائريّـة، والـيت دفعـت بشـّدة مثـن أحالمهـا ورغبتهـا يف تغيـري وضـعها 
الــيت غــادرت منــزل " فاطمــة احلمــراء"كمــا هــو احلــال عنــد   ،املــزري داخــل أســرة فقــرية يف حــي شــعيب
احلمـــــراء تســـــخر مـــــن أحـــــالم فاطمـــــة كانـــــت «العائلـــــة إىل وهـــــران أرض األحـــــالم، )ريـــــس الثانيـــــة 
حيث مل ؛ 2»ابن العمّ  العامل كّله حمصور بني حيطان بيت فأرض هللا واسعة ومها يظّنان أنّ ...والديها
ادت مطامعهـا وغرورهـا إىل مدينة وهـران؛ بـل ازد" حي القرابة"برحيلها من " فاطمة احلمراء"تكتِف 
قـدور "توفريهـا، ولكـن " عابـد النعـاس"زوجهـا  ة اليت مل يسـتطعوالثرو  ،وحّبها الشديد للمال ،جبماهلا
وجيعلهـا ضـحّية لـه، فقـد طّلقهـا زوجهـا Ïمـر ،ومكـره أن حيتـوي أحالمها ،هاسـتطاع خببثـ" بلمريكـان
يضــا علــى مســتقبل ابنتهــا حتــت رمحــة قــّدور الــذي قضــى أمنــه، وظلّــت تعــيش حيــاة الــذل واألســر 
بعـد أن لـّوث شـرفها، فلـم يشـفع هلـا صـدقها أمـام زوجهـا قبـل الـزواج، فـانتقم منهـا  " نعيمة زالميـت"
سـّلمت لـه والتنكيل مـن أجـل أن تعـرتف لـه نعيمـة ¸ويّـة الّرجاللـذي ،كّل ليلة أشّد انتقام )لضرب 
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 ،قــةة مطامعهــا بعــد أن حتّولــت إىل مطلّ وتــذهب ضــحيّ  ،يف النهايــة مثــن أخطــاء أّمهــا عنفســها، لتــدف
قـدور "قر) على مذبح  "فاطمة احلمراء"قّدمتها أّمها «بعد أن معة يف نظر اتمع سّيئة السّ  وامرأة
  1.»فهاالدموي الذي مل يرحم ضع "بلمريكان
طـــرف اتمـــع  خيـــرج مـــن إطـــار املـــرأة املضـــطهدة مـــن" مفـــالح"¸ـــذا التوظيـــف أّن  نلحـــظُ  وّ 
وأحيـــا تكـــون املـــرأة ضـــحّية المـــرأة يصـــّورها كضـــحّية لنفســـها وملطامعهـــا،  وخصوصـــا الرجـــل، بـــل
  .أخرى، ولو كانت أّمها، وهذا ما حييلنا إىل مفاهيم أعمق ملعاين كلمة ضحّية
 ،ملـرأةتصـّور لنـا معـاة ا" حمفـوظ الرقـيّ "زوجـة " ربيعـة"البطلـة " االbيار"يف رواية  واألمر نفسه
مل يصــّور لنــا  "مفــالح"ـفــ ،علــى حســاب حّبهــا وســعادا °يتوالــيت  ،الــيت تــدفع مثــن أحــالم زوجهــا
يف صــورة رجــل ظــامل يقهــر زوجتــه ويعّنفهــا، بــل جعــل أكــرب مظاملــه يف حــقِّ زوجتــه أنّــه مل " حمفــوظ"
وانشـغاله بعيـدا عنهـا يف  ،الوحيـد هـو إمهالـه زوجتـه" حمفـوظ"قـد كـان ذنـب احلّب واحلنان، فمينحها 
وتــذهب  هــاقبــل أن يقتل "خضــرة"تتطــّور ذنوبــه إىل خطــاi، حــني خاbــا مــع  عاملــه اخلــاص، قبــل أن
كثــريا مــا يكــّون البطــل الضــحّية عنــده " مفــالح"ضــحّية أنّيتــه، ويف هــذا اإلطــار جنــد أّن " ربيعــة"
  .عرضة ألذى أقرب الناس إليه، وبذلك خيرج عن دائرة األعداء أو الغر)ء
  :البطل املأساوي/3
و مـا انبثـق عـن هـ«ساوي صفة من ذلـك الشـكل املأساة من أشكال الدراما، فاملأ )عتبار فنّ 
لقـرن التاسـع عشـر مـن ا عتبارها فنّـا خاّصـا مـن الفنـون املسـرحّية، وقـد بعـث إىل الوجـود يفاملأساة )
حيـــث إّن املأســـاة كانـــت الـــدافع األساســـي  2.»أو حـــىت مـــن الشـــعر املأســـاوي ،ســـاويةالـــرواiت املأ
  .احة األدبّية عموماودخوله عامل املسرح خصوصا والسّ  املأساوي إىل الوجود،لظهور 
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والبطــل املأســاوي ال بــّد أن يّتصــف مبواصــفات متيّــزه عــن غــريه حبــّس مرهــف نبيــل أكثــر مــن 
ذلـــك أّن البطــــل 1ه إىل اخلـــارج؛إّن وعيـــه يّتجـــه إىل الـــداخل أكثـــر ممّـــا يّتجـــ. إدراك فكـــري صـــحيح
والعقـــل  ،ي مـــع الواقـــع مـــن أجــل قيمـــه املعتقـــدة يف عـــامل يفتقـــر إىل املنطـــقســاوي يف صـــراع داخلـــاملأ
سـاوي احلـديث ال ميـارس صـراًعا مـع القـدر، وعليـه مل تعـد املأسـاة هـي الصـراع ث إّن البطـل املأحيـ«
ومــن أمثلـة هــذا النـوع مــن . بـني اإلنسـان وبــني قـوى علويــة جمهولـة، بــل أصـبح بـني اإلنســان والواقـع
  2.»..."جنيب حمفوظ"ـل "بداية وbاية"، "لطيب صاحل"ـل "اهلجرة إىل الشمالموسم ": األبطال
ومناســـبة  ،خـــربة مالئمـــة هلـــدف الرتاجيـــدi هلـــا خصـــّية جيـــب أن يكـــونش)إلضـــافة إىل أّن ال
  3.»الشخصيات العادية يف احلياةة مثل وتكون هذه الشخصّية سويّ «لنوعها 
مـع والبطـل املأسـاوي تنـزل بـه الكـوارث  ،الرتاجيـدiع عواطف اجلمهور ويصن خلري يؤثّر علىفا
عدم استحقاقه هلا، هلذا bتم مبصريه ألنّنا نتصّور أنفسـنا مكانـه، وأّن مـا أصـابه وحـّل بـه قـد حيـدث 
وحنــن ال منلــك يف «أو العكــس  ،فأحوالــه يف تقّلــب مســتمّر قــد تكــون مــن الســعادة إىل الشــقاءلنــا، 
ّــــه يشــــرتك معنــــا يف مواجهــــة هــــذا البطــــل ســــوى الشــــعور ) لعطــــف حنــــوه، واخلــــوف مــــن مصــــريه ألن
املـوت واألذى  ، فهـو يتحّمـلُ اخلصـائص البشـريّة بكـّل ثغـرات ضـعفها؛ لـذلك نتخيّـل أنفسـنا مكانـهُ 
  4.»ويتحّدى القدر نيابة عّنا
ــة، فهــو يــرى يف قدرتــه علــى ف هــذا النــوع مــن األبطــال كثــري االعتــزاز بنفســه تغلــب عليــه الذاتّي
والنجـــاة املســـتمر مـــن املـــوت داللـــة علـــى قّوتـــه، وخصوصـــا يف  ،وحماربـــة األعـــداء ،األخطـــارجما¸ـــة 
هلة تسانده لكن احلقيقة تسـري عكـس ذلـك؛ واألساطري، حني يظّن البطل أّن اآل،احلكاiت الشعبّية
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انت اآلهلة تُلحق األذى )لبطـل ك«قطة العظيمة أو السّ  ،املفجعحيث تدفعه يف األخري إىل مصريه 
أو اهلوبريس، والنهاية املفجعة خبطيئة الكربiء  ،أو الرتاجيدي وتوصله إلىالسقطة العظيمة ،ساوياملأ
  1.»جنون العظمة وشّدة اعتزاز البطل بكيانه وإرادته وكرامته وفكره ومنطقه وتعين
 لعـلّ «:وأمـام هـذا املوقـف ميكـن لنـا القـول ،البطل الرتاجيـدي فكرة الفناء حتاصرُ  ؛ فإنّ ولذلك
ولتربيــر وجــوده بنفســه، وهلــذا فــإّن  ،املــوت هــو الــدافع األكــرب أمــام البطــل الرتاجيــدي لتحقيــق ذاتــه
وهــو أيضــا بطــل ثــوري تقــّدمي يكــافح لــيس مــن أجــل ذاتــه  ،البطــل الرتاجيــدي هــو بطــل وجــودي
  2.»اخلاصة، فحسب؛ وإّمنا من أجل تغيري شروط حياة اجتماعّية جائرة
، وال منـــاّص لروائـــي مـــن أن هلاويـــة يف النهايـــة يف مجيـــع احلـــاالتمـــن اوعليـــه نقـــول إنّـــه ال بـــد 
 حـّد اليـأس، لكـن ال خصـيات الرتاجيديّـة أو املأسـاويّة تصـل إىلفالش«،يشغل نفسه بكيفيـة وقوعهـا
  3.»أحد منها يبدو قد علم يف النهاية أكثر مما كان يعلم يف البداية
وعه حلتميـة القـدر جنـده يصـارع الـزمن إىل ضـكـم خجنـد أّن البطـل املأسـاوي حب ـالويف هـذا ا
ويسـعى وراء هـدف «واهلزميـة  ،أنّـه حمكـوم عليـه )لفنـاءآخـر أنفاسـه، علـى الـرغم مـن أنّـه يعلـم جيّـدا 
 ،وينـــذر حياتـــه لتحقيـــق غاiتـــه املســتحيلة، وكأنّـــه بـــذلك يتحـــّدى عبثّيـــة الـــزمن ،مســتحيل التحقيـــق
  4.»ويعيد إرجاع عجلته إلصالح ما أفسده، ولعّله بذلك يريد إثبات إرادته أمام حتمّية القدر
وعليــه جنــد أّن هــذا النــوع مــن األبطــال يقــرتب كثــريا مــن ذاتيتنــا، عــرب كــّل مــا يصــارعه داخــل 
والشــّر منــذ األزل، ويف هــذا الســياق نــذكر مــا قالــه  ،الروايــة مــن ظــروف قــاهرة تعكــس صــراع اخلــري
ــــة " لــــوردجيم"عــــن بطلــــه الرتاجيــــدي " كــــونراد" مكانــــة " جــــيم"الــــيت حيتــــّل فيهــــا  ،ةللروايــــيف افتتاحّي
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)لضــرورة بريئــا مــن ارتكــاب ذنــب  لــيس وهــو لــيس )لضــرورة شخصــا فاضــال كمــا أنّــه...«:الصـدارة
  1.»وميكن القبول به ممّثال لنا هو إنسان يذكر بشّدة إنسانيته عظيم؛ وإّمنا
الرتاجيــدي هــو شــخص ال تنــزع أو  ،وانطالقــا مــن كــّل مــا ورد ذكــره جنــد أّن البطــل املأســاوي
لكمال، فهو إنسان عاديٌّ، ولكّنه يعاين من نقص ما، وهذا يفضـي بـه إىل التفكـري يف خصاله إىل ا
ملوت، ولكن يتّم تضخيم معاته حّىت حيدث التأثري يف نفوسنا ونتعـاطف وا ،وجدلّية احلياةالوجود، 
  .معه
عمـق " عبّـاس الـربّي"ا الـيت جّسـد فيهـ ،"االنكسـار"يف روايـة " دمحم مفـالح"مـا جنـده عنـد هو و 
روف والفنـاء يف ظـّل ظـ،حتاصـره هـواجس املوتنسانّية كبطل تراجيدي يبحـث عـن ذاتـه، التجربة اإل
ــه يصــارع الوحــدة، وخصوصــا بعــد هــروب زوجتــه اجتماعّيــة ميســورة، ونفــور أبنــاء احلــّي منــه،  ،ولكّن
عديـدة مـع نسـاء كثـر  ويتحّمـل محاقاتـه جتعلـه خيـوض جتـارب ،ماّسة إىل من يتفّهمهت حاجته فكان
غـامرة، جتاربه املريرة أقنعتـه بضـرورة االسـتقامة يف احليـاة، انتهـى زمـن احلماسـة وامل«لكن دون جدوى 
ويقول هلا Ïنّه إنسان ضعيف ويف  ،املرأة اليت يعرتف هلا بكّل أخطائه وحيّدثها عن خماوفهآه لو جيد 
  2.»حاجة ماّسة إىل محايتها
سـاة، فـال بعبّـاس الـربّي تضـاعف مـن عمـق املأ وبذلك جند سوداوية املشـهد يف احليـاة اخلاصـة
هنــا هــي فكــرة املــوت الــيت  كــربلفاجعــة األأمــّر مــن الوحــدة يف حيــاة اإلنســان، ولكــّن ا يوجــد شــيء
سل اإلنساّين تضـيق قطاع النّ ؛ ألنّه ومع انطل وأحبائه، وخصوصا فلذات أكبادهقارب البتتخّطف أ
اbالـت عليـه تضاءلت أمامه قيمة احلياة اليت مل تعد جّذابة كما كانـت، «يف احلفاظ على أثره فرصه 
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الـيت أجنبـت منـه ولـدا تـوّيف يف  "iمسينـة اجلـرار"الـذي انتهـى بسـرعة مث تـذّكر طليقتـه  ،ذكرiت شـبابه
  1.»أiمه األوىل
  2.»اليت مل ينجب منها بعد«" جناة"أكثر مع زوجته الثانية " عباس"مثّ تضاءلت فرص 
لفــرار منــه إّال عــن إىل اوهــذا مــا جعــل البطــل يعــيش مشــّتتا ومضــطر) نفســّيا، لــيس لــه ســبيل 
سـوى  يش مأسـاة هـذه التجربـة فـال ميلـكيعـ وهذا ماجعل البطلتمع، طريق حماولته االندماج مع ا
وفكـرة عـذاب  ،وحدتـه عـرب التفّكـر يف اآلخـرة ،وحماولـة التعـايش مـع ظروفـه ،تذّكر ماله عالقة بدينه
ويبكي موه، مثّ يصّور لنا  ،وهو يتنقل بني القبور ،تزداد املأساة يف حياة البطل القرب واآلخرة، وهنا
الــيت كانــت " احلاجــة زينــب"لتــه وهــو خا،"عبــاس الــربّي"الوحيــد للبطــل الرتاجيــدي ند الّســ" مفــالح"
حظـة الـيت يفقـد فيهـا هـذا يزداد تعاطف القارئ مـع البطـل يف اللّ مل والتفاؤل )لنسبة إليه،فأيقونة األ
سـاعات بعـد أن بّشـرته " زينـب"وحتدث الفاجعة يف النهاية بعد موت خالته احلاّجة  ،السند الوحيد
Ïنّــه تصــاحل مــع القــدر يتلّقــى " عبــاس"يف اللحظــة الــيت أحــّس فيهــا البطــل ، و "جنــاة"ل زوجتــه جبمــ




  :لبطل املغرتبا/4
والظـواهر الـيت ميّـزت اإلنسـان  ،وذاتيّـة، وهـو مـن احلـاالت ،وفكريّـة ،إّن االغـرتاب هـو ظـاهرة نفسـّية
 ،واملفكـــرين والفالســـفة ،يف العصـــر احلـــديث، وهـــو مـــن أكثـــر املواضـــيع الـــيت شـــغلت اهتمـــام األد)ء
                                                   
  .265، ص املصدر السابق-1
  .املصدر نفسه، ص ن-2




 والفالسفة والباحثني، فإننا جند ،واألنثربولوجيني، وإذا تتّبعنا مصطلح االغرتاب حسب رأي العلماء
تعمل االغـــرتاب يف كتابـــه الـــذي اســـ" لهيغـــ"ومـــن ذلـــك مـــا جنـــده عنـــد خمتلفـــة، آراء أخـــذت أبعـــاد 
 ،الّالقـــدرة الـــيت يعانيهـــا الفـــرد عنـــدما يفقـــد ســـيطرته علـــى خملوقاتـــه«فعرّفـــه أنّـــه " ظـــاهرiت الـــروح"
ـذا يفقـد وممتلكاتـه، فتوظّـف لصـاحل غـريه  ،ومنتجاتـه بـدل أن يسـطو هـو عليهـا لصـاحله اخلـاص، ̧و
  1.»األحداث التارخيية مبا فيها تلك اليت ّمه والتأثري يف جمرى،صريهالفرد القدرة على تقرير م
صــل، ضــارب اجلــذور وعريــق األ ،شــديد العمــقاالغــرتاب مصــطلح  شــارة أيضــا أنّ جتــدر اإل و
رمدي ة مجعاء؛ إذ يعود إىل تلك اللحظة املتعالية الـيت غرّبـت فيهـا اجلنّـة بنعيمهـا الّسـإىل فجر البشريّ 
حيظــى ¸ــا قبــل اإلهلّيــة الــيت كــان وعــن املعينــة  ،عنهــا" مغــرت)"عليــه الســالم، ونــزل األرض  "آدم"مــن 
  2.عصيان أمر ربّه، فتلك هي حبقٍّ أوىل مشاعر االغرتاب
ملهـــا معـــىن ؤّدي يف جميـــمتعـــّددة  ســـفة والبـــاحثون هـــذا املصـــطلح مبعـــانكمـــا اســـتخدم الفال
ــــة، والتغريــــب،  والتخــــارج،االنفصــــال «صــــطلحات االغــــرتاب، ومــــن هــــذه امل الوحــــدة، العزلــــة، الغرب
  3.»يواالنفصام، والتسليم والتخلّ 
ك أو الصــلة مــىت وأيــن تكــون تلــ ،عالقــةفقــد أو نقــص ال«واالغــرتاب علــى وجــه العمــوم يعــين 
واملواقـــــف الشــــائعة غريبــــة عـــــن  ،شــــخاصمتوّقعـــــة، وهــــي حالــــة يكـــــون فيهــــا األ العالقــــة أو الصــــلة
  4.»الشخص
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عــن ذاتــه  د اإلنســاين، وميّثــل انفصــال الفــرداالغــرتاب ظــاهرة متأّصــلة يف الوجــو  وعليــه جنــد أنّ 
  .وعن اآلخرين
أو فكـر، وخبصوص االغرتاب كمفهوم عامٍّ جنده يشمل كـّل شـعور بعـدم االنتمـاء حنـو مجاعـة 
عــن نفســها، وهــو بــذلك يشــمل كــّل شــخٍص منطــٍو وال ام الــذات صــأو مــذهب، أو حــّىت حلظــة انف
والعجـــز، ورفـــض  ،خـــرين، يعـــاين عـــذاب الوحـــدةوعـــن النـــاس اآل ،مغـــرتب عـــن ذاتـــه نســـانمنـــتٍم، كإ
  .ع إىل ما ينبغي أن يكونوالتطلّ  ،وما هو كائن،الواقع
البطـــل املغـــرتب الـــذي جنـــده داخـــل الروايـــة  ولقـــد نســـج الروائيـــون واألد)ء منـــاذج كثـــرية جتّســـدُ 
وتصــادما بــني عاملــه  ،يعــاين صــراعاخــرى خصــيات األاص، بعيــدا عــن بقيــة الشّ يعــيش يف عاملــه اخلــ
عــن هــذا الوضــع  نشــأُ يو «وذاتــه املشــّتتة  ،وأحيــا بــني البطــل ،والواقــع الــذي تصــّوره الروايــة ،اخلــاص
بني  ة عميقةر حينما يطّور املرء صورة مثالّية عن ذاته تبلغ من اختالفها عّما هو عليه حّد وجود صو 
  1.»صورته املثالية وذاته احلقيقّية
ففــــي مرحلــــة «خـــــر، و)لتــــايل االنغــــالق علــــى اتمــــع يســــتطيع الفــــرد التواصــــل مــــع اآلفــــال 
ـــد ،علـــى الفـــرد االرتـــداد االنســـحاب مـــن اتمـــع يالحـــظُ  واجلمـــود االجتمـــاعي، ويف مرحلـــة  ،والتبّل
 الثقافّية، أّما ما ميّيز مرحلة االغرتاب ورفض للمعايريِ  ،االغرتاب الرَّفضي يكون هناك جتاهل للقوانني
  2.»ومصاحله الشخصّية ،واالنغالق يف دائرة خرياته ،االنفعايل فهو التمركز حول الذات
والعميــق مـن حيـاة اإلنســان،  ،يف أعمالـه الروائيّـة، هــذا اجلانـب الغـامض "مفــالح"وقـد رصـد 
بطـل " حمفـوظ الرقـيّ "مـع اآلخـر، ومـن ذلـك جنـد مـال صـّورت اغـرتاب الفـرد مـع ذاتـه عرب )كورة أع
مــع عــن األ واآلخــر، وخصوصــا بعــد وات ،الــذي عــاش حالــة انفصــام عــن الــذات" bيــاراال"روايــة 
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ولكــن حمفــوظ ال يفّكـر مثــل أبنــاء احلــّي جيــري «املنقطــع Ïنّــه خمتلــف عـن أبنــاء حّيــه " حمفــوظ"ميـان إ
  1.»وراء امللّذات
ينتـــاب الفـــرد االغـــرتاب شـــعور «وعـــدم االنتمـــاء؛ ذلـــك أّن  الشـــعور )لتشـــّتتِ  وهـــذا مـــا يعـــّززُ 
  2.»فيجعله غري قادر على تغيري الوضع االجتماعي الذي يتفاعل معه
" حمفـوظ"وأحالمه، وهذا هـو حـال  ،وخصوصا حينما جيد اإلنسان نفسه يف صراع بني واقعه
نسان يف داخله طاقة فهو ليس مثلهم وال يريد أن يكون مثل أّي إ...حني اكتشف حمفوظ نفسه «
، حـّريم ه شاب متقوقع على نفسه كالقنفذِ ال يقّدرون موهبته يقولون عنه أنّ اس النّ ...مل تنفجر بعد
  3.»زلة شعوريّةإbّا عُ  :هادئة عن عزلته فأجا¸ا بلهجةٍ  زوجتهُ  اتلة، المتهُ لقا وحدتهُ 
ومـع اآلخـر جنـد أيضـا معـاة البطـل املغـرتب  ،وغري بعيد عنه هذا الصـراع النفسـي مـع الـذات
الذي اغرتب عن عائلته وآثر الوحـدة واالعتكـاف  ،"عائلة من فخار"واية يف ر " الفخارخلضر ولد "
قبـة الزمنيـة الـيت عاشـها اتمـع اجلزائـري يف تلـك احل ،الظـروفبعيـدا عـن اجلميـع، خصوصـا يف ظـّل 
 ،مــعت، وأّدت إىل قطيعــة بــني اعبِ ا بــني أفــراد الّشــالــيت أحــدثت شــرخً  ،احلرجــة مــن ريــخ اجلزائــر
فــراد، وهــذا قــة بــني األبا رئيســا يف انعــدام الثّ والقطاعــات األخــرى، وكانــت ســب ،ســاتوخمتلــف املؤسّ 
ــــة لتلــــك الظــــروف املتقهقــــرة ــــوتّرة ،جــــم كنتيجــــة حتمّي داخــــل اتمعــــات اجلزائريّــــة، وأّدت إىل  واملت
راض نفسـّية  وأّدت إىل ظهـور أمـ ،وير واالختطـافز والت ،والغش ،رقةتفحال آفات اجتماعّية كالسّ سا
ــــة ،كالتوّحــــد ألّن هــــذا االنفصــــال عــــن اتمــــع يــــؤّدي )لشــــعور «حســــاس )لكبــــت واإل ،واالنطوائّي
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وهــذا االغــرتاب عــن قــيم اتمــع بســبب ...والتعامــل مــع اآلخـرين ،وانعــدام عالقــات احملّبــة ،)لوحـدة
  1.»والعاطفي، كما يف اغرتاب بعض املثّقفني عن جمتمعام ،التفاعل الفكري
ـذا نـدركُ  وغريـزة  ،وشـعور ،أّن البطـل املغـرتب يـوحي بتفّكـك الطاقـات اإلنسـانّية مـن عقـل ̧و
املـرور بتجـارب حياتيّـة إىل مراكز منفصـلة يسـعى كـلٌّ منهـا إىل إدراك حقيقـة احليـاة، وخصوصـا بعـد 
 ،يعـــانون اغــــرتا)" دمحم مفــــالح"واحلرمـــان، وهلــــذا جنـــد أغلــــب أبطـــال  ،ة تولّــــد الفقـــر العــــاطفيقاســـيّ 
خـــرية "يف روايـــة " ة اليحياويـــةخـــري "وجمـــتمعهم الـــذي ينتمـــون إليـــه مثـــل متـــّرد  ،ومتفصـــال عـــن واقعهـــم
مــن جمتمعــه وواقعــه املهــزوم إىل أحضــان املدينــة حبثــا عــن " محــاد الفالقــي"، وكــذلك هــروب "اجلبــالو 
أحلــم كثــريا ...قبــل أن تســلم إّيل القنبلــة كنــت ســاذجا«" محــاد الفالقــي"قــول ذاتــه، وهــذا مــا يؤّكــده 
  2.»والزمن املخيف يقتات من عمري
، أيـن "هـوامش الرحلـة األخـرية"طيلـة رحلتـه يف " معّمـر اجلبلـي"ومـن ذلـك أيضـا جنـد اغـرتاب 
  .بنتهليم رة، ورة أخرى حيلم مبستقبل واعد الصل عن حاضره إىل أحضان املاضي األانف
تها مـع وعدم مصاحل ،واالجتماعّية القاهرة دور كبري يف تشرذم الذات ،كما للظروف النفسّية
يف " اهلــامشي املشــّلح"، ومعــاة "االنكســار"طيلــة روايــة " عبــاس الــربّي"ه األ واآلخــر مثــل مــا عاشــ
ســاة، يعّمــق مــن جــرح املأبعــد إحالتــه علــى التقاعــد، فكــان شــريط ذكرiتــه " الكنيســفر الّســ"روايــة 
أصـبحت بعـد إحـاليت علـى التقاعـد شخصـا متوّحـدا مهمومـا ويل «وجيعله يعيش يف هالة خاّصة بـه 
  3.»رغبة يف االنتقام
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مـن املعـاة الـيت أو شعوريّة ما، قـد تبـدأ  ،وعليه ندرك أّن االغرتاب ميّثل رّدة فعل حلالة نفسّية
للرحيـل واهلـروب مـن  أو الصـراعات االجتماعيّـة، فيضـطرُّ  ،والبـؤس ،خص نتيجة الفقـرّز كيان الشّ 
  .صل تنتهي بكّل ما فيها من حنني لألليعيش جتربة اغرتاب الواقعه، 
ختتلـف حسـب االنطبـاع الـذي يرتكـه يف  إّن البطـل أنـواعٌ  :مـا ورد ذكـره نقـول ومن خـالل كـلِّ 
هــو ذلــك البطــل  "املنــتقم"نفســية املتلّقــي، وهــذا مــا أفــرد أنواعــا ال حصــر هلــا للبطــل، وهلــذا فالبطــل 
هــو ذلــك الـــذي  "املتمــّرد"الــذي ال يغفــر ألحــد دون األخــذ بثـــأره حســب نظــرة بعضــهم، والبطـــل 
  .اخل...وفق منظوره اخلاص للحياة ،واحلواجز ليعيش ،القواعد ويكسرُ  ،يتحّدى ظروفه وواقعه
أكثـر مـن نـوع، مثـل البطـل تجلّـى يف إّن البطـل الواحـد ميكـن لـه أن ي :ومن جهة أخرى نقولُ 
  .يف اآلن ذاته "معنوäi "و "مأساوiّ "الذي جنده " عباس الربي"
 يف نظـر أحـدهمالواحـد ميكـن لـه أن يكـون  البطـلَ وأمـام كـّل مـا ورد ذكـره ال بـّد أن نقـول إّن 
ّن احلكم خيضـع كمـا أسـلفنا سـابقا إىل األثـر أو ضحّية؛ أل ،ظر شخص آخر مأساوiّ مقاوما، ويف ن
ميكــن " مفــالح"إّن أغلــب أبطــال  :احــد مّنــا، وبصــفة عامــة نقـولالـذي يرتكــه البطــل يف نفــس كـّل و 
حيــان شــخص ال يتبــع هــو يف أغلــب األ ّن البطــل؛ ذلــك أ"البطــل املغــرتب"صــنيفهم ضــمن إطــار ت
 ،بــه يطــرح أســئلة فلســفية عميقــة، حيــّب الوحــدة، يبحــث عــن ذاتــهة اصــ، يــؤمن مببــادئ خاآلخــرين
أسـرته، وقـد يصـل  عـن ، وأحيـاويسعى إلثبات وجوده، ويظهر منـذ البدايـة خمتلفـا متـام عـن جمتمعـه
  .به األمر يف أحيان كثرية إىل االنشطار عن ذاته، واالنفصام عنها قبل اآلخر
  
  :لشخصي للبطلالتشكيل ا/1لثا




البطـــل يف الواقـــع هـــي رغبـــة يف صـــناعة منـــوذج قـــادر علـــى مواجهـــة  رإن احلاجـــة امللّحـــة لظهـــو 
نظريّـــة البطـــل يف  والشـــّر علـــى مـــّر األزمـــان؛ ولـــذلك تقـــفُ  ،الصـــراع الـــدرامي األزيل بـــني قـــوى اخلـــري
  1.هالتاريخ على فكرة أّن البطل احلقيقي هو كّل من أحدث تغيريا يف جمتمع
دبيّـة °ثـريا يف اإلنسـان اعتبـار أbّـا مـن أكثـر األجنـاس األيت الرواية علـى هذا اإلطار °وضمن 
، وخصوصــا تلــك الــيت يــربع فيهــا الروائــي يف صــناعة بطــل ينتــزع الدهشــة اجلانــب فيــه التعــّرب عــن هــذ
  .والقارئ ،عاطف طواعية من اجلمهوروالت ،واإلعجاب
وأركــان  ،وراء ذلــك يكمــن يف كــون العمــل الروائــي معمــارا فنيّــا مســتوفيا لعناصــر رولعــّل الّســ
ثــريا علــى املتلقـي الــذي ينجــّر بــدوره وراء البطــل، فيتعــاطف و° ،وإدهاشــا ،؛ إر)كــاهشـة واإلرادةالدّ 
  2.وقد خيتلف معه أحيا أيضا يف وجهات النظر ،يقتدي بهمعه، ينتصر له يتعّلم منه 
هــا قدرتــه علــى وازياألمــر فــإّن قــدرة البطــل علــى تغيــري الوضــع داخــل جمتمعــه، تُ ومهمــا يكــن 
فـإّن قيمـة البطـل  ،أو إجيـا) ،اخل نّص روائّي ما، وسواء أكان هذا التأثري سـلبارد دتفعيل حركة السّ 
أو  ،)إلعجـاب ي داخـل الروايـة، فـيحكم عليـهاملتلّقـتتحـّدد انطالقـا مـن عمـق األثـر الـذي يرتكـه يف 
أخــرى، ب فيــه جوانــب، ويكــره فيــه جوانــب  تتضــارب مشــاعره جتــاه البطــل، فيحــوأحيــانفــور، ل)
الـيت كـان يتميّـز وخصوصا إن كانت شخصّية البطل ترتاوح بني اخلري والشّر، بعيدا عن تلـك املثاليـة 
للبطـل أسـهمتا يف التمهيـد خـرى، علـى الـرغم مـن كونـه الرتاثيـة األسطورة واألشكال ¸ا البطل يف األ
  3.الروائي اجلديد، وهو اإلنسان العادي
وخباصـــة شخصـــّية البطـــل الـــيت  ،ويف هـــذا اإلطـــار نـــتلّمس أمهّيـــة الشخصـــّية يف العمـــل الروائـــي
ة متعـــّددة ضـــعت لوجهـــات نظـــر نقديّـــحبـــاث املعاصـــرة، وخواأل ،اهتمامـــا ملحوظـــا يف الروايـــة لـــت
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الزمــان واملكــان : لمــؤثرات خارجيّــة، مثــ افرة مــعضــمتمســتمّدة جــذورها مــن بنيــة الكاتــب الفكريّــة 
  1.تشابك مجيعها يف حتديد صورة البطلوالبنية النفسّية ت ،ّية كاملوهبةومؤثّرات داخل
ات، ويف ولــذلك كمــا ال ميكــن تصــّور روايــة بــال أعمــال، ال ميكــن تصــّور أعمــال بــال شخصــيّ 
وبــني  ،حمــوري داخــل الروايــة البطــل كشــخصياق ال بــّد مــن التنبيــه إىل الفــرق الشاســع بــني هــذا الّســ
: ق بـني هـذين املفهـومني قـائاليفـرِّ  "عبـد امللـك مـرض"جنـد  شخصية هـذا البطـل، ويف هـذا اإلطـار
خص، مبعـىن ردي بوظيفـة الّشـيـنهض يف العمـل الّسـ حـيٌّ  ة على أbّا كـائنٌ حيث نظر إىل الشخصيّ «
  2.»التمثيل احلقيقي للفردخصية هو التمثيل املعنوي للشخص، والشخص هو أّن مصطلح الشّ 
خص أّمـا الّشـ ، تتقنهـايتة هلـا قوانينهـا الـإّن الشخصـّية عاّمـ«:يقـول" حمّمـد عـزّام"يف حني جند 
  3.»فال يعين سوى شخص معّني يف الرواية
يضا حتظى Ïمهّية ائّية أومبا أّن شخصّية كّل إنسان هي اليت متّيزه عن غريه، فإّن الشخصّية الرو 
وثقافيــة مــع  ،ويشــّكل مفهومهــا نقطــة حتــّول فنّيــة«صــوص الروائّيــة األخــرى مكــّوت النُ خاصــة بــني 
وانتقـاال ،)األسـطورة، امللحمـة، احلكايـة الشـعبية(قطيعة لتقاليد أدبّية حكائيّـة سـادت لفـرتات طويلـة 
ــــة ــــة املطلقــــة إىل آفــــاق إنســــانّية ،مــــن البطول ــــا ،واملثالي ــــة، وإن جتاوزــــا يف بعــــض األحي ن حنــــو وواقعّي
  4.»الغرائبّية
و أ ،هـو إنسـان عـادي تنـزع عنـه صـفة البطـل اخلـارج عـن املـألوف وعليه نقول إّن بطل الروايـة
الـيت ختتلـف عـن بقيـة  ،تعـّرب عـن شخصـيتهة، ولكنهـا خاّصـة بـه يّـاخلـارق، ومتيّـزه صـفات أخـرى عاد
  .الشخوص الثانوية األخرى
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البطل ال ميكن التكّهن ¸ا مسبقا؛ بل تتكّشف ويف هذا املقام جتدر اإلشارة إىل أّن شخصية 
ردي مـن خـالل مواقـف البطـل وصـفاته، فأفعالـه الـيت تعكـس مالحمها على امتـداد مسـاحة املـنت الّسـ
لتشــغله خمتلــف  Ïّن الشخصــية شــكل فــارغ °يت«" تــودوروف نايفطــتز "مــا أّكــده شخصــّيته، وهــذا 
  1.»جاهزا؛ وإمنا يتّم التعّرف عليه )لتدرّجّن الشخصية ليست معًطى فات؛ أي إوالصّ  ،األفعال
ص بتشـييده، أكثـر ممّـا هـي خصّية بناء يقوم الـنّ إّن الشّ «قائال " فيليب هامون" وهذا ما أّكدهُ 
  2.»معيار مفروض من خارج النصّ 
وأمام هذا الـوعي املصـرّح بـه مـن طـرف الّدارسـني والنّقـاد، وحـىت األد)ء حـول أمهيّـة شخصـّية 
خيتـزل " حمّمـد عـزّام"رد داخل املنت الروائي جند وأثرها البالغ يف تفعيل حركة السّ  ،الروايةالبطل داخل 
  :الشخصّية يف الرواية إىل ثالثة أنواع
  .البطل اإلجيايب-1
  .البطل السليب-2
  3.البطل اإلشكايل-3
ذات ويف «مبــا يف ذلــك شخصــية البطــل وضــمن هــذا اإلطــار تتأّكــد أمهّيــة الشخصــّية الروائّيــة 
ومــا العمــل إن مل يكــن  ؟مــا الشخصــية إن مل تكــن حمــور األعمــال" هنــري جــيمس"ياق تســاءل الّســ
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بعـض وما اللوحة أو الروائيّـة إن مل تكـن وصـف طبـائع الشخصـيات؛ لـذا جنـد  تصوير الشخصيات؟
  1.»النّقاد يعرّفون الرواية يقوهلم الرواية شخصّية
طارهـــا شخصـــية البطـــل إوأمـــام كـــّل مـــا ورد ذكـــره نقـــف أمـــام ثـــالث خصـــائص ال ختـــرج عـــن 
  :الروائّية تتمثل يف
  :البطل اإلجيايب/1
ومعتـرب عـن رغبـة يف إقامـة  ،إّن اصـطالح اإلجيـايب كصـفة الزمـة هلـذا النـوع مـن األبطـال راجـع
جتتمــع بــني البطــل  وهــذه مــا...والــّدفاع عــن هــذا اتمــع مــن هجــوم أعدائــه ،دعــائم اتمــع اجلديــد
؛ ولـــذلك نقـــول إّن 2عيب، فكالمهـــا يعـــيش للجماعـــة ويف اجلماعـــةوالبطـــل يف األدب الّشـــ ،جيـــايباإل
الـيت تغلـب عليهـا سـلطة العقـل؛ يّتخـذ قراراتـه )إلصـغاء آلراء  ،البطل اإلجيايب يتمّيز مبواقفه اإلجيابية
ي يسـعى ذومتحّمسـة، وهـو منـوذج للمجتمـع الصـاحل الـ ،واملفاوضة، حيمل شخصّية ذكيّـة ،اآلخرين
الشـخص ف«احمليط به ينظر له نظرة رجل الغد؛ ولـذلك ليكون املثل األعلى له، عليه أن جيعل العامل 
 رادة )طنيّـة قـادرةوإ ،لـك ملـا حيملـه مـن إحسـاسذوحمـاوال للتغيـري، و  ،ن يسعى جاهـداجيايب هو ماإل
  3.»على تغيري العامل
ـــــا ـــــى البطـــــل اإلجيـــــايب أن يقـــــف عالي ـــــة  ،التفـــــاؤلويبعـــــث  ،أي أنـــــه ينبغـــــي عل واألمـــــل يف بقي
وينفـتح  ،الشخصيات الثانوية فيصبح بذلك تعبريا عمن ينبغي أن يكـون عليـه اإلنسـان يف املسـتقبل
الشخصــــية اإلجيابيــــة هــــي «:ويشــــاركهم يف العمــــل اجلمــــاعي ذلــــك أن ،ومــــع النّــــاس ،علــــى احليــــاة
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واإلمكانيــــــــة ميتلــــــــك النظــــــــرة  ،حســــــــب القــــــــدرةالشخصــــــــية املنفتحــــــــة يف كافــــــــة جمــــــــاالت احليــــــــاة 
  1.»والواجبات ،خصية املتوازنة بني احلقوقويتحّرك ببصرية، فهّي الشّ ...الثاقبة
العقبـات ببنياـا املبدئيـة مـع امـتالك الثوابـت  أي أنّه يعيش اإلجيابية )ملصـلحة العامـة، ويعـاجلُ 
خف تيســــــوحتقيــــــق مآربــــــه، فــــــال  ،األخالقيـــــة، الــــــيت مــــــن شــــــأbا أن تضــــــمن االســــــتمرارية ألهدافــــــه
وال يغفـل علـى سـلبيام كـذلك، فالشخصـية  ،ويتعامل مع الّناس حسب درجـة الّصـالح فـيهم)خلري 
تــوق نفســها لفعــل اخلــريات، وّمههــا الوحيــد هــو وتنتصــر للحــق، وت ،اإلجيابيــة هــّي الــيت تتمّيــز )لعــدل
  2.»الذي يعمل من أجل تغيري جمتمعه حنو األفضل«ولذلك نقول أّن البطل اإلجيايب هو.اإلصالح
مهمـا يف تـذكري النـاس  لعـب دوراالـيت متيّـز شخصـية البطـل اإلجيـايب جنـد أنّـه يوأما هذه املثالية 
ورّدة الفعــل، ويف هــذا  ،Ïخطــائهم فيتعامــل مــع اآلخــرين Ïخالقــه، فــال يكــون تعاملــه بنظــام الفعــل
 ،الـــذات مقابـــل اجلماعـــة أو مطالبهـــا واحتياجاـــا م Ôنكـــارأنـــه يـــت«: يقـــول" العشـــري"جنـــد املقـــام 
  3.»والسعي احلثيث وراء ذلك دون خوٍف أو وجل جيعله أقرب إىل األسطوري
ذا جند أّن متجيـد البطـل يف الروايـة يقـوم أساسـا علـى بـّث القـيم النبيلـة يف شخصـه، وسـواء  ̧و
ي ال، فـإّن انتصـار القـيم النبيلـة هـ وحّقـق مآربـه أم ،أكان البطل يف bاية الرواية قد وصـل إىل مبتغـاه
  .الظلم والعنف الغاية األمسى لوجود هذا النموذج من البطل الروائي يف مقابل واقع تسوده قيم
  :البطل السليب-/2
ليب هو النموذج املعاكس للبطل اإلجيايب، فهو يفّكـر سمية أّن البطل السّ التّ يتجلى من خالل 
وأحالمــه، ولــو علــى  ،وآمالــه ،ة مطلقــة ال يهّمــه صــالح اتمــع بقــدر مــا ّمــه مآربــهبســلبّية وأنيّــ
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واســتغالل الوضــع إىل أقصــى حــدٍّ  ،ائدمــن أجــل °ييــد الّســ هــو الــذي يعمــلُ «بيلــة م النّ القــيّ  حســاب
م يف طريقــه لتحقيــق طموحاتــه علــى القــيّ  الــذي يــدوسُ  يناأل" الفهلــوي"البطــل ممكــن لصــاحله إنّــه 
  1.»وأطماعه
حيــــــــث إّن ســــــــلبية البطــــــــل الســــــــليب بعــــــــة مــــــــن ذاتــــــــه، جتعلــــــــه مــــــــرتّددا ضــــــــعيفا خاضــــــــعا 
ويظهـر يف صـورة الشـخص  ،وسهل االنقياد لآلخرين، ويسوّغ فشله بسوء احلـظّ  ،والتقاليد،للعادات
ويتميّــز )ّختــاذه موقفــا حيــادi مــن  ،صــالحعاره دومــا ال تفّكــر يف اإلشــ«غــري املبــايل êالم اآلخــرين 
شــكايل حــداث، فــال يشــارك يف صــياغتها، وال يعمــل علــى تغيريهــا، وهــو بــذلك يشــبه البطــل اإلاأل
  2.»يجة تبّنيه قيما مغايرة ملا يسود جمتمعهبية لديه نتالذي تشكل السل
ــــز هــــذه الشخصــــّية بعــــدم القــــدرة علــــى اّختــــاذ قراراــــا بنفســــها؛ ممــــا يــــدفعها للوقــــوع يف  وتتمّي
علــى أbّــا مهزومــة دائمــا يف bايــة املطــاف، كمــا تــنغمس يف قوقعتهــا اخلاصــة، وال  الَضــالل، وتظهــرُ 
  .ومن عاملها يف آن واحدٍ من وضعها  تنتظر فعال خارجّيا يغيّـرُ  ليب، بلخترج بتا من عاملها السّ 
وتــرفض أّي  ،لبّية قــد تنغلــق علــى نفســهاخصــية الّســ)لــذكر يف هــذا الســياق أّن الشّ  واجلــديرُ 
وقــــد تتعــــّدى ذلــــك إىل حــــّد التفكــــري يف أذيّــــة الغــــري أو التصــــاحل مــــع اتمــــع،  ،حماولــــة لإلصــــالح
ـــذا يظهـــر البطـــل العـــدواين  إىل شخصـــّية  واحلســـد، فتتحـــّولُ  ،وحتطـــيمهم بـــدافع الغـــرية عدوانيّـــة، ̧و
كشخصــية تســعى دائمــا إىل دخــول عــامل املســكرات، وتتجــاوز كــّل فــرص التســامح، ويتمــادى إىل 
 ،ر أوجهــا عديــدة للحقــدتصــوّ «والتحطــيم؛ وبــذلك فهــي شخصــية  ،درجــة كبــرية يف أعمــال الــدمار
ــأ بغــلٍّ مــدفون يف  ،نشــغال Ïحــوال النــاسواال ،واحلســد والبحــث عــن مواقــف تــدّمرهم Ïســاليب تتنّب
  3.»أعماق الشخصية
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ذا ال تكرتث لعواقب أفعاهلا لـذا فهـي ال «وضـاع السـائدة واأل ،، وال تبدي اهتماما )لواقـع̧و
  1.»تتأثّر نتستطيع أن تؤثر كما ال تستطيع أ
أو العدوانيـــة متأّصـــلة، وقـــد تكـــون نتيجـــة للظـــروف القـــاهرة ســـواء  ،وقـــد تكـــون هـــذه الســـلبية
  .اخل...أو سياسّية ،أكانت اجتماعّية
عليه ذلك؛ ألّن البطل يف  وهلذا جند الروائي يصّور بطله سلبيا مىت رأى أن الواقع املعيش حيّتمُ 
ة للقـوّ مـة الـتعّطش امثل هذه احلالـة يظهـر عجـزا جـوهرi يف اتمـع، وال يسـتطيع إنقـاذ نفسـه مـن دو 
ـــــزمن االجتمـــــاعي بطـــــال هـــــو تعبـــــري عـــــن فـــــرتة كـــــن ضـــــعف األل« عـــــن فـــــرتة مـــــن العجـــــز و مـــــن ال
  2.»االجتماعي
وعـدم رغبتـه يف جما¸ـة  ،بطال، وذلك بسبب تقوقعهليب هو أصعب أنواع األفالبطل السّ وهلذا 
مـا تصـبو إليـه داخـل املـنت للوصـول حنـو خوص سلبّيا يعّطل بقّية الّشـالواقع، وإن حتّرك فيكون حترّكه 
وجتعله عاجزا عن التطّور  ،لبية غالبا ما تفقد النّص متطلباته الدراميةفالنماذج السّ «ردي الروائي السّ 
  3.»العضوي الداخلي لعجزها عن التواصل مع الواقع
وحــّىت  ،ومنبـوذا مــن طـرف بقيــة الشخصـيات ،هـذا النـوع مــن األبطـال أحيــا يصـبح مرفوضــا
ويعـّده ضـحّية الظـروف علـى الـرغم مـن طباعـه السـّيئة  ،وأحيـا أخـرى يتعـاطف معـه اجلميـع ،القـراء
وتشـفق  ،تعـاطف معهـاويرجـو اخلـالص فن ،ويصـارع ،سان يغالبالبة مبظهر إنة السّ خصيّ و الشّ تبدُ «
  4.»وتستقّر يف نفوسنا من مشاهدتنا هلذا الصراع معاين فعالة ،على مصريها
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السـلبّيني يـدركون اسـتحالة حتّقـق األهـداف يف واقـع متـأّزم، وهلـذا تعّمـق إذن جنـد أّن األبطـال 
عاسـة علـى نفـوس هـؤالء األبطـال، واخـتالل التـوازن النفسـي هلـذه تفاهـة احليـاة يف اسـتيالء شـعور التّ 
الـــيت ال تســـتطيع النجـــاح يف مشـــروع واحـــٍد، وال ميكـــن حصـــر هـــذا النـــوع مـــن  ،خصـــية احملطمـــةالشّ 
بطـال داخـل الروايـة تـنعكس يف تعاملـه ، ذلـك أّن سـلبية هـذا النـوع مـن األاألبطال يف جانـب واحـد
ة ظهرت أنـواع متعـّددة مـن لبيّ فتسهم يف تغيري جمرى األحداث، وأمام عقده وتوجهاته السّ مع الغري، 
الــذي يظهــر متجــردا مــن االنتمــاء إىل وجهــة نظــر يف ،أّمههــا البطــل غــري املبايل ولعــلّ البطــل الســليب، 
أو ضــّد شخصــية  ،احليــاة، ممــا يفقــده الوســيلة واهلــدف معــا، أمــا البطــل املضــاد فيقــف ضــّد البطــل
إن كانـت الشخصـّية خـّرية  أو ختتلف معها يف االّجتاه، وال يهمّ  ،دئ ختالفهااومب ،أخرى حتمل قيما
  1.»يا والرذائليطانية للعامل السفلي، عامل الدنالبطل املضاد ميّثل القوى الش«ة ير أو شر 
  :البطل اإلشكايل/3
يار، فهو حني ينحّط اتمع إىل درجات ماديـة عكس التّ  ة تسريُ إّن البطل اإلشكايل شخصيّ 
ومســريته ال تتنــاغم مــع الــزمن الــذي يعــيش فيــه، ومبــادئ ســامية،  ،صــرفة حيمــل قيمــا أخالقيــة عاليــة
فهو إّما سابق لزمنه يؤمن بقيم ال يكـون اتمـع مسـتعدا بعـد لتقّبلهـا، وإّمـا متـأّخرا عنـه حيلـم بعصـر 
، والعـــامل ميكـــن أن يكـــون  «ذهـــيب  يقـــوم ببحـــٍث مـــنحطٍّ أو شـــيطاين عـــن قـــيم أصـــيلة يف عـــامل مـــنحطٍّ
حــني شــكاليا إينــه وبــني حتقيــق أهدافــه، ولكنــه يغــدو كــذلك ــرد كونــه يصــادف صــعو)ت حتــول ب
اخلطر كيانه الداخلي، مبعىن أّن العـامل اخلـارجي الـذي يعـيش فيـه يفقـد كـل عالقـة لـه )ألفكـار  هّددُ ي
  2.»فتتحول إىل ظواهر نفسية ذاتية
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، فهـي حتمـل غايتهـا يبعـدها عـن اإلشـكاليةّن الفرديـة تفقـد طابعهـا العضـوي الـذي كـان إأي 
التـــوتّر  الــيت حتمــل معـــىن لوجودهــا، فعالقــة الفـــرد اإلشــكايل بعاملــه يف الروايـــة مبنيــة علــىو يف ذاــا 
، وقـد ورد والواقـع  ،والتعـارض، و)لتـايل فهـو بطـل يـرتدد بـني عـاملي الـذات يعـيش متّزقـا يف عـامل فـضٍّ
البطــل لــيس ســلبيا وال إجيابيــا، وهــذا يف نظريــة الروايــة، وهــذا " جــورج لوكــاتش"هــذا املصــطلح عنــد 
قـد " غولـدمان"ويف هذا اإلطار جند أيضـا 1."جورج لوكاتش"ساس نظرية الرواية عند التصنيف هو أ
بــــداع الثقــــايف يف اتمــــع اإل"وخاصــــة يف كتابــــه  ،"لوكــــاتش"نظريــــة اســــتفاد كثــــريا مــــن نظرiتــــه مــــن 
بوضع خـاصٍّ يف  -رواية البطل اإلشكايل-يتمّتع هذا الشكل «الذي يقول فيه عن البطلِ " احلديث
إbــا حكايــة البحــث املتــدهور للبطــل ال يعــي القــيم الــيت يبحــث عنهــا داخــل : ريــخ اإلبــداع الثقــايف
دبيـة كانـت األوىل بـني األشـكال األفالروايـة رمبـا  . جمتمع جيهـل القـيم، ويكـاد أن ينسـى ذكرهـا تقريبـا
  2.»ام اجتماعي، واليت محلت جوهرi طبيعة نقديةالكبرية املسيطرة يف نظ
الــيت اهتمــت )لفــرد بعــد أن  ،وقــد ظهــر هــذا النمــوذج يف املرحلــة الــيت تقــع بــني مرحلــة الوفــد
لآللـة ة إىل بطل هامشي، وبني مرحلة الرواية اجلديـدة الـيت أعطـت األمهيـة واألولويـة يّ نسحولته الروما
ـذا أصـبح البطـل يشـّكل صـبغة سحبت اإلنسان من العامل الروائي  مركبـة بـني لتحـل حملّـه Ïشـياء، ̧و
  3.احلركة والـتأّمل، وهذا ما يؤّكد أّن مهّمته األوىل هي كشف تناقضات اتمع
ـــة اغـــرتاب، فهـــو غـــري متـــأقلم مـــع اتمـــع  ـــذا نـــدرك أّن البطـــل اإلشـــكايل يعـــاين أيضـــا حال ̧و
واخليـال، مسـتغال تلـك املسـافة بينهمـا  ،بـني الواقـعوالظروف احمليطـة بـه، ممـا جيعلـه يف صـراع مسـتمر 
iمتس جوانب عديدة مـن معاتـه وعميقة من حياة اإلنسان ،وانشغاالت فلسفية كربى ،لطرح قضا
ـذا جيـد هـذا النـوع مـن عي وراء لقمـة اخلبـز وصـوال إىل إشـكاليات أيف احلياة اليومية، كالّسـ عمـق، ̧و
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ز الــذي يضــعه فيــه الروائــي داخــل يف جمتمعــه، ويصــبح احلّيــ بطــال نفســه غــري قــادر علــى االنــدماجاأل
لـذلك يصـبح «شـكايل ويفّكـر بـه هـذا البطـل اإل ،مـا حيـس أو العمل الروائي ضـّيقا جـّدا أمـام،النصّ 
مثاليــا عنــدما يكــون الواقــع أكــرب مــن حبثــه منحطّــا بــدوره ال جــدوى مــن ورائــه، ويصــبح هــذا البطــل 
كما يكون البطل رومانسيا عندما تكـون الـذات أكـرب مـن " دون كيشوت لسرفانتس"الذات كرواية 
، ويكــون ذلـــك بطـــال متصــاحلا مـــع الواقـــع عنــدما تتكّيـــف الـــذات مـــع الواقــع، وخاصـــة يف الـــرواiت
  1.»وال سيما يف الرواiت التعليمّية ،الواقع
ذا الشكل ندرك العالقة القائمة بني ظهور الروايـة وبـني ظهـور الفـرد اإلشـكايل  ،وحتّوالـا ،̧و
ملحمـة بورجوازيّـة؛ إّمنـا وايـة عبـارة عـن حـني يقـول Ïّن الرّ  "لهيغـ"ـفـ«مـن خـالل اتمـع البورجـوازي 
  2.»رخييةايطرح يف وقت واحد املسألة اجلمالية الت
وهـذا مـا يستخلصـه الـدارس  ،"لهيغـ"Ïسـتاذه " جـورج لوكـاتش"ثّـر هذا اإلطار نلمـس °ويف 
حــول اختفــاء  "لــياهليغ"مــن االفــرتاض الــذي ينطلــق فيــه ،"نظريــة الروايــة"مــن خــالل قراءاتــه لكتابــه 
املنـاخ املناسـب وهـذا مـا هيّـأ واملوضـوع يف اتمـع البورجـوازي احلـديث،  ،الوحدة القدمية بني الذات
  3.لظهور اجلنس الروائي
إىل أبعــد مــن ذلــك حينمــا عــّد أّن لكــّل جــنس أديبٍّ فلســفة  الفكــر الّلوكاتشــي ذهــبولكــن 
واملوضـــوع، أّمـــا  ،رخييـــة تقـــوم أساســـا علـــى بنيـــات اجتماعيـــة، فامللحمـــة تعـــّرب عـــن وحـــدة الـــذات
لتايل فهي تتمّيز بطابع القطيعة، ومهما يكن فـإّن البطـل الرتاجيدi فتعّرب عن ما جيب أن يكون، و)
خــري وطباعــه يف األ ,فــإّن شخصــّيته ،الياســلبيا أم إجيابيــا أم بطــال إشــكيف الروايــة ســواء أكــان بطــال 
والرغبـة يف اإلصـالح ، وتتسـم  ،حّب اخلري ولة علىابه كذلك؛ حيث إّن الذات هي اليت جتعل من
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ضـــحية جتـــد نفســـها دومـــا جتابـــه يف ســـبيل حتقيـــق مـــا تصـــبو إليـــه، وال ترضـــى وحـــّب التّ  ،جاعة)لّشـــ
يف رواiتــه هــذا النمــوذج الصــاحل الــذي ميثّــل " مفــالح"داخــل اتمــع، وقــد صــّور لــم ظّ وال ،)لفســاد
 ،الــذي ضــل مــن أجــل مبادئــه ،"الوســاوس الغريبــة"بطــل روايــة  عّمــار احلــرّ : البطــل اإلجيــايب، مثــل
، واستطاع أن ينجح يف حتقيق حلمه وإجناز مشروعه الروائي،وسعى جاهدا إىل جما¸ة الواقع القاسي
  .نجمن أسر السّ " عبد احلكيم الوردي"سبيل إنقاذ حياة صديقه  رب )) لألمل يفالذي يعت
وانتصـرت ملبادئهـا مـن أسـر  ،الـيت تغّلبـت علـى ظروفهـا القـاهرة ،وأيضا جند منـوذج املـرأة القويّـة
خرية "رمزا للتحدي يف رواية " خرية اليحياوية"ابية البطلة جيوالفقر، فكانت إ ،واالستبداد ،التعّسف
من " الربّ "، وأخرجت املرأة يف قرية تها اجلريئةاليت غّريت من نظرة اتمع احلاقدة لشخصيّ  ،"واجلبال
  .وجمتمعها وحّىت وطنها ،وفتحت )) للمرأة الراغبة يف الدفاع عن حقوقها،بوتقة القهر
الــدفاع عــن اغبــة يف وفتحــت )) للمــرأة الرّ  ،مــن بوتقــة القهــر "الــرب"املــرأة يف قريــة وأخرجــت 
  .حقوقها وجمتمعها، وحىت وطنها
قـاذ عائلتهـا مـن الفقـر، وعلـى حماولـة إن" الفخار خروفة بنت"رت رب نفسه ساالدّ هذا وعلى 
كـان ورغبـة يف التغيـري،   ،وطمـوح ،الرغم مـن تواجـدها داخـل جمتمـع حمـافظ إّال أّن مـا متلكـه مـن أمـل
  .واحلرمان ،حت يف اهلروب من بوتقة الفقرخرية جنا لتقاوم ظروفها القاهرة، ويف األدافعا هل
ين شـاركوا يف طـال الـذجنـد أّن غالبيـة األبوأمـام هـذا املفهـوم اخلـاص بشخصـية البطـل اإلجيـايب 
  .ةلتغيري واحلريّ اليت متّجد الثورة هم أبطال إجيابيون اّحتدوا على شحذ اهلمم من أجل فكرة االرواiت 
ومن اتمع وترغب أنيتها املفرطـة يف حتقيـق مـا  ،نفسهاأّما الشخصية السلبية اليت تنفر من 
  .تصبو إليه، ولو على حساب معاة اآلخرين
الـذي اّختـذ مـن اخلمـر خمرجـا  ،املتشـائم" عواد الروجـي"ومَثُل ذلك ما جنده عند البطل السليب 
؛ حيـث جنـد "راءبيـت احلمـ"ياق ذاتـه روايـة ومن اتمع، وأيضـا ويف الّسـ ،ومنفذا للهروب من الواقع




متثّـل منوذجـا حيّـا لألطمـاع واألنيـة بشخصـيتها القاسـية عـّربت عـن حـّب الـذات " فاطمـة احلمـراء"
من أيضــا تــدفع الــثّ " نعيمــة"وأحقادهــا، وجعلــت ابنتهــا  ،إىل حــّد النرجســية فكانــت ضــحّية نفســها
  .شرفها" قدور بلمريكان"حني انُتِهكت كرامتها ولّوث 
ميثّـل منوذجـا للـذات " االbيار"يف رواية " حمفوظ الرقي"نفسها جند البطل الشاكلة وعلى هذه 
خصـــية  رفضـــت اآلخـــر بشـــّدة يف مقابـــل األ املتعاليـــة، ولـــذلك أحكمـــت هـــذه الشّ يتاملتقهقـــرة الـــ
  .اإلغالق على نفسها حىت بعيدا عن زوجته
، "سفر السالكني"رواية  يف" لحاهلامشي املش"أيضا صّورها البطل  لبيةوالسّ  ،وهذا احلقد والغلّ 
 ،"فتيحــة الوشــام"طالن يف مــا عــّرب عنهــا بقــّوة الــب "مهــس الرمــادي"يف روايــة " جعفــر النــوري"وأيضــا 
حــني بــرزت النزعــة االنتقاميــة الــيت دفعــت ¸ــم إىل  ،"الكافيــة والوشــام"يف روايــة " محيــدة الرفــاف"و
وكّلهــا صــور قاســية تصــّور اجلانــب  ،والنفــاق ،والكــذب ،والغــل ،تــل إىل جانــب اخلبــثالرغبــة يف الق
  .املظلم يف اإلنسان
يف الــذي كــان يعــيش  ،"عبــاس الـربي"فقــد عـّرب عنــه " دمحم مفــالح"شــكايل عنـد أّمـا البطــل اإل
الذات طيلة أحداث الرواية، وعلى الرغم من وجود النزعـة الدينيـة اإلميانيّـة  يوتشظ ،حالة من الغربة
حساس )لنفور من الغـري إىل ؛ بل جتاوزا لإلتتغّري  لسلبّية للمجتمع ملوالنظرة ا ،لديه إّال أّن التشاؤم
ولكـن مل يسـتطع علـى الـرغم مـن حماوالتـه  ،مما وّلد عنده رغبة يف إصالح حياته ،حّد ميش اآلخر
واخلـوف مـن اهـول، وهـذا  ،ممـا جعـل الروايـة تعـيش حالـة مـن احلـزن ،ى شريكة حياتـهلحصول علل
  .واالستسالم ،عنه الفشل ما يعبّـرُ 
حيلـم )ملسـتقبل الواعـد " عائلـة مـن فخـار"يف روايـة " خلضـر ولـد الفخـار"حـني جنـد البطـل  يف
والـزواi حبثـا عـن ذاتـه التائهـة  ،لاألبنائه، ولكّنه ال حيّرك ساكنا، بل آثر اهلروب واالعتكاف يف اجلبـ
إليـه عائلتـه بسـبب ظلـم دا الـذي وصـلت ى املعيشـي البسـيط جـللواقع املر، واملسـتو معلنا استسالمه 
رب وتتحّرر مـن " خروفة"بنته وهذا ما يفّسر الدافع الذي مسح له Ïن يرتك ا، له اتمع والظروف




افعلي ما مل يستطع والدك فعله، وهـو ¸ـذا يتجـاوز مـا تعـّودت عليـه : سر، وكأنّه أراد أن يقول هلااأل
  .ينتمي إليهأسرته احملافظة، وحىت اتمع الذي 
بطــــل " فريــــد مقــــدام"، و"هــــوامش الرحلــــة األخــــرية"بطــــل روايــــة " معمــــر اجلبلــــي"كمــــا جنــــد 
، كّلهم عاشوا حالة اغـرتاب، "شبح الكاليدوين"بطل رواية " دمحم شعبان"وأيضا  ،"غفلة مقدام"رواية
حتملـه  وعلـى الـرغم ممّـا علـى الـرغم مـن رفضـهم للواقـع املـّر،ف، خـروعـّربوا عـن الصـراع بـني الـذات واآل
يف اإلصـالح، إّال أّن فشـلهم يف تغيـري أوضـاعهم يعكـس  شخصيام الطيبة من خري وإنسانية ورغبةٍ 
  .اليت زمه يف أحيان كثرية كوحش كاسر ،وبقوة صراع اإلنسان للظروف القاهرة
بطال واحدا، وعليه فنحن نلمس من خالل كلِّ ما متَّ ذكره أّن البطل داخل الرواية  ليس هو 
، وأيضـا سـواء أكـان البطـل رجـال وشرٍّ  ،ما ميتلكه من خري بل صورًا متعّددة للنموذج اإلنساين بكلِّ 
ـــة عـــن الواقـــع" مفـــالح"فـــإّن  ،مجاعـــة أمامـــرأة، فـــردا  أم ـــه الروائّي  ،قـــد عـــّرب مـــن خـــالل )كـــورة أعمال
ة داخـل الروايـة، ويعـّرب عنـه مـن بطريقتـه اخلاصـ بطـلٍ  واملتخيّـل يف حيـاة اإلنسـان، وهـذا مـا يـربزه كـلّ 
ومهومه؛ مما جيعله يف صراٍع مباشر بني الذات واملوضوع، وهذا ما  ،خالل أحالمه وتطّلعاته، قضاiه
رج و جـ"ووفق مـا أّكـده  ،"لهيغ"تعبري  واية اليوم على اعتبار أbّا ملحمة بورجوازيّة على حدّ تربزه الرّ 
  ".نظرية الرواية"يف " لوكاتش
  :الفل الال
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ن خـــالل مـــن التطـــّور والـــوعي الفكـــرمي درجـــةً " دمحم مفـــالح" عنـــد طـــاب الروائـــيّ قـــد أظهـــر اخلِ ل
ا مـن االلتـزام ?لقضـا- عرب ?كورة إبداعاته الروائيـة ككـل؛ حيـث ملسـنا نوًعـ هُ بطلُ ا هَ لَ القضا- اليت محَ 
ة األدبيّـ مسـريتهعـرب عـايش  ؛ ألّن الّروائـيمن صميم الذات اإلنسانية اجلزائريـة ةمرحل عرفتها كلُّ اليت 
وحينمــا  .خلــوض يف قضــا- ختــّص بلــداY أخــرىوتقلباتــه دون ا جتلياتــهالواقــع اجلزائــري فقــط عــرب كــل 
قصــد اإلملــام بكــل بقــدر مــا ننــا ال نتحــدث عــن التغطيــة العــابرة فإنّ  ،نقــول إنّــه عــاجل الواقــع اجلزائــري
وال يـزال إىل حـّد السـاعة حيمـل مشـعل  .ما بعد االسـتقالل إىلالفرنسية قبل الثورة  ابداية ممِّ ،قضا-ه
صـويرهالواقع اجلزائري، وحيـاو   سِ جـنْ  ة عـن طريـقة نثريّـومعاجلـة قضـا-ه يف قوالـب سـرديّ  ،وترمجتـه ،ل ت
ال إىل و صـو  مـّرت tـا الروايـة اجلزائريّـة يتمرحلـة مـن املراحـل الـ لِّ ُكـ  تطّلبـاتُ الرواية، ووفق مـا تقتضـيه مُ 
  .ما يعرف ?لرواية العربّية املعاصرة
رة اxتمـــع اجلزائـــري عـــرب علـــى بطلـــه الروائـــي كثـــريا لرصـــد صـــو " مفـــالح"عـــّول  ويف هـــذا املقـــام
ة أخـرى  ، ومـرّ كمـا هـو  الروائـيمـن خـالل جتسـيد الواقـع اجلزائـري يف الـنّص  األوىل كمـا هـيّ حمطّتـني، 
وجتعلــه يســعى لتحقيــق  ،ق البطــلوهــواجس تــؤرّ شــكاليات إخــالل طــرح  مــن كمــا جيــب أن يكــون
أفكــار البطــل أيضــا؛ ألّن شخصــّية حيــاY يتبــّىن وأ ،جيعــل القــارئ يتفاعــل مــع الروايــةكل شــأهدافــه ب
ـــرَ البطــل مهمـــا كانـــت فهـــي ال بـــّد أن تُ  عقـــدة  نعـــ اّمبـــطبعـــا عــن حالـــة نفســـية أو فكـــرة مـــا، أو رُ  عبّـ
  وعليـه فهـي .األديـب وثقافـة القـارئ معـا
ُ
 األديـبذلك يعمـل لِـجتمـع؛ وَ تفاعـل الروايـة مـع الواقـع وامل
يوسف "يصفالقارئ، ويف هذا اإلطار من خالل تركيزه على بطله إىل جعله حلقة وصل بينه وبني 
حتليلهــا بدقّــة مبّينــا ّن األديــب يعمــد إىل «: العالقــة بــني األديــب والشخصــية والقــارئ قــائًال  "جنــم
صـها صـرّ  خصائ حـىت إنّـه ال فاا ال يـرتك كبـرية وال صـغرية إال وحيصـيها، وممّيزاـا، واصـفا أخالقهـا وت
  1.»ة، ويكتفي ن يفتح جماال للمشاركة الوجدانّيةيدع للقارئ جماال للمشاركة الذهنيّ 
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ّصــفات اخلارجيــة للبطــل إ إقحــام القــارئ ىل حماولــة أي إّن األديــب جتــاوز مرحلــة االهتمــام ?ل
ات الـيت يـؤمن tـا البطـل، والّسـعي معـه بشـكل غـري مباشـر يف حماولـة البحـث يديولوجيّ فكار واإل?أل
فــإّن رصــد صــورة البطــل مــن رحــم  ،مهمــا يكــن األمــرعــن خمــارج وحلــول لقضــا-ه ومشــاكله، ولكــن 
لكاتـب أن ميتلـك مهـارة لنّـه ينبغيالروايـة؛ أل احلياة االجتماعية والواقع املعيش ال يعين ?لضـرورة جنـاح
صــوير، وحيّقــق  اقــتحم إذا «التكــافؤ بــني صــورة بطلــه وبــني القضــّية الــيت يتبّناهــا؛ ألنّــه يف حالــة مــا الت
وتغـدو أشخاصـا زائفـة مصـطنعة مؤلّفـة  ،عليها وأرادها، فإّن الفكرة تطعـن فيهـا علـى الواقـعالكاتب 
  1.»من أن تكون منتزعة من صميم احلياة االجتماعّية عن الّذهن، بدال
ات الــيت رصــدY جمموعــة مــن القضــا- واإلشــكاليّ " دمحم مفــالح"ومــن خــالل دراســتنا ألعمــال 
  .ه الروائّيةنصوصسناه سائدا وحاضرا بقّوة داخل سنأيت على ذكرها تباعا وفق ما مل ،أرّقت بطله
  :إشكالية الوطن واحلريّة /أوال
اب والشـعراء الـذين محلـوا الـيت أثقلـت كاهـل كثـري مـن الكتـالقوميـة مـن القضـا- و  كـان الـوطن
 اجلزائــريســره، وهــذا مــا محــل األديــب ا¦م للعــامل دوا إىل إمســاع أصــوات أوطــَمــوعَ  ،مشــعالرســالته 
فكـان  ،القضـا- العامـة واخلاصـة ألوطـا¦م امـن األد?ء العـرب الـذين تنـاولو  كغـريه  على اإلدالء بدلوهِ 
 ،رخيهـا̈و ،شخصـّية األّمـةونظـام احلكـم، وعـن  ،والعـدل ،واالسـتقالل،حديثهم ال ينقطع عن احلريّة
فهــــوم مبطــــار مــــا يعــــرف إيــــدخل يف  ركوا يف البحــــث عــــن ذاــــا، وهــــذاويشــــا ،ولغتهــــا ،وحضــــارا
  ."االلتزام"
ني امللتــزمني الــذين محلــوا علــى عــاتقهم مســؤولية مــن أبــرز الكتــاب اجلزائــريّ  "دمحم مفــالح"ويعــّد 
ورصـــدوا واقعهـــا، ونســـجوا مـــن خيـــاالم ،نوا ¨رخيهاخـــالل الكتابـــة، فـــدوّ إمســـاع صـــوت اجلزائـــر مـــن 
  .واقعها املرير دون أن يشّوهوه أو يزيّفوه
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قبـل االسـتعمار الفرنسـي مـن  احلبيـب اجلزائـر ممّـاع هـذا األديـب اجلزائـري مسـار وطنـه وقـد تتبّـ
مث االســتقالل ومــا بعــده عــرب ?كــورة  ،،مــرورا مبرحلــة الثــورة واالســتعمار"شــعلة املائــدة"خــالل روايــة 
  .إبداعّية متمّيزة
نعــين تناولــه تلــك  ّن أديبــا ملتزمــا خــاض يف موضــوع وطنــه عــرب مجيــع حمطّاتــهوحينمــا نقــول إ
صــها الــدكتور  القضــا- صــايف"الــيت ّخل ة للروايــة اجلزائريــة بعــد  حديثــه عــن اخلصــائص العاّمــيف"دمحم م
مســرية الوطنّيــة الكــربى، مســايرة الروايــة اجلزائريّــة لل«: االســتقالل يف جمموعــة مــن النقــاط أّمههــا قولــه
الثانيـــة ت يف املرحلـــة األوىل عـــن الثـــورة وآ®رهـــا يف مجـــاهري الشـــعب عـــادت يف املرحلـــة فبعـــد أن عـــربّ 
، ويّتضـح هـذا التطـور ريواحلضـارية هلـذه اجلمـاه ،والتطّلعـات السياسـية ،ماعيـةلتعّرب عـن احليـاة االجت
إمساعيـــــل "لــــــ " الشــــمس تشـــــرق علــــى اجلميـــــع"البــــن هدوقـــــة و" ¦ايــــة األمـــــس"خاصــــة يف روايـــــيت 
، فاإلحلـــاح يف هـــاتني الـــروايتني علـــى احليـــاة االجتماعيّـــة دليـــل علـــى ســـري الروايـــة العربيّـــة "غموقـــات
  1.»الطريق السليماجلزائرية يف 
قضــا- الــوطن اجلزائــري احلبيــب، وعــاىن مــا عــاYه يف التزامهب" مفــالح"وعلــى هــذا الــنهج ســار 
فقـد كـان االلتـزام يقتضـي نضـاال، وتضـحيات واسـتعدادا لتحمـل «أقرانه من األد?ء امللتـزمني آنـذاك 
َـــالتبعـــات واملشـــ  معارضـــتها وتوجيههـــا، وحـــّىت  القـــرار xاtـــة الســـلطات ونقـــدها، اذِ قات، وجـــرأة اختِّ
ــوُتســبّ  هــذه الظــاهرة مــن بــني أخطــر  حيــث تعــدّ  2؛»جن أو النفــي أو التشــريدب هــذه املعارضــة السِّ
أن  ب خيشــىاألزمــات الــيت مــّرت tــا الروايــة اجلزائريّــة، وخصوصــا يف فــرتة التســعينات؛ إذ كــان األديــ
ومهـامجتهم، وهـذا  إلطاحـة tـمفكـرة اتثور سلطة معّينة ضّد قلمه نتيجـة للفهـم اخلـاطئ أو املتعّمـد ل
ا إلبـــداع فكـــره، إّن املثّقـــف يهـــدف أساســـ«: الـــذي قـــال" عمـــار بلحســـن"الكاتـــب  مـــا أشـــار إليـــه
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هنــاك ارتباطــات أخــرى تتجاذبــه كإرضــاء جهــة مــا أو تعبئتــه  ، ولكــنّ هِ والتعبــري عنــه، وتنميتــه ونشــرِ 
  1.»نة، أو وجود سلطة ما اجم ذات املبدعإليديولوجيا معيّ 
صــعو?ت اســتطاع الروائــي علــى الــرغم مــن  رصــد صــورة اxتمــع اجلزائــري يف معظــم حمطّاتــه،  هــذه ال
ل االسـتعمار مـا قبـ هـذا اxتمـع منـذ مرحلـةونشر أعماله الروائّية اليت متّس جوانب عديدة مـن حيـاة 
  .الفرنسي إىل يومنا هذا
الفالقــي، زمــن العشــق واألخطــار،  ة املائــدة، االنفجــار، مهــوم الــزمنشــعل( ولعــّل أمهّــالروا-ت
 ،؛ حيث ملسـنا يف هـذه النمـاذج مسـة ?رزة تـؤّرق البطـل املفالحـي)اخل...بيت احلمراء، خرية واجلبال
وهــي قضــّية الثــورة ة اجلوهريــة للــوطن اجلزائــري، مــع القضــيّ  الــيت تتقــاطع" احلريّــة"إشــكالّية  وهــي أالَ 
القضـا- السـرديّة الفنيّـة الـيت تغلغلـت قضّية من بـني أهـّم وتعّد هذه ال اxيدة ضّد املستعمر الفرنسي؛
القضـّية  شـرِ نيف  ساته مع االستعمار كوعي عميق وعامـل مهـمّ يف عمق الواقع اجلزائري، وعاشت مأ
صعيد احمللي فقط؛ بل على أوسع نطاق عرب العامل ممثّ ،اجلزائرية  اجـنس الروايـة بعـّده يفلةليس على ال
القــدرة علــى رصــد قضــية هــذا الــوطن  ا، فكــان هلــاألجناســاألدبيةاألخرىوي مجيــع تــالوعــاء الــذي حي
صـــعيد  األدب «إّن وبطـــوالم املتواصـــلة، ولـــذلك قيـــل  أبنائهـــامبختلـــف أبعادهـــا ومعاملهـــا، وذلـــك لت
صـدر عـن ذات تنشـد احلريّـة  الثـوري هـو األدب الـذي يهـتم ويعـّرب عـن الفعـل الثـوري، فهـو صـوت ي
  2.»يلتقي مع الثورةواالنعتاق، وبذلك 
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ناشــدة ســبيل احلريــة مــن خــالل طــرح قضــّية يســعى إىل م" دمحم مفــالح"اإلطــار كــان  ويف هــذا
األخــرى مــن رحــم األزمـــة الشخصـــيات فيمــا يعانيـــه البطــل الروائــي رفقــة  ممثلــةاxيدةاجلزائريــة الثــورة 
  ).غري مفهوم(.املشرتكة يف صورة جتمع بني الواقع واملتخّيل
األديــب برصــد ورســم صــورة الــوطن ومــا يكابــده مــن مــآٍس تعرقــل مســار بطلــه  وحينمــا يقــوم
عالقــة الــيت كانــت ختــدم الطــرفني بشــكل فــين، يــؤدي ذلــك إىل نشــوء حتــاكي التــاريخ  الروايــةوجتعــل 
العالقـة «: ولـذلك قيـل إنّ  ؛؛ حيث راح كـّل منهمـا يـنهض ?آلخـر بشـكل ملمـوس)الثورة واألدب(
والثــورة عالقــة Åثــري، فــاألدب يــدعو إىل الثــورة والثــورة تغــّري مــن مفــاهيم األدب وري بــني األدب الثّــ
  1.»وشخصياته ورؤاه
يف ¨ريــخ  نفســه قــد فــتح كتــابني، واحــدٌ  "مفــالح"د املــتمّعن يف أعمــال ويف هــذا الســياق َجيــ
القــارئ فرصــة ميــنح  مجيــل، ينِّ علــى عــامل اخليــال بشــكل فَــ طــلُّ خــر يُ جمــاد الثــورة، وآ حافــلٌ اجلزائــر 
عايشـة الواقـع اجلزائـري عــرب مراحـل خمتلفـة جمســدة يف مشـاهد سـردية تــدور حـول أهـداف ورغبــات مُ 
الـذين وإن اختلفـت أحـداث روا-ــم إّال أّ¦ـم يشـرتكون يف القضــية  أبطـال وشـخوص املـنت الســردي
  .وهو احلريّة فسها، واهلدف نفسهن
البطــل املفالحــي وأثقلــت كاهلــُه الــيت أرّقــت  اضــيعاملو مــن بــني أبــرز  )احلريّــة( هــذه اإلشــكالّية 
خـــرية ": أعمــال روائّيـــة لألديــب، نــذكر منهــا علــى ســبيل املثــال ةموّزعــة علــى مــدار أكثــر مــن أربعــ
، "شــبح الكاليــدوين"، "شــعلة املائــدة"، "زمــن العشــق واألخطــار"، "مهــوم الــزمن الفالقــي"، "واجلبــال
  ."أّ-م شداد"
نفســـها إّال أّن األديـــب يف كـــل مـــرّة يغـــّري مســـات يف القضـــّية  مجيعـــا اشـــرتاكهممـــن رغم علـــى الـــ
صـّعد مـن عمـق القضـّية اجلزائريّـة  ،خمتلفـة خلق شخصيات جديدة وأدوارٍ  البطل ومالحمه عن طريق ت
قدرتـه علـى نسـج  بقـدر مـا تثبـتجبـودة العمـل الفـّين الروائـي لألديـب،  اسَ املَسـ ونَ ومسألة احلريّـة، دُ 
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ـــ الفكـــري واإلبـــداعي وهـــذا مـــا يـــدل علـــى الـــزخم  .ة راقيـــة للقضـــّية الواحـــدةِ عـــوامل إبداعّيـــة ومنـــاذج فنّي
ها داخــل متونــه الســرديّة مســتعينا يف ذلــك بشخوصــه وأبطالــه الــذين اختــارهم بعنايــة نلمســ للروائــي
ة اجليّـــــدة هـــــو خلـــــق أّن أســـــاس الروايـــــ«:يقـــــول"أرنولـــــد فوســـــرت"ويف هـــــذا الســـــياق جنـــــد  .املختلفـــــة
ء من هذا كن ليس لشيلو  ،الشخصيات وال شيء سوى ذلك، كما لألسلوب وزنه وللحبكة وز¦ا
  1.»عةجبانب كون الشخصيات مقن
صـال رسـالة األديـب ّية اختيـاره بعنايـة خلـدمتهاومن هنا نلمس قيمة البطل يف الرواية وأمه  ،وإي
ـــز القـــارئ  مـــن خـــالل اإلشـــكالية الـــيت يطرحهـــا بطلـــه وتتفاعـــل معهـــا شخوصـــه الروائيـــة بشـــكل حيّف
ا علــى بقــدر مــا يكــون الروائــي قــادرً «: للبحــث عــن خمــرج للقضــية بشــكل غــري مباشــر، ولــذلك قيــل
صوير الالتعمّ  وحتليل جانبها النفسي والفكري، يكتسب قدرة على وضـع  ،شخصية ودراستهاق يف ت
  2.»ت اليت نراها ونلمحها يف أنفسنا ويف غريYاإلشكاليا
الروائيـة مـن  "مفـالح"على خالف الدراسات الـيت خاضـت يف أعمـال ويف هذا املقام جند أنّه 
زمنيـة، أو الشخصـّيات والأالبنيـة السـردية، أو اللغـة، أو جوانـب عديـدة سـواء مـن حيـث األسـلوب، 
، فهــي تتميــز بطــابع واحــد، أال أو ®نويــة أّن هــذه األخــرية ســواء أكانــت رئيســّية أحــد ينكــر فإنّــه ال
صــور لنــا  وهــو كو¦ــا مــأخوذة مــن الواقــع اجلزائــري، وهــي بــذلك تتغلغــل يف عمــق الــذات اإلنســانية لت
صمته اخلاصة احلياة اإلنسانية الواقعية، و  نوعا من هذا ال يعين أ¦ا امتداد للواقع؛ بل تبقى لألديب ب
 همّ أدة أساســا يف صـــورة البطــل كو¦ـــجمّســـ رصــد هــذا الواقـــع، بكــّل مـــا فيــه مـــن مــآس وتطّلعــات يف
صـر الـذي يـؤثّر ويتـأثّر مـع بقيـة الشخصـيات األخـرى  شخصية داخل املنت السـردي، وهـو أي «العن
 ومتــأثر ?ألصــولِ  ،إّن الشخصــية وقيمــة البطــل تــذوب وتلــتحم يف اxتمــع؛ ألنّــه أحــد رمــوز جمتمعــه
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ا يتفاعــــل مــــع منوذجــــا حيّــــ«بعــــّدهوtــــذا يــــتحكم يف جمــــرى األحــــداث  1.»تماعيّــــة احمليطــــة بــــهاالج
األحــــداث، ويعــــّرب عــــن طمــــوح األّمــــة وآمــــال أبنائهــــا ويّتفــــق مــــع ميــــوهلم ويرضــــي رغبــــام وحيقــــق 
  2.»أهدافهم
 ،يطـرح انشـغاالت اجلماعـة، و مهموما ومثقال مبا يف الـوطن لذلك كثريا ما جند البطل الروائيو 
  .ويتحدث ?مسها
ســابقا   ا كــان عليـهوالبطولـة يف الروايــة املعاصـرة مقارنـةمب ولعـّل أهـّم جتلّيــات تغـّري مفهـوم البطــل
كـان االعتقـاد السـائد يف عصـر األسـاطري أن األبطـال آهلـة «ساطري حينمـا كما جتّسده املالحم واأل
  3.»خارقة يف الطبيعة كضوء الشمس والعاصفة قوىأو جتسيدات لسقطت 
 مـن عامـة النـاس، ال ميلـك ويف ظـّل الروايـة العربيـة املعاصـرة أصـبح البطـل فـردا عـاد-Î اليـوم  أّمـا
  4.أصبح تعبريا عن اجلماعة أو عن وظيفة اجتماعّيةأّي قّوة خارقة ولكّنه 
مبعىن أنه جتاوز مفهوم القوة اخلارقة إىل التغلغل يف عمق الذات اإلنسانية وطرح مهوم اجلماعـة 
الكمـال، إىل شخصّية البطل جمّسـدة للنمـوذج اإلنسـاين الـذي ينـزع «وانشغاالا، ولذلك أصبحت 
صفات تـدعو لإلعجـاب والتقـدير تتعلّـق  ثـل األعلـى بـه بنفـوس املتلفتـني؛ إذ إ¦ـا جتـد فيـه املويتمّتع ب
  5.»ويف أعماله البطولّية إشباعا للحاجات النفسّية
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انشـغاالت شـعب سـره ومطالبـه املتمثلـة  ارحـاطرفقة أبطاله " مفالح"وعلى هذا النهج سار 
يف  ة التحريريــة اxيــدة، جمســدةخصوصــا إ?ن الثــور  وهــي احلريّــة، ا يف أمســى قيمــة إنســانية أَال أساًســ
خـــرية "، "االنفجـــار"، "واألخطـــارزمـــن العشـــق "، "مهـــوم الـــزمن الفالقـــي("بـــل األخضـــر ر?عيـــة اجل
مــازج فيهــا الروائــي بــني " أ-م شــداد"، "شــبح الكاليــدوين"،"شــعلة املائــدة"وكــذلك جنــد ، ")واجلبــال
ذا الــوطن عـــرب لنــا صــورة وأحـــداث هــ مُ ُســـ تـَرْ بطــاالً وأ املتخيّــل، موظفــا يف ذلـــك شخصــياتٍ الواقــع و 
صـطلح عليـه ?لروايـة الواقعيّـة التشـويقّية، فالطـابع «فرتات زمنية خمتلفـة؛  ألّن دمحم مفـالح يكتـب مـا ي
واالجتماعيــة  ،الســردية جيعــل مــن اخللفّيــة التارخييــة األفعــال دثي الوقــائعي الــذي تتعاقــب مبقتضــىاحلــ
صـــارع فيهـــا صـــائر الشخصـــيات الروائيـــة ذات  والسياســـّية والثقافيـــة، مـــداخل خللـــق عـــوامل روائيـــة تت م
  1.»النفس الواقعي االجتماعي
وبعــد الثــورة  ،الواقــع اجلزائــري قبــل وأثنــاء علــى هــذا املنــوال ســار الروائــي رفقــة أبطالــه حماكيــاو 
  :التحريرية اxيدة، ومن ذلك جند
صـورة اآلخـر واملـرأة خـالل  ريـة يف هـذه الر?عيـة جمّسـدةتتجلـى قيمـة احل: رعية اجلبـل األخضـر-أ ل
  :يف حىت مرحلة االستقالل متمثلةفرتة االستعمار، وميتد طوال فرتة الثورة 
غريهـا مـن حرائـر المتثـل منوذجـا حيÎ " خـرية"؛ حيث جند بطلة هـذه الروايـة "خرية واجلبال"رواية 
 هاجسـهم األول واألخـري؛ إذت احلريّـة نـبهموم الـوطن، وكاوايت محلن مشـعل الثـورة وانشـغلناجلزائر اللّ 
العاديـة، ومل تكـن  ةوم الفتـاها مهـغلرة امرأة خمتلفة عن غريها، مل تشرها الروائي منذ البداية يف صو صوّ 
صر على احلب والزواج كما هـو حـ : الروائـي ؛ إذ يقـول"الـرب"ال نظرياـا مـن بنـات قريـة أحالمها تقت
، ال األخـر-تريـد أن تعـيش حيـاة عاديـة مثـل بكـت خـرية حبرقـة رفضـت أن تكـون جمـّرد امـرأة ال ت«
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ي بكــل ت، تــرفض أن تقضــي حياـا يف التفاهــة، تلــد األطفـال فقــط، تضــحّ هلــّن إال شــؤون البيـ هـمّ 
صبحوا رجاال ال حلم هلم إال اجلري وراء لقمة اخلبز   1.»شيء من أجل أن ي
صـف لنـا درجـة الـوعي الـذي وصـلت إبعد من ذلك حـنيمث يذهب أ الفتـاة اجلريئـة ليـه تلـك  ي
أذّالء  أبنــاءتــرفض أن يكــون هلــا «: فيقــول اxــاورة وغريهــا مــن القــرى" الــرب"الــيت حــّريت أهــل قريــة 
  2.»مينحون جهدهم للمعّمرين والقياد وجيش فرنسا
هنا نلمس مدى عمق هذه الشخصّية اليت مل تفّكر يف نفسها وأقرا¦ـا فقـط، بـل ذهبـت أبعـد 
ســببا كافيــا لــرفض  املبــدأمــن ذلــك حــني رفضــت أن تنجــب ضــحا- آخــرين لفرنســا، واعتــربت هــذا 
وهـل قـدر املـرأة أن «: ن ذلك tموم هـذا الـوطن؛ حيـث يقـولرة الزواج أيضا، واالشتغال بدال عفك
  3.»يت وتنتظر املوت؟ هذا عبث من أجل هذا املصري القامت كرهت الزواجمتكث يف الب
ة هــــذه البطلــــة الـــيت أرهــــق التفكـــري يف الــــوطن كاهلهــــا، هنـــا نلمــــس ذلـــك التمّيــــز يف شخصـــيّ 
ا در? آخر غري درب قريناا، وجعلت من أحالم وطموحات الفتـاة العاديـة أمـرً  كَ لُ فاختارت أن تسْ 
صـى مـا مـن شـأنه Åزمي الثـورة أكثـر وخدمـة املسـتعمر، وذلـك عنـدما تكـو  ،فيه من املهانة والذلّ  ن أق
وبذلك يزداد عدد ضحا- هذا االسـتعمار الغاشـم، خصوصـا الزواج واإلجناب،  أحالم املرأة اجلزائرية
  .يف صف الفئات اهلّشة، كاألطفال والنساء والعجائز والشيوخ
ـ" الــرب"نـات قريــة أن تسـلك در? خمتلفــا عــن ب ولـذلك قــّررت البطلــة ري علــى خطــى غريهــا والسَّ
وايت فّضــلن التخلــي عــن أحــالم األنثــى يف مقابــل الــدفاع عــن هــذا الــوطن مــن النســاء املناضــالت الّلــ
  .وأثقل كاهلها ،الذي أصبح هاجسا أّرق احلرّة العربّية
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 لتكـــون صـــورة حّيـــة عـــن أقرا¦ـــا مـــن حرائـــر" خـــرية"البطلـــة  "مفـــالح" فوظّـــ ويف هـــذه الروايـــة
لكـن دفـاع املـرأة يعـّد حبّـا وتضـحية ?لدرجـة ا، دفاع الرجل عن الوطن يعّد واجبا حتميّ اجلزائر؛ ألّن 
صَ صِ واملوت خمتلفة، فاخلَ لزمن قضّية املرأة مع ا«األوىل؛ ذلك أّن  ا ِمبَـ نثوية أعظـم ردٍّعلـى املـوت،ة األي
بتحـّوالت الـزمن الـيت تـذّكرها مبـروره  مشـروطةأّ¦ـا إنتـاج احليـاة ورعايتهـا، ولكـن املـرأة مـن جهـة ®نيـة 
  1.»الباهظ حتّوالت جسدها
حــّد ذاــا؛ ألّن جســد املــرأة  احلريّــة قضــّيتها األوىل، فهــذه قــّوة يف وعليــه فــاملرأة حينمــا جتعــل
هـذه الـيت تنـتج احليـاة وحتتضـنها «، فإنّه يف اآلن ذاتـه ميثّـل رمـزا للجمـال واحليـاة ما ميّثل شرفهابقدر 
صـائدها هـي وسـط االمتـداد " سـنّية صـاحل"احلارسـة الذكيّـة للسـالالت كمـا تقـول هـذه  يف إحـدى ق
صَ صِ البشري وشرطه وراعيته، غري أّن هذه اخلَ    2.»ة اهلائلة هي اليت تستهلك شباtا وحتّد عمرهاي
صــوير " مفــالح"وعليــه نلحــظ أّن  كرمــز للمــرأة القويّــة، وجعلهــا خمتلفــة " خــرية"قــد عمــد إىل ت
خرية ذات طبع حاد وهي ال «": خرية واجلبال"يقول يف رواية " الرب"عن قريناا من أبناء قرية جّدا 
يف نظـر  Åبه كثـري Úراء النـاس إ¦ـا تثـريهم بنظراـا احلـادة وحركاـا العفويـة وكلماـا اجلريئـة أصـبحت
  3.»االقرية خطرً 
يف نظــــرY الــــوطن تــــذهب إىل دالالت عميقــــة فهــــي " خــــرية"ويف هــــذا اإلطــــار جنــــد أن رمزيّــــة 
صّدى من أجل حريّته ياجلزائر  ومحل اجتاهات كثرية يف مراحل متعّددة ووحـدها يف  ،الذي حتّدى وت
  .وترمز أيضا للخري الذي حيويه هذا البلد العظيم ،الكفاح املرير من أجل االستقالل
 ع شخصـّية املـرأة البطلـة، فـإّن يف هـذا التوظيـفإشـكالية احلريّـة حينمـا تتقـاطع مـ ولـذلك جنـد
عـن مـدى قـّوة " مفـالح" مـن خالهلـا الـيت عـّرب " خرية"له صورة املرأة البطلة استدعاء للوطن الذي متثّ 
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ستعمار اليت دفعت بناء شعبها فردا فردا حنو مواكبة صفوف الثورة، ورفض اال ،ومتّرد اجلزائر احلبيبة
تنـامي الرغبـة يف «بشـكل كبـري يف أسـهمت اليت " خرية"، وهذه الفكرة جمّسدة يف صورة بكل معانيه
: املقاومـة والثـورة مـن أجـل نيـل احلريّـة بـني أفـراد الفالحـني وغـريهم مـن فئـات اxتمـع اجلزائـري، مثــل
الـوعي التحـرري الـذي مل ك أحداث تـوحي tـذا ر يف قتل القايد واملعّمر، وهناالذي فكّ " حيي اليتيم"
  1.»افاز Üت ج
صعيد الرغبة يف الثورة ونيـل االسـتقالل  وهكذا استمرت هذه البطلة يف املقاومة والعمل على ت
و?لفعـــل جنحـــت هـــذه البطلـــة اجلريئـــة  ،تلـــك كانـــت قضـــّيتها األوىل وهاجســـها األكـــرب واحلريـــة؛ ألنّ 
مـن  "خـرية"وبـذلك تكـون «أبناء قريتها،  والقوية يف التغّلب على معاYا، وتفعيل روح املقاومة بني
كّلهـــا مـــن طـــرف   لـــذي اســـتغّلت ثرواتـــه، وخرياتـــه، وحياتـــهمنظـــور هـــذا الـــنّص الروائـــي رمـــزا للـــوطن ا
  2.»املستعمر
ة قضـيّ  ة الـيت جعلـت مـن احلريّـة قضـّيتها اخلاصـة؛البطلـويف هذا اإلطار نلحظ مـدى قـّوة هـذه 
م تستسـلم علـى الـرغم مـن الظـروف الـيت تكالبـت فلـ ،مشـرتكا بينهـا وبـني أبنـاء قريتهـاا ومطلبـا حتميّـ
وغـريهن مـن " مجيلـة بوحيـدر"يف جبـال األوراس و" اللة فاطمـة نسـومر"ا يف ذلك شأن شأ¦ ،عليها
  .اجلزائر نساء
دمحم "زا أكـــرب بـــني أبطـــال ا شـــغل حيّـــجنـــد موضـــوع احلريّـــة مطلبـــا أساســـيÎ  ة نفســـهاويف القضـــيّ 
صـف لنـا كيـف أّن  "ر?عية اجلبـل األخضـر"، وها هو على مدار ثالث روا-ت أخرى من "مفالح ي
 ر املـرأة الـيت مثلهـا الروائـيعلـى غـرا،)الرجـل(خـر  أيضا عند اآلوالقضّية األكرب ،احلريّة كانت املطمح
  ". خرية واجلبال"بطلة رواية " خرية"يف صورة 
                                                   
  .154، ص زهية طرشي، مرجع سابق-1
  .41 املرجع نفسه ،ص-2




ســتعمار يف اxتمــع اجلزائـري خــالل فــرتة اال رؤيـة صــادقة حلــالتقدمي يف املقابـل جنــده اســتطاعو 
صــويره ملعــاYة  ،"االنفجــار"روايــة  ط عزميــة تثــبِّ مل ، والــيت آنــذاكاملزريــة  هاوأوضــاعاجلزائــر مــن خــالل ت
صـار، وذلـك مـا اشـتغل عليـه الروائـي طيلـة  أبناء هذا الوطن، بل زادم إصـرارا ورغبـة يف احلريـة واالنت
حلمة واحدة تعمل يف روح تعاونية لتعبئة صفوف الثورة، من خالل جعل شخوصها  الروايةأحداث 
خجلت مـن نفسـي، لقـد ألقـى عبـد اهلـادي بنفسـه «": عبد احلميد املكاوي"البطل ومن ذلك قول 
شــغلين التفكــري يف ...يتنســيت خــاليف مــع زوجــ...س بــهبســّر إعجــاب النــاعرفــت يف نــريان الثــورة و 
  1.»حان الوقت: الثورة عن كّل شيء قلت يف نفسي
هنا نلحظ تلك الروح الوطنّية اليت توحي بدرجة كبرية من الوعي بني أبنـاء الشـعب اجلزائـري، 
صــــبو هــــذا الــــوعي واإل صــــر واحلريّــــة الــــيت كانــــت هــــدفا ي إليــــه اجلميــــع بــــروح وطنيّــــة ميــــان بقضــــّية الن
لغـام يف طريـق املسـتعمر، ومـن ذلـك قـول عبـد اا بذور الثورة اليت وضعت كاألطيّ  يفحتمل ،تنافسّية
ــة وأY لقــد رّشــح نفســه لتلقيــين درًســ«: كــاوياملاحلميــد   2.»علــى التــاريخ املطلــع الضــليعا يف الوطنّي
يعمــل علــى نيــل احلريــة  ، ووظّــف منطــا جديــدا مــن حــّب الــوطن يتغــّذى مــن اآلخــرين وهنــا الروائــي
عبـد "وهذا ينطبق على كّل شخوص الروايـة مبـن فـيهم أبطاهلـا  .واالستقالل، وتشجيع العمل الثوري
حيث كانت مهوم احلياة ومشاغلها تتفاعـل يف مـا بينهـا مـع  ؛"األخضر الرميشي" ،"ميد املكاوياحل
  .يع أفراد الشعب ملا اندلعت الثورةذلك احلماس املتبادل بني مج ال، ولو قضّية الوطن
ّذى ويف الّسـياق ذاتـه جنـد احلريّـة يف روايـة االنفجـار مطلبـا يتـأّتى مـع طـول الوقـت، يكـرب ويتغـ
حيتـاج  لتفـاف حـول الثـورةذلـك أن توعيـة الشـعب وتوحيـد صـفوفه لال وينمـو يف عمليّـة Åثـر وÅثـري؛
إىل قناعة، وهذه القناعـة إّمـا أن تكـون مغروسـة يف الفـرد اجلزائـري منـذ البدايـة، أو أنّـه يكتسـبها مـن 
نتهـــي عـــن حـــب الـــوطن، وهـــذا مـــا اديثهم الـــيت التحـــأخـــالل تفاعلـــه مـــع غـــريه، ومساعـــه خلطـــا?م و 
 ،روح الوطنيّـةلـع ?اليت مجعت بـني حـّب احلريـة وبـني التشـبّ " عبد احلميد املكاوي"جّسدته شخصية 
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: ؛ إذ يقــول"عبــد الكــرمي"، وأيضــا ابنــه "عبــد اهلــادي"مــن خــالل مساعــه خلطــا?ت غــريه مبــن فــيهم 
أصـّب : ائالالتفكـري رّد قـملاذا تكتب الشعر؟ عجز الفىت عن اإلجابـة وبعـد ثـوان مـن : سألت ابين«
عبـــد "الســـالح ر حناربـــه؟إىل جانـــب عشـــ، وهـــل ?لغضـــيب علـــى االحـــتالل البغـــيض يف الشـــعر جـــام
  1.»ال بّد من خلق ثقافة ثوريّة: كان يشّجعين على قرض الشعر قائال" اهلادي
ككــل، محــل علــى عاتقـه حلــم احلريّــة، وراح حيــاول كــل " الشـعب"وهنـا نلمــس أّن البطــل هــو 
رك قرية احملـاور تغـّريت كثـريا، إ¦ـا تتحـ«": مفالح"زرع ألغام الثورة، يقول " احملاور"فرد من أفراد قرية 
  2.»حنو املواجهة أصبح كل شاب فيها ينتظر حلظة االنطالق
ال أحد أصبح جيهـل مـا حيـدث يف قريـة احملـاور ويف منـاطق أخـرى مـن الـوطن، «: ويقول أيضا
  3.»أصبحت الثورة ترتدد على كل لسان، حىت والديت لفظت الكلمة كشيء مقّدس
وغريهــا مــن القــرى " احملــاور"قريــة  أبنــاءبــني  ره الروائــيوهنــا نلمــس ذلــك الــتالحم الــذي صــوّ 
ن يريـد أ ، فالشـعبالـواعي كملـه ألّن الثورة ال ختـّص فئـة معّينـة، بـل هـي ختـّص الشـعب«اxاورة؛ 
  4.»يقوم بدوره يف الثورة يريد احلريّة
عي وراء احلريّــــة؛ حيــــث ّســـمـــن أجــــل الملزمــــا جيعـــل اجلميــــع حيـــّس نفســــه  وعليهفهـــذا الــــوعي
واقعيّــة؛ حيــث يــتمكن الفــرد مــن  عــّدة ممكنــاتخــرية يف إمكانيــة اختيــار الــذات تجّســد هــذه األت«
Þ 5.»والعامل ضفاء املعىن على وجوده وتعميق وعيه ?لذاتحنت كيانه  
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مـن شـخوص روايتـه سـاعني إىل نشـر تيّـار الـوعي التحـّرري  وعلـى هـذا األسـاس جعـل الروائـي
يقـــول الروائـــي يف ¦ايـــة الروايـــة  ،كمـــا أرادوا هلـــا الثـــورة حـــىت انـــدلعت فعـــال وضـــرورة االلتـــزام مببـــادئ
  .هو تفجري الثورة لنيل احلريةويف هذا ميالد للحلم،  1.»وبدأت حياة جديدة يف زمن االنفجار«
غاية يصعب الوصول إليهـا يف عمق القضّية واهلاجس حينما جيعل احلريّة " مفالح"مث يتغلغل 
حينــا عــل املشــاعر يف نســيج مضــطرب يتقــارب وتتفايف زمــن احلــرب واحلــب؛ حيــث جتتمــع األهــواء 
حثـا عـن احليـاة يف كنـف احملبـوب فيجـد نفسـه يعـاين مـن لوعـات احلـب ويتنافر حينا آخـر، يسـعى ?
تقتله رغبته اجلاحمة يف العـيش مـان وسـالم ألـف مـرّة قبـل أن تقتلـه رصاصـة العـدو  ،وويالت احلرب
  . الغاشم
ولكنــه يف أحــايني   ،للثــورة جيــد نفســه مرغمــا غلــى التحــّرك اأســريً  ا يعــيش البطــل الروائــيوبينمــ
كثــرية ال يعــرف مــن أيـــن يبــدأ ومــا هـــي قضــيته األوىل؟ احلــب أم احلـــرب؟ ورغــم أّن احلــّب واحلـــرب 
صـخب الـذ ،وجهان لعملـة واحـدة كفيـل   ي حيـدث تواجـدمها يف قلـب شـخص واحـدإّال أّن ذلـك ال
 الواقع كأقرانه إىل عوامل أخرى؛ حيث يفّر منها ومن ن جيعله مرهقا ومثقال tواجس تنقله عن عامل
وهـا هـو ذا يسـتعني . لـوطننفسه اليت يبحث عنها، وعن أحالمـه املؤجلـة للعـيش يف كنـف احلبيبـة وا
ليســرد لنــا تفاصـيل تغــوص يف عمــق الـذات اإلنســانية حبثــا عـن احلريــة الــيت " احلــرب واحلـب" بثنـائييت
مضـافة أو خاصـية ألّن احلريـة ليسـت صـفة «ران إىل التحرر؛ تتعدى حدود االنفالت من أسر اجلد
  .2»من خصائص الطبيعة، إ¦ا نسيج الوجود
وذلك حينما يعانق اإلنسان كل أحالمه، ميارس احلرية يعانق احملبـوب وميشـي طليقـا يف أرضـه 
ال هـاتني أيـن عـّرب أبطـ" مهوم الـزمن الفالقـي"، و"زمن العشق واألخطار"ويتنّفس هواءها عرب رواييت 
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رغـم أّن املـرأة وطـن يف حـد " والـوطن"و ،"املـرأة"الروايتني عن معاين أعمق للحريّة من خـالل ثنـائييت 
  .ذاته
ارب دفاعـا عـن وطنـني فكيف جيعل البطـل حيـ ،موضوع مواٍز حلّب الوطن واخلوض يف جهتها
عـــرب " مفـــالح"ره د صـــوّ قـــو  ،"مهـــوم الـــزمن الفالقـــي"يف روايـــة " اد الفالقـــيمحّـــ"جنـــد  يف اآلن نفســـه؟
مــرحلتني رئيســيتني تؤّسســان للنمــوذج اإلنســاين الباحــث عــن حريّتــه الراغــب يف إثبــات وجــوده عــرب 
احليـاة مـن جديـد، فقـد كـان قبـل تفجـريه " محـاد الفالقـي"الـيت بثّـت يف شـخص ،"االنفجـار"أيقونـة 
أملس القنبلة كنـت  قبل أن«: فنجده يقول ،اليت ال تنتهي مهومه الشخصّية وهواجسهللقنبلة حبيس 
 بعــد أتقلــب يف الفــراش القــدمي وال أYم إّال ...عــّذبين التفكــري املســتمر يف مهــومي الشخصــّية...شــقّيا
  .1»صالة الفجر
أحلــم كثــريا والــزمن املخيــف يقتــات ...قبــل أن تســّلم إّيل القنبلــة كنــت سـاذجا«: ويقـول أيضــا
بــا عــن وكأنّــه كــان مغيّ " فالقــيلمحــاد ا"علــى الــذات عنــد العثــور ى مالمــح هنــا تتجّلــ. 2»مــن عمــري
ّي معىن، ووجد نفسـه أخـريا بـني طيّـات الثـورة بعـد أن محـل مشـعل احلريّـة وفّجـر  أالواقع ليس حلياته 
بعــد دقـائق قليلــة ســتنفجر القنبلــة يف «:، يقـول الروائــي"ليــون"كـّل خماوفــه مــع تلـك القنبلــة يف حانــة 
يعيشها  وأصبحهذه الدقائق بدت له طويلة  ولكنّ ...لوسيموت فيها جنود االحتال ،)ليون(مخّارة 
  .3»أكثر جديّة كل حلظة فيه تفّجر يف أعماقه ألف ينبوعأصبح للزمن معىن ...بكّل كيانه
ثقتـه بنفسـه  إليـه أّن التفجـري الثـوري الـذي قـام بـه أعـادبكـل فخـر " محـاد الفالقـي" يعـرتف مث
وهنـا نلحـظ كيـف أّن  .4»ن ال شـيءاللحظـات كـاقبـل هـذه ...ح رجـال قـو-شـعر محّـاد نّـه أصـب«
والثــورة، وكــأّن معــاين احليــاة كّلهــا  ،واحلريّــة ،يمــات الوجــودثالروائــي جعــل حيــاة البطــل تــرتاوح بــني 
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القنبلــة  قبــل أن أحتضــن «: "محــاد الفالقــي"تتجلــى يف صــورة ذلــك االنفجــار الــذي قــام بــه، فيقــول 
وأY ¨ئــه كنـت أقــول يف ...أمـاميالطريـق معّبــد ...كنـت مريضــا tمـومي الشخصــية...كنـت ضــائعا
  .1»أY ضعيف: نفسي
 حيــاول ســرد معــاYة شــعب ســره" طــارشــق واألخزمــن العِ "يف روايــة " مفــالح"وكــذلك جنــد 
ع آماهلـا ر وزّ يـة، تـه جمّسـدة يف كـل شـخوص الرواجعله بطل هذه الرواية؛ حيث صّور لنـا آالمـه وويال
 يبّ ة هـذا الشـعب األرايـة احلريّـة؛ حريّـيف قلب كّل فرد جزائري لالجتماع حتـت رايـة واحـدة أال وهـي 
  . الذي رفض الرضوخ لسطوة االستعمار الفرنسي الغاشم، فهّمهم واحد
جعــل مهومــه  ذلــك الـتالحم وااللتفــاف حــول قضـّية الــوطن وهــاجس احلريّـة؛ إذوكـذلك ملســنا 
عمـي "تتجّسد متفرّقة يف ذاكرة كل فرد جزائري احتضنته الثـورة وشـغلته مأسـاا، فنجـده يقـول عـن 
احلــرب، وظــّل حيــّدثين عــن الــربد واجلــوع وشــبح  أ-مغــرق كالعــادة يف روايــة ذكر-تــه عــن «:"املهــدي
  .2»، وعن هتلر وأزيز الطائرات والقنابل القاتلةااملوت، وعن فرنسا وأملاني
ين هم الرجال؟ من يسـتطيع أ: لحك عّواد ساخرا وقاض«: ومن ذلك أيضا جند قول الروائي
صـاب أراضـينا ...سووقوف يف وجه مسعود دون أن خيفض رأسه؟ واملعّمر ماال من منـا مينعـه مـن اغت
  .3»اخلصبة
: ســألته...أحببــت أن أعــرف مــا هــو الشــيء الــذي أ®ر ســخط عــّواد النيلــي؟«: قولــه وكــذلك
  حدث لك؟ماذا 
إنّنـا ...منذ سنوات وحنن نعيش البـؤس ونواجـه كـل أنـواع املخـاطر...- ولد عمي :فأجابين -
  .1»أشبه ?حليواYت
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إنّــــين أطالــــب حبقــــي مــــن األراضــــي : اســــتوى عــــواد النيلــــي يف مكانــــه وقــــال حانقــــا«: وقولــــه
  .2»بغري حقّ ها إىل أراضيه مّ ضّ ...تها هكتار واحدحلقد استوىل على أرضي ومسا...اخلصبة
بكيــان أغلــب شــخوص الروايــة،  حملــور الــذي عصــفكانــت ا  "األرض"هنــا نلمــس أّن قضــّية 
والــرتاب، وعليــه فبطــل هــذه الروايــة هــو الشــعب ســره يتقاســم  ،والــوطن ،مّ األرض ترمــز لــأل ?عتبــار
أفرادهـا في كـّل مـرّة حيـاول فـرد مـن االسـتعمار الغاشـم،ف الوطن يف زمن احلرب والثـورة ضـدّ مهوم هذا 
قضــّية احلريّــة الــيت يــدافع عــربه ومــن خاللــه عــن قضّيته؛ ل إىل اجلبــل األخضــر كمعلــم ومــالذأن يتســلّ 
عــرب ر?عّيتــه الــيت  " مفــالح"، وهــذا مــا جّســده شــعب اجلزائــري، وكــل فــرد مــن أبنائــهأرّقــت كاهــل ال
 ، و")محــاد الفالقــي"و" خــرية("، ممثّلــة يف )الرجــل، واملــرأة(متثّــل هــاجس احلريّــة عــرب ثنــائييت  كانــت
وم إىل أن مـمتالحم ومتآزر حنو هدف واحد يتقاسم أفراده اهل سرهقضّية شعب  كذلك  جعل منها
  ".زمن العشق واألخطار"و ،"االنفجار"تتأّجج نريان الثورة، وذلك ما صّورته روايتا 
ة وطـرح إشـكالية الثـورة اجلزائريـة الكـربى، عـرب أعمـال  قضـّية احلريّـ" مفـالحدمحم "وكـذلك عـاجل 
  : كثرية، مثل
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  :إشكالية البحث عن الذات وإثبات الوجود /$نيا
 ،ديــباأل أهــّم القضــا- الــيت خــاض فيهــا تعــّد قضــّية البحــث عــن الــذات وإثبــات الوجــود مــن
?لــوطن ?لدرجــة األوىل،  ذلــك أ¦ــا تــرتبط ارتباطــا وثيقــاعلــى حــدٍّ ســواء؛  مواملفكــر امللتــز  ،واملثقــف
 ،وفلســفّية ،Y واآلخــر، وكــذلك ملــا هلــا مــن تشــّعبات فكريّــةل يف إطــار مــا يعــرف ?هلويّــة، واألوتــدخ
واجتماعيّـــة كو¦ـــا تتعلّـــق بوجـــود اإلنســـان منـــذ األزل إىل يومنـــا هـــذا؛ حيـــث يعـــيش النـــاس داخـــل 
  .جمتمعات يف عالقة Åثّر وÅثري متبادلة
ا ¦ـــلعمـــل األديب كو¦ـــا تســـهم يف تثمينـــه ألذه اإلشـــكالّية املطروحـــة يف اوهنـــا تتجّلـــى أمهّيـــة هـــ
د على الذات اإلنسانية بكل جتلياا، وحتاول القـبض علـى مقوماـا، وكـذلك عوامـل سـقوطها متعت
رة أخــرى  أيضــا، وهــي tــذا ُتســهم بشــكل أو Úخــر يف رصــد اxتمــع البشــرّي بكــل جتلّياتــه ¨رة، ̈و
واملألوف عرب اهلروب ?لذات البشرية من الواقع إىل املتخيّـل يف أحيـان  ،املعروفحتاول التمّلص من 
  .أخرى
وقد حاولت الروايـة العربيّـة رصـد الـذات اإلنسـانّية بكـّل جوانبهـا، علـى مـدار ?كـورة ضـخمة 
ــة القّيمــة الــيت غاصــت  ة عمومــا، وشخصــية البطــل عمــق الشخصــيات الروائّيــيف مــن األعمــال األدبّي
بشـكل ميتـزج مـع ذات الروائـي أحيـاY، وقـد يتجاوزهـا يف أحيـان أخـرى يف حالـة مـن  ال  ،خصوصـا
 اYً كــان فنَّــ  ارتباطــا وثيقــا ?لفنــان ذاتــه، فــإنْ عمليــة اخللــق الفــين مرتبطــة «ذلــك ألّن و وعــي الكاتــب؛ 
ـــفمبتـــذال أنـــتج  ـــه راقيـــا ومتقنـــا ا مبتـــذال، وإن كـــان فنـــاYّن  عـــاYةعلـــى حجـــم امل ودلّ  ،حقيقيـــا كـــان فّن
يـرى مـا ال يـراه  ألنّـهبيئـة الفنـان حتمـا، فالفنـان يظهـر مجيـع صـور اxتمـع؛ والفـّن ال يظهـر  .جنـازهإل
اآلخرون، وقراءته للواقع تعكس جوهر ثقافته اليت متنحه القدرة وامللكة على قراءة أدّق التفاصيل يف 




ــــة تعــــّرب عــــ ــــة وفنّي ــــة، فيجّســــدها علــــى منــــط صــــور أدبّي ــــات املختلفــــةاحليــــاة االجتماعّي للواقــــع  ن البيئ
  .1»االجتماعي
صــــور خمتلفــــة تعتمــــد أساًســــ ــــة ب ــــذات يف الروايــــة العربّي ــــوتتجّســــد ال صِّ فات اخلارجيــــة ا علــــى ال
صــارع مــع  أيــنيــة أو مــا يعــرف ?حملــيط اخلــارجي جر ااخليــة لكــّل شخصــّية، كمــا للعوامــل اخلوالدّ  تت
ــــل ــــذلك قي ــــه عــــن نفســــّية األديــــب، ول األدب صــــورة نفســــّية «: طموحاــــا بشــــكل تعــــّرب مــــن خالل
مهـا رغبـة الفنـان  ،س والتواصل عنده دافعان متالزمـان وشـرطان، فالتنفّ األديبلشخصّية الشاعر أو 
  .2»يف أن يضع هذا التنفيس يف صورة تثري يف كل من يتلّقاها عاطفة ال نظري هلا
صــفة عامــةألّن  صــفة خاصــة هــي تنفــيس عــن مهــوم وتطلعــات الــذات إىل  ،األدب ب والروايــة ب
  ).املتلّقي(غري مباشر ومفتوح مع العامل اخلارجي  ، لتتبادل اآلراء يف حوارٍ ا يف أعماقهاالبوح عمّ 
الـيت تعـّرب عــن وحـش خيـايل يف الروايـة؛ ولكنهــا يف " فرانكشـتاين"رته مـثال روايــة وهـذا مـا صـوّ 
والظــــروف القاســــية الــــيت كابــــدا الكاتبــــة مث جّســــدا يف هيئــــة الــــوحش  ،ةة تعكــــس املعــــاYاحلقيقــــ
  ".فرانكشتاين"
فتلـك  ،ا حيدث داخل روايتهعمّ  ااممتتكون ذات الكاتب مستقلة  أّما االحتمال الثاين يف أنْ 
واخليــال عــرب خلــق عوامــل جديــدة تســعى إىل رصــد  ،لكتابــة جتمــع بــني الواقــعة مــن ايّــعبداإمرحلــة 
صـ  راع مـن أجـل البقـاء والتميّـز أيضـا؛الـذات البشـرية بكـّل جتلياـا مـن أجـل إثبـات فكـرة الوجـود وال
ـــ صـــبو إليـــه كـــل شـــخص اوهلـــذا كانـــت وال تـــزال فكـــرة البحـــث عـــن الـــذات هـــي مطلًب ؛ ألّ¦ـــا متثّـــل ي
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يــراه عية وانطباعــات اآلخــرين حســب مــا كــل صــفاته املوضــو   أيالــذات ترمجــة للشــخص ف«وجــوده
  .1»ختو?
إدراك «يف مســتهل حديثــه عــن الــذات أّ¦ــا " دمحم عــاطف"الــدكتور  أوضــح ويف الســياق ذاتــه
صـرّ  اتـهخرب الشـخص لنفسـه حمّصـلة لتجاربـه و  الـذي يدركـه فهم حنـوه لالنطباعمـع اآلخـرين، ولطريقـة ت
  .2»التنشئة االجتماعية والتفاعل االجتماعيمن نظرام إليه، وتطّور الذات عن طريق عملية 
ق اإلجنـاز د والتقّدم إىل حتقيـسيد ذات فاعلة من أجل حتريك الّسر ويسعى الروائي أيضا إىل جت
 Sujet(ال تعترب الذات يف ملفوظ سردي مـا ذا¨ فاعلـة أو ذات فعـل «املراد يف فكر الروائي؛ إذ 
Du Faire (3»إّال إذا حققت إجنازا.  
دت يف داخــل الــذات نفســها لتواجــه وتعــدّ  ، إذا تــداخلت أنــواع الــوعياإلجنــاز ال يــتم إّال هــذا 
فغالبــا مــا تتــداخل أنــواع الــوعي والتعــدد، حبســب قضــا- اxتمــع ومشــكالته الــيت «،الواقــع ومشــاكله
 دُ ختلـــق أنواعـــا خمتلفـــة مـــن الـــوعي إزاءهـــا، وتـــرتاوح هـــذه النمـــاذج بـــني قطـــيب الـــذات والواقـــع، وتتعـــدَّ 
  .4»واحلضاريّة ،والوطنّية،والذاتية ،االجتماعية املشكالتدِ بتعدُّ 
وتسـعى جاهـدة إىل إثبـات يهـا وهـدفها، زج مبفـاهيم اجتماعيـة لتعـّرب عـن رأوتتنوّع الذوات ومتت
لســـلبيات اxتمـــع املعاجلـــة  األفكـــارصـــبحت ظـــاهرة واضـــحة يف الروايـــة العربيـــة، وتتبـــىن وجودهـــا، فأ
وتنـازالت، جنـدها تـذهب إىل مـا هـو هـادف لتسمع وجهات النظـر وتتقبـل اآلخـر ونظرتـه بعـد نـزاع 
  .ومقبول لتحديث اxتمع وتطويره
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حصيلة ثقافية ملخزون فكري عميق، تلعـب ّي كاتب أو روائي تكون التجربة الكتابية ألهذه 
  .ة فكرية Yبعة من ذااور البارز، وكّل شخصية حتمل شحنفيها الذات الدّ 
ويف هــذا الســياق يقــودY الســؤال للبحــث حــول مفهــوم الــذات؛ ألّن الــذات حتــّدد األY كمــا 
جنـد  الـذات؛ حيـثو العالقـة بـني الشخصـّية  نلمـح" فرويـد"إذا طالعنـا يف دراسـات تقف على اهلو فـ
 ،)اهلــــو(الفرعيــــة موعــــات ثــــالث مــــن األنظمــــة هــــي تنظــــيم ثالثــــي يتــــألف مــــن جم«: أّن الشخصــــّية
ــ ، ولكــلٍّ )األY األعلــى(و ،)األY(و صــها الذاتّي ن احلــافز أو القــوى زة، فــاهلو يتضــمّ ة املمّيــمنهــا خصائ
صـل ?خلصـائص الضـابطة والتوافقيـة، أمـا األY األعلـى فيخـتّص  الدافعة داخل اإلنسـان، وإّن األY يت
  .1»وهو يف احلقيقة الضمري?لقيم اخللقّية، واملثل اليت تنتج من الثقافة واألسرة، 
صـارعة داخـل املـنت  الشخصـيةكّل هذا التنظيم جنده يف  ، الروائـيالواحـدة أو الشخصـيات املت
بـه هنـا الداليل، والذي ¦تّم د الدقة والتنوّع موفق معايري تعت د دائما حيافظ على أنظمة سردهفالسار 
 ،وذاتيتها ،القصصّية خبصوصيتها االنطالق من الذات«حيث جند  هو الذات ومدى االهتمام tا؛
ّصاصــون  ،وأحالمهــا، وآالمهــا،بلواعجها  منطّيــةعليهــا ينطلقــون مــن رؤيــة  الســابقونبعــد أن كــان الق
عــادة إف نقــدي للــذات، و أقــرب مــا يكــون إىل املشــرتك العــام، وهــو وعــي صــاحبه توقّــووعــي مجعــي 
  .2»ومميزاتالنظر يف مواقفها ورؤيتها، وما تنطوي عليه من قناعات 
صـــهار الـــذات الواحـــدة يف  هنـــا نلمـــس يف هـــذه الفكـــرة وعـــي الكاتـــب وقدرتـــه مـــن خـــالل ان
ختلفــة، فــاحللم أو الّلوعــة ليســت واحــدة؛ وإمنــا هــي جمموعــة أحــالم ولوعــات جمتمعــة يف املالــذوات 
  .ذات واحدة، وهذا ميّيز الرواية العربية احلديثة
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هـو صـراع داخلـي " دمحم مفـالح: "األديب الروائـي لـــوما ملسناه من خالل اّطالعنـا علـى النتـاج 
الـذات املغّيبـة، فبعـد خـروج اجلزائـر مـن املخـاض العسـري  عـن كنهـاتيف ذوات أبطالـه حبـث مسـتمر 
جيعـل  ، كان ال بـد للشـعب اجلزائـري منالسـعي إىل البحـث عمـاالذي سبق ميالد احلرية واالستقالل
كانت كالسيل الذي جرف يف طريقه األحبّـة، وجعـل الشـعب انكسارات الثورة اليت  ، فجروحه تلتئم
اجلزائري ينزف دًما يف مرحلة أشبه مـا يكـون بفـرتة نقاهـة جـاءت كنتيجـة حتميّـة بعـد مرحلـة حامسـة 
يف أعمـق تفاصـيل الثـورة آنـذاك  لتحريرية املظّفرة؛ حيث غـاص الروائـييف ¨ريخ اجلزائر، وهي الثورة ا
من هـذه الدوامـة كـان ال بـد وبعد خروج اجلزائر  ،وصّور معاYا" خضرة اجلبل األر?عيّ "من خالل 
للمثقف اجلزائري ?عتباره صاحب رسالة سـامية، مـدركا ألمهيـة املرحلـة االنتقاليـة الـيت عرفتهـا اجلزائـر 
الـذات  كنهـاتآنذاك، وخصوصا األديب امللتزم بقضا- الـوطن املهمـوم مبعـاYة شـعبه، الباحـث عـن  
  .ها الثورة آنذاكاليت غّيبت
صــوير الــذات اإلنســانية املشــتتة الباحثــة عــن نفســها " مفــالح"ويف اإلطــار ذاتــه جنــد  حــاول ت
لتعـانق مـا هلـا عـرب حمـور  ،املشـرقاأللـيم، ويفـتح آفاقـا ملسـتقبلها  احلاملـة مبسـتقبل واعـد يلغـي ماضـيها
لــك أّن اولــة إثبــات الــذات؛ ذســا يف إشــكالية اهلويــة وحماً ميتــد أفقــه مــن األمل إىل األمــل، متمــثال أسَ 
حـث  مـن خـالل البتتمّيز بـه مـن قـوة، ومـا هلـا مـن قيمـة إّال  النفس البشرية ال ميكنها إقناع اآلخر ملا
حماولــة جــادة   أكثـر مــا يزيـد عــن ثـالث روا-ت إىلعــرب" مفــالح"عـن هويّتهــا املغّيبـة؛ ولــذلك عمـد 
صــوير ذلـــك اجلانـــب الروحــاين يف اإلنســـان الـــذي ال تتو  وبـــني نفســـه عـــن قــف رحلـــة البحـــث بينــه لت
اإلشــكاليات الــيت خــاض فيهــا الفكــر البشــري، ملــا هلــا مــن ولعــّل قضــّية اهلويّــة أيضــا مــن أهــّم  .اهلويــة
الذات املتأملة ?لدرجة األوىل اليت تشتكي وتـرفض الواقـع، وتضـع  مدلوالت عميقة تغوص يف أغوار
عهـا الــذي تعيشـه مرغمــة يف أحيـان كثــرية، ورمبــا يف أحيـان كثــرية عاملـا آخــر متخـيال للهــروب مــن واق
صبو إليه وترغب فيهجتعل من ذلك العامل سّلما أو مطّية لبلو    .غ ما ت




ولقد اهتمت الرواية العربّية مبوضوع الـذات وإشـكالياته بوصـفه بـؤرة ينطلـق منهـا الكاتـب يف  
وقـوة فضـال عـن كو¦ـا منظومـة فكريـة فيهـا وظيفـة مهّمـة يف  ا،وتعويضـ ،سـرده، ولعلهـا متتلـك حتـويال
داخل مــع تــهــذه الــذات الــيت ليســت قطيعــة مــع العــامل اخلــارجي؛ وإّمنــا تتفاعــل معــه وتالســرد العــرّيب، 
  .إشكاليات عديدة
حتــاكي اهلمــوم والطموحــات اإلنســانّية مــن خــالل " بيــت احلمــراء"ويف هــذا املقــام جنــد روايــة 
اإلنسان، معتمدة يف ذلك على جدل الـداخل واخلـارج يف الروايـة ومعاجلـة الـذات النزوع إىل أعماق 
ذي عاشـته؛ حيـث يقـول يف مجيع ظواهرها، ومعرفة أسباtا عندما ال تريد مواجهة الواقع واحلرمان ال
  .1»احلياة املدينة كالعادة غارقة يف تفاهاتِ «": دمحم مفالح"
طيــة الـيت ترصــد ممبفهــوم يـوحي مبعــاين االسـتمرارية والنوهنـا يفتـتح الروائــي هـذا املــنت السـردي 
صــّوره يف حالــة مــن الركــود واجلمــود، وهــذا مــا تعكســه الــداللتان الواقــع املعــيش،  / غارقــة كالعــادة(وت
تداولت على صنعها غرائـز «؛ حيث حتيلنا املفرد¨ن إىل معاين متخمة بدالئل وجودية )تفاهة احلياة
ــــوطينوأطمــــاع متباينــــة داخــــل اخلريطــــ صــــعيد ال ــــة علــــى ال ــــابع  .2»ة االجتماعّي وذلــــك مــــن خــــالل تت
صــفه لنــا الروائــي كونــه وصــل إىل  األحــداث داخــل اxتمــع اجلزائــري لــيس فقــط بشــكل روتيــين، بــل ي
ويف مرحلــة انتقاليــة يفــرتض أ¦ــا بدايــة ملشــوار  ،درجــة مــن التفاهــة جتعــل الفــرد يشــعر بكونــه مهّمشــا
صل إل ئريجديد يعانق على إثره كل جزا يـه مـا إن ختـرج الـبالد مـن دوامـة حلمه الذي اعتقد أنّه سي
الــذي كــان طــوال " الروجــيعــواد "يف شخصــية البطــل  ر، وهــذا مــا جّســده الروائــيالثــورة واالســتعما
صارع وُحياور ذاته يف مونولوج طويل؛ حيث يعيش يف حالة من االنكسار والضياع حبثا عـن  الرواية ُي
مـن  األربعـنييف  "وجـيرّ عـّواد ال"إّن «: أحالمه اليت أحرقهـا االسـتعمار أثنـاء الثـورة؛ إذ يقـول الروائـي
ذلــك، ممـا جعــل قلبـه ينــبض بــني  دوتوفّيـت زوجتــه بعـ بـدّوار العــنيعمـره، وأحــرق االسـتعمار كوخــه 
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النبيـذ  لتناولـه "الروجـي"ه يلمدمنا على اخلمرة حىت أطلق ع فأصبحللذكرى األليمة،  واألخرىالفينة 
  .1»األمحر
صدام احلاصل بني ماضي  د نفسه ضعيفا منكسرا وحاضره جي" عواد الروجي"ونتيجة لذلك ال
صــبو إليهك صـل إىل مــا كــان ي يقــول " عمــي الســعيد"وأيضــا  ،"انيكــقــدور بلمر "أقرانــه مــن أمثــال مل ي
  .2»احلياة قاسية ال ترحم الضعفاء: قائال "عّواد الروجي"تنّهد «: الروائي
صـــّور لنـــا ذلـــك اجلانـــب النفســـي مـــن شخصـــّية البطـــل الـــذي ي ـــا وهنـــا جنـــد الروائـــي ي عـــاين متزّق
 مأســاويذاتــه كضــحية مــن ضــحا- الثــورة الــيت ?تــت تتخــبط داخــل ماضــي دّ جي داخليــا، حيــاول أن
صـر فقـط علـى  فـة منـاذج بشـرية خمتل، بـل يعـرض لنـا مفتـاح "اد الروجـيعـوّ "وحاضر أليم، وهـذا مل يقت
فـــإن كـــان طـــرح احلاضـــر فيهـــا يتمّيـــز ?حلـــّدة «" بيـــت احلمـــراء"يف روايـــة  تعكـــس أدوارهـــا الشـــخوص
والتشــــاؤم، فاملاضــــي مــــن جهــــة كــــان حمّمــــال ?ملآســــي احملــــتفظ tــــا يف الــــذاكرة والوجــــدان ألغلبيــــة 
الــيت حتــاول أن تطــوي صــفحة املاضــي وتعــايش احلاضــر حبثــا عــن مســتقبل أفضــل،  ،3»لشخصــياتا
، واحلــوار بــني أغلــب واالرتــداد ،واملونولــوجكثــريا يف هــذه الروايــة ?لّســرد، " مفــالح"ولــذلك يســتعني 
ــــ شـــخوص املـــنت الســـردي : ، يقـــول عنـــه الروائـــي"ســـي موســـى البقـــال"مـــن مثـــل " بيـــت احلمـــراء: "لـ
وي نســيان املاضــي نــحــىت إنّــه ي...عــاش علــى هــامش احليــاة...بنقمــة كبــرية علــى املاضــي يشــعر...«
وهـي تعـاين حتـت وطـأة  نراهـا... احلمـراء ذات اجلمـال الرائـع وإىل جانبـه فاطمـة ،وصـفحته السـوداء
ميـّر شـريط الـذكر-ت بسـرعة ...ق يف قلـب الشـمس السـاطعةبر، حتـاول أن حتـدّ ذكر-ت املاضي الغـا
 فا خملّ 
ً
  .4»امفزعً  اأمل
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نمــا يعــايش ح قــد جعــل مــن آليّــة الــزمن أداة خلدمــة الــنّص الســردي، حيوهنــا نلمــح أّن مفــال
يف  واقعــا آخــر لــه أثــر عميــق دون نســيان املاضــي، بــل جيعلــون منــه احلاضــر البطــل مــن الشــخوص
ة إّن اإلنسـان مدرسـ«: نفوسهم على الرغم مـن أنـه كـان يف مرحلـة مـن العمـر انقضـت، ولـذلك قيـل
صـرب عليهــا  صـارحها، بـل خيلـو بعيــدا عـن أعـني النـاس، حـىت أنّـه ي عنـدما حيـادث ذاتـه يكاشـفها، وي
صـايف، فكـم يسـتنفذ  كـرار هـذا الشـريط مـن ذكـر-ت مـّرت بنـا يف وقـت مـن تأحيـاY ليخـرج نورهـا ال
  .1»األوقات ليستهلك من عمرY املاضي
اضـي جنـده حبثـا عـن ذاتـه بـني طيّـات امل اليت يتوقـف عنـدها البطـل الروائـي هذه احملطّات وأمام
يســـعى إلثبـــات وجـــوده عـــرب حماكـــاة منـــاذج بشـــريّة مـــن حميطـــه، وهـــي األقـــرب للبطلوخصوصـــا كونـــه 
Åخـذ مادـا األوىل مـن احملـيط يف غيـاب الثقافـة والعلـم؛ إذ جنـد  ة مـن ضـحا- الثـورة،شخصـية فقـري 
" كانير قدور بلم"ذى به، وهو توجد منوذجا حيمثّ «لألقوى يعرتف لنفسه أّن البقاء " عواد الروجي"
  .2»وقد اختاره ?لذات؛ ألنّه يعلم مدى فقره أ-م الثورة، أما اليوم فهو ذو مال وجاه
حياتــه ببيــع البــيض حــىت الــذي بــدأ «" عّمــي الســعيد"كمــا جنــده أيضــا يستحضــر شخصــية 
  .3»أصبح صاحب مطعم كبري
، ووجـد أّن احلـل الوحيـد للوصـول إىل املأسـاويةحلالـه  امدرك متام" عّواد الروجي"وهنا جند أّن 
صبو إليه هو تقليد اآلخر، ولو كان  خر ميثل اخلطيئة بكل جتلياا، ويف هـذه احلالـة جنـد اآلهذا ما ي
ده، مهمـا كانـت الوسـيلة، ولـذلك ج اإلنساين الذي يسعى إلثبات وجـو أّن هذا البطل جيّسد النموذ 
حتــت الشـمس أفضـل منهـا؛ ألّن الطبيعــة تـتكّلم عـن حـب الســلطة  تـوّد الـذات أن ال يكـون«: قيـل
  .4»والشهوة
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صــّور لنــا الكاتــب بقّيــة الشــخوص  ى يف وتــرية مســتمرّة لتحقيــق ذاــا ، وهــي تســعَ األخــرىمثّ ي
املفــاجئ الــذي ويف هــذا إحالــة إىل التغــّري نــذاك، Åثرياألوضاعالسياســية الــيت شــهدا الــبالد آحتــت 
مل يعد أكتوبر «ول يف ما بعد قه يكانت غارقة يف تفاهات احلياة كعادا، ولكنّ عرفته البالد بعد أن  
؛ حيـث تـزداد فيمـا بعـد 1»فما الذي تغّري حىت أصـبح شـهرا حـارا...شهرا ممطرا كما كان يف املاضي
غــــري آtــــني للتغــــّري احلاصــــل وايــــة حركيــــة يف وتــــرية ســــريعة، حبثــــا عــــن ذاــــا ّي طريقــــة شــــخوص الرّ 
?ت منقـادا حنـو املنحـدر يف اّجتـاه اهلاويـة، دون  مبعـىن آخـر أّن الكـلّ «:والتـدرجيي الـذي تعرفـه الـبالد
أن ينبت شعور وجودي وفعلي بقيمة مثل ذلك التحـّرك املطـّل بـني كـل حلظـة وأخـرى علـى الشـّالل 
ث الفكـرة؛ فكـرة االغـرتاب الـنّص مـن حيـخـرى ختـدم أوائـي وظّـف مفارقـة ولذلك جند الرِّ . 2»اهلادر
صــف لنــا مشــهد ،والتشــّتت عــّواد "ومشــى «يف ¦ايــة الروايــة " عــّواد الروجــي"ا¦يــار البطــل  حيــث ي
خبطـــــى متثاقلـــــة وعـــــرّج إىل الزقـــــاق املـــــؤّدي إىل وســـــط املدينـــــة، فجـــــأة اطلـــــت األمطـــــار  "الروجـــــي
  .3»ولتغرق بكّل سكا¦ا...ملدينةلتسقط األمطار على ا...وسار حنو اجلهة الغربية...بغزارة
على الرغم من سقوط املطر الذي يوحي لنا بفكرة تغيري األوضاع، بعد أن كان أكتوبر شهرا ف
كر نتيجــة يف حالــة مــن الّســ ، بــل جعلــه يســقط"الروجــيعــّواد "رارة، ولكــن ذلــك مل خيــدم شــديد احلــ
الــيت كــان " نعيمــة"ذلــك حبيبتــه ن كــل مــا خســره، مبــا يف لشــربه النبيــذ األمحــر، ليواســي بــه نفســه عــ
تشـّتتا قبـل أن " اد الروجـيعـوّ "يبحث عن االستقرار معها، لكنها رفضته شريكا حلياـا، وهنـا يـزداد 
وهـّز رأسـه للمعلـم التهـامي «: يف ¦ايـة الروايـة"مفـالح"ر مغادرة احلّي ¦ائيا؛ حيـث يقـول ينهار ويقرّ 
عـّدة رشـفات  "عـّواد الروجـي"ورشـف ...سـكره حـىت يسـتيقظ مـن" مـوز"فنجـان قهـوة  الذي مـّد لـه
بــــع كالمــــه ?مســــا ســــرق ســــعاديت  "انيكــــر قــــدور بلم..."ضــــاعت حيــــايت...لــــك شــــيئاأY ال أم: ̈و
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بقيّـة القهـوة يف جوفـه، وقـال حبـزن  وأفرغ...أY فقري...أY وحيد...ميسطا على أحال "السعداوي"و
  .1»انتهى كّل شيء...عميق
صـّور لنـا إشـكالية الـذات يف اxتمـع اجلزائـري  حـظُ وهنا نـَلْ  أّن الروائـي قـد زاوج بـني صـراعني لي
صـراع السياسـي واالجتمـاعي، فقـد أصـبحت الـذات مشـّتتة  يف فـرتة حرجـة جـّدا؛ حيـث مجـع بـني ال
شــرية عوالالتحريريّــة ومغرتبــة تبحــث عــن االســتقرار الــداخلي واخلــارجي أيضــا، وال ســيما بعــد الثــورة 
خصوصـــا هـــي ثـــورة " دمحم مفـــالح"وائـــي اجلزائـــري عمومـــا، ولر اهـــا اورة الـــيت تبنّ ثوعليـــه فـــالالســـوداء، 
عنـدما يقصـد tـا حـرب التحريـر  ألّن الثـورة سـواءً «؛ ةجمـاالت احليـاة كافّـ ع شـاملة لكـلّ سـم واو مبفهـ
املكتوبـــة ة ريّـــئاعا متـــداوال بكثـــرة يف الروايـــة اجلز ة صـــارت موضـــو ّمـــالثـــورة االجتماعيـــة عاأو  ،خاصـــة
صـورة للـذات عـرب صـياغات فكريّـة تكـون علـى شـكل تسـاؤالت  "مفـالح"؛ حيث يقـّدم 2»?لعربّية
ق يف احلوار مـع تنتج من صميم احلياة الكتشاف العالقة بني العام واخلاص، نستطيع القول إ¦ا تعمّ 
ورات تـــدخل يف ضـــر " مفـــالح"الـــذات، مث تنتقـــل إىل اآلخـــر؛ حيـــث جنـــد الـــذات الـــيت أّكـــد عليهـــا 
 ،يف سلســـلة تنظيمـــات منهـــا السياســـيا تـــدخل التطـــور االجتمـــاعي، كمـــا أّ¦ـــاالجتمـــاع البشـــري، و 
صــادي ،واالجتمــاعي حيــث يعــد  ¦ــا ذات مفتوحــة علــى العــامل ســره؛والنفســي، إ ،والثقــايف ،واالقت
صــوير " مفــالح"انفتــاح الــذات علــى العــامل مــن أهــم اإلشــكاليات الــيت خــاض فيهــا  حينمــا حــاول ت
 ،واخلـارجي بـني الـذات ،شخوصه الروائية يف حالة حبث مستمر عن طريقة لتحقيق االتزان الداخلي
  .واxتمع بكل جتّلياته ،واآلخر
تـدخل ضـمن سـياق «" لكافيـة والوشـاما"ويف هذا املقام أيضا جند روايـة أخـرى حملمـد مفـالح 
ومــــا حيمــــل مــــن تفاصــــيل دقيقــــة ختاطــــب  ،جس واقعــــيهــــابكــــل مــــا يشــــّكله مــــن " أدب املرحلــــة"
املغرتبـة يف ظـّل شـظا-  ؤرة انطـالق لرصـد الـذاتمن االنفجـار األكتـوبري بـ ؛ حيث جعل3»الذاكرة
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ىل لقـب بطلـة الروايـة إلنـا العنـوان االنفجار، وما عرفته تلك املرحلة االنتقالية مـن ¨ريـخ اجلزائـر، وحيي
، ومــا "أمحــد معــاليش"كة الــيت ميلكهــا زوجهــا ر فهــو اســم الشــ "فيــةاالك"، أمــا "فتيحــة الوّشــام"وهــي 
صــويره هلــذه  الروائــية الســرد؛ حيــث اســتعان قــوّ وايــة ر نلحظــه يف هــذه ال الوجوديــة برمزيــة  األزمــةيف ت
ىل مــا آلــت إليــه الــيت حتيلنــا إرمــوز الو  ،عــاينملتتعــدى حــدود املــنت إىل العنــوان الــذي جنــده متخمــا ?
صـــعبة مـــن ¨رخيهـــا اجلزائـــر، ومـــا يعيشـــه شـــعبها يف تلـــك هـــي رمـــز " الكافيـــة"«: ذلـــك أنّ  املرحلـــة ال
الفئة اليت تنهب بشراهة وتتلذذ  "الوشام"؛ حيث تعين "فتيحة"هي" الوّشام"و،"اجلزائر"وهو  الوطن،
؛ أي بعــد االســتقالل فلــم تعــد جزائــر االســتقالل بقــدر مــا "فتيحــة"بنــريان الــوطن، وقــد جــاؤوا مــع 
  .1»شام بدال من الكافية وفتيحةسبب تفضيله لعنوان الكافية والو  صارت جزائر النهب، وهذا هو
" فتيحــة والوشــام"و ،"الكافيــة والوشــام"الّروائــي علــى الشخصــّية البطلــة يف روايــة  وقــد أســقط
شحنة كبـرية مـن األهـواء املتضـادة بيـنهم جتمـع بـني األمـل واألمل، " أمحد الرفاف"والبطل املضاد وهو 
صـعيد املشـهد الـدرامي؛ ...الغضب واالنتقـام، احلـب والكراهيـة حيـث تعمـل هـذه التفـاعالت علـى ت
إثبــات  ?لنسـبة لـه، وكــذلك "أمحيـدة الرفـاف"لـذاا يعـين إلغــاء ذات " فتيحـة الوشــام"فنجـد حتقيـق 
 االنتقــام منهــا ومـن زوجهــا هــي أحــد يف الرغبـة، كيــف ال و "فتيحـة الوشــام"ذات وجـوده يعــين إلغــاء 
صار أحالمه اليت يرى فيها  يف املاضـي حينمـا " فتيحـة"ورّد اعتبار له ولكرامته اليت داسـتها لذاته، انت
حينمـا خدعـه وقـام بتزوجيـه مـن اخلادمـة  ،"أمحـد معـاليش"رفضـت الـزواج بـه، ودّنسـها أيضـا زوجهـا 
يف " فتيحــة الوشــام"و" أمحيــدة الرفــاف"الــيت هتــك عرضــها، ويف هــذا اإلطــار جتتمــع رغبــة " صــريح"
ذلـك أّن حلـم احلصـول علـى  ،، ولكـن أيضـا تتوّسـع بـؤرة التـوتر بينهمـا"أمحد معاليش"القضاء على 
صار ذات واحدة على اآلخـرين،" النّوار" فيال صـراع بـني  يتطلب انت أمحـد "ووفـق هـذا احملـور حيتـدم ال
ملنتقمـة، بذاتـه ا" أمحيـدة الرفـاف"الذات والضحّية و ".فتيحة الوشام"وصاحب السلطة، و" معاليش
صـرا  وقـد جعـل الروائـي ، ومل تـتم املواجهـة بـني اداخليًـ اذاتيًـ اصـراعً ع بـني شخصـياته يف بدايـة األمـر ال
 ،كثـــرية  ن يعمـــد إىل مســـاءلة الـــذات يف أحـــاينية، بـــل كـــاشـــخوص الروايـــة إّال يف مشـــاهدها األخـــري 
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سـهمت أتعود بطال الرواية إىل حمطّات سياسية واجتماعيـة،  اتاالسرتجاعوالدخول يف حالة من 
  .واألزمة الوجودية يف ذات كل منهم ،يف إحداث تلك الفجوة النفسية
ا يف حيـاة الشخصـية هامÎـ ل حيّـزايشـكّ " الكافيـة والوشـام"وهكذا نالحـظ أّن االسـرتجاع يف «
 وأحيـاY يلجـأإلمدادY ببعض املعلومات عن الشخصـيات،  "دمحم مفالح"الرئيسّية؛ حيث يلجأ إليه 
  .1»إلعادة Åويل بعض املواقف متاشيا مع األحداث وخارجيةإىل اسرتجاعات داخلية 
صادية واالجتماعية ،ختّبط شخوص الرواية بني خمتلف األوضاع السياسّية وكذلك جند ، واالقت
الـذي اّختـذه بعضـهم فرصـة سـاحنة إلعـادة بنـاء نفسـه،  1988خصوصـا بعـد اخلـامس مـن أكتـوبر 
لن تدعه ...«": أمحيدة الرفاف"يقول الروائي وهو يتحّدث عن استغالهلا لــ  ،"فتيحة الوشام: "مثل
حىت اتّفقت معـه علـى قتـل ...ومهوم احلّي الشعيب ،يهرب منها بعدما أنقذته من خمالب الفقر املدقع
  .2»زوجها
 ،"فتيحة الوشـام"الراهن السياسي خلدمة مآربه واالنتقام من " أمحيدة الرفاف" تغلّ وكذلك اس
" محـد معــاليشأ"صـديق " دمحم الراشـدي"ت بـدعم مـن وزوجهـا مـن خـالل اإلطاحـة بـه يف االنتخــا?
ــــااالنتخــــا?«: الروائــــي لو قــــالســــابق؛ حيــــث ي ســــتكون  ،ت اقــــرتب موعــــدها واحلملــــة ســــتنطلق قريب
  .3»ساخنة
الروائي قد جعل من األوضاع السياسية متحرّكا أساسيا حنو عمليـة  ويف هذا اإلطار أيضا جند
صـّعد مـن بـؤرة التـوتّر  ،التغيري الشامل يف حياة أبطال الروايـة، فنجـاح أحـدهم يف احلملـة االنتخابيـة ي
ذلك تكشــف الروايــة كــ«؛ حيــث األخــرىواألزمنــة النفســّية الــيت قــد تفضــي بنهايــة حيــاة الشــخوص 
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ــــواالضــــطراب السياســــي ال ،الغليــــان االجتمــــاعي االنتقــــاالت ّيــــزت tمــــا اجلزائــــر، إضــــافة إىل متذين ّل
صادية وÅثرياا يف اxتمع والدولة السياسّية   .1»واالقت
صــر  ومــن هــذا  «،اجلزائــر ¨ريــخالوجوديــة يف تلــك الفــرتة االنتقاليــة مــن  األزمــةوكــأّن الروائــي خيت
، "والوشــامالكافيــة "واألكيــدة لفعــل العجــز اخلفــّي لــدى أبطــال روايــة  ،كّلــه تتبــّني الداللــة الواضــحة
حيّــز مـــن )  فعــل الـــذاتعـــينأ(ومــن هنـــا جنــد فعـــل الــذات القـــادرة علــى التغيـــري والتحويــل لـــيس لــه 
 مــا دام العجــز، ومنــه اســتحالة احليــاة إىل لعبــة ينــزل، واحليــاة السياســية ال تتغــّري  الوجــود، فالغيــث ال
عـن طريـق فعـل التـأثري مـن خـالل عـب بعقـول النـاس لعب فيها كل من شـاء، ويف هـذا اللّ يمستعذبة 
  .2»اخلطب احلماسية
?إلطاحــــة ة االنتخابيــــة الــــيت انتهــــت لــــمالروايــــة بشــــكل مــــواٍز مــــع نتــــائج احل و?لفعــــل تنتهــــي
فتيحـــة "مكانـــه ليواجـــه عقبـــات جديـــدة يف طريقـــه، بينمـــا تســـقط " الرفـــاف"عود صـــو ،"معـــاليش"ـبـــ
  .إىل بيتها العتيق، ويف هذا إشارة إىل تدّين أحوال البطلة" النوار"وتنتقل من فيال  "الوشام
ســـيس للـــذات أو مـــا يعـــرف بنظريـــة وهنـــا جنـــد مفـــالح يتبـــّىن الفكـــر الـــديكاريت مـــن أجـــل التأ
مــن املفيــد «الــذي يــرى أنّــه " ميشــال فوكــو"، بــل تبــىن مــنهج "أY أفكــر إذن أY موجــود" وجيطــوالك
صـف  أكثر حتليل الذات يف عملية أو الذات يف أزمة، ويعين هذا تفكك مفهـوم الـذات املوحـدة، وي
ذات  ا، فأحيــاY يتخــذون أدوارً ع الــذات الــيت يرثهــا األفــراداحملللــون النفســيون السلســلة الواســعة ملواقــ
جيدون أنفسهم ميثلون أدوارا أخرى بسبب ¨رخيهم الذي ينمو فيهم أو بسـبب  وأحياYا، دً مْ نة عَ معيّ 
  3.»أفعال اآلخرين
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ياســي فيهــا والــراهن السّ  م،1988وهنــا جنــد الروائــي جيعــل مــن أحــداث اخلــامس مــن أكتــوبر 
أن  ه،ا يف مجيــع روا-تــيًضــنلحظــه أومــا ".الكافيــة والوشــام"زمــة الوجوديــة عنــد أبطــال روايتــه بــؤرة لأل
بيــنهم، وهــو كــون البطــل دومــا يف رحلــة حبــث مســتمر عــن ذاتــه، وكــذلك بقيــة  امشــرتك هنــاك عــامال
ر علـى غــرا حيكــت فيـه كــل روايـة علـى حــدةالشـخوص الثانويـة، وحــّىت النسـيج والبنــاء الفـين الـذي 
الــيت حتــاكي  حــدى النمــاذجإهــي  أيضــا" عائلــة مــن فخــار"يضــا روايــة جنــد أ ،الــروا-ت ســالفة الــذكر
تتمّيــز هــذه الروايــة عــن غريهــا أ¦ــا تغــوص يف أعمــاق الذاتيــة، مث  مــة الوجوديــة للفــرد اجلزائــري، واألز 
أو مــا نعتــه " ولــد الفخــار"عــن وشــائج تــربط أواصــر هــذه العائلــةتطفــو إىل الســطح مــرة أخــرى حبثــا 
يـان هــذه األسـرة يف ظــّل أحـداث االنفجــار أيـن جّســد لنـا الروائــي غل" صـاحب اخليزرانــة" الروائـي بـــ
ويف " الكافيــة والوشــام"و ،"بيــت احلمــراء"األكتــوبري أيضــا، وهــي يف هــذا املقــام تــتالقح مــع روايــْيت 
ككـل؛ " ولـد الفخـار"؛ حيث جند البطـل هنـا هـو اجلماعـة الـيت ميثلهـا أفـراد عائلـة "االنكسار"رواية 
لــذي يضــمن مــن خاللــه احملافظــة علــى اســم وشــرف إذ يســعى كــل فــرد بــداخلها إىل إثبــات وجــوده ا
الــذي " يوســف لكبــري"حيّدثــه حبــب عظــيم عــن جــّده  "العيــد"وكــان والــده «: وائــيالعائلــة، يقــول الرِّ 
ولـــــد الفخـــــار أو ل األخيـــــار، وقـــــال لـــــه إّن هـــــذا اجلـــــّد كـــــان يعـــــرف ?ســـــم عـــــاش يف منطقـــــة جبـــــ
  1.»جاعته وكرامتهشاملعروف ب...الفخر
صــوّ   بــات املرحلــة االنتقاليــةنتيجــة حتميــة ملتطلّ جــاءت ر لنــا الكاتــب أزمــة هــذه العائلــة الــيت وي
حييلنـــا ومــا متّخضــت عنـــه مــن غلــق للمؤسســـات العموميــة، وهنــا  م،1988بعــد أحــداث أكتـــوبر 
مـن وظيفتـه بشـكل " خلضر ولد الفخار"اليت كانت من أهّم نتائجها طرد الروائي إىل فكرة التعّددية 
حــىت ها ضــائعة فجــأة، ســســرة الــيت وجــدت نفالظــروف الطارئــة صــّعدت مــن أزمــة األذه هــ. مفــاجئ
صـّور  رالولد على مربّ أن حيصل قبل  واحد للعائلة اليت بقيت تعاين مـن حـرارة املرحلـة االنتقاليـة، مثّ ي
لنـا الروائـي كيـف يعـيش كـل فـرد مـن أفـراد هـذه األسـرة يف ظـّل هـذه األزمـة، وحبـثهم مجيعـا عـن حـّل 
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صــادم إثبــات ذات فــرد مــن أفــراد هــذه يــنقــاذ لقــب العائلــة، ولكــن يف كثــري مــن األحمشــرتك إل ان يت
ضـمن وسـط " عائلـة مـن فخـار"حيـث تتفاعـل أحـداث روايـة «ألبطال اآلخرين؛ مع ذوات ا األسرة
ت به مشاكل احلياة من كل جانب
ّ
  1.»أسري أمل
صـويره كأديـب م" مفالح"وهذا ما حاول  ه يف ذلـك شـأن  لتـزم بقضـا- الـوطن واxتمـع، شـأنت
صـ«كثـري مـن األد?ء امللتـزمني؛ حيـث  وصـه اإلبداعيـة عـن طبيعـة التغـّري صالروائـي اجلزائـري يف ن حُ يُف
كانــت جــّد   ةتــه فــالظروف احلياتيــر بعــد حتقيــق االســتقالل، ووفــق رؤياالجتمــاعي الــذي عرفتــه اجلزائــ
  2.»يف الريف واملدينة على حّد سواء صعبة بعد االستقالل
الــيت وجــدت نفســها ملزمــة كغريهــا مــن أفــراد " خروفــة"ة ويفتــتح الروائــي أزمــة هــذه العائلــة حبــريْ 
ومـن  .لوظيفتـهاألب  انفقـدالـيت جـاءت صـدمة للعائلـة نتيجـة  األزمـةللبحـث عـن خمـرج مـن  األسـرة
األسـرةاليت ?ت كـل فـرد فيهـا مسـؤوال خالل هذه الفجوة حياول مفالح تعميق بؤرة التوتر بـني أفـراد 
 Îعــن نفســه وخياراتــه؛ ممــا خلــق جــو ًYوالتــوتر لــيس فقــط قلقــا نتيجــة للخــوف مــن  ، ?لقلــقا مشــحو
ي إىل االسـتكانة والالفعـل، إّن القلـق الـذي نعنيـه هـو لـيس القلـق الـذي يـؤدّ «املستقبل اxهول؛ بل 
البســيط الــذي يعرفــه كــل مــن حتّمــل مســؤولية مــن املســؤوليات يف يــوم مــن األ-م، وعلــى لكنـه القلــق 
  3.»ائم ما دام حرّا خيتار ويتحّمل مسؤولية اختيارهنسان يظّل طوال حياته يعيش يف قلق دهذا فاإل
ن علــــى أن خيتــــاروا ويتحملــــوا ا¦ــــا األربعــــة إىل جانــــب األم جمــــربيوفعــــال كانــــت خروفــــة وإخو 
مســؤولية خيــارام يف ظــل غيــاب ســلطة األب، كمــا تعــّودت األســرة اجلزائريــة، وذلــك نتيجــة غيابــه 
اعتـزل كـل شـيء، ياتـه بـني البيـت والزاويـة اخلضـراء؛ إذ حل" خلضـر ولـد الفّخـار"األسـرة  واختـزال ربِّ 
صــاخبة أصــبحال شــيء «: يقــول الروائــي الغــوص أكثــر يف أعمــاق  الفانيــة، أمل يقــرر يربطــه ?حليــاة ال
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صــرية...- خلضــر: "نفســه لــيفهم ســّر احليــاة؟ وتــذكر والــده الــذي قــال لــه يومــا جــّدا فعشــها  احليــاة ق
  1.»حبماس
ذاتـه الـيت كـان يبحـث عنهـا أخـريا بـني أحضـان الزاويـة " خلضـر ولـد الفخـار"وقـد وجـد األب 
لقـد أنقـذه الشـيخ املنـّور مـن التيـه «: الروائـيواملدائح والقرآن الكـرمي، فـاعتزل الـدنيا ومـا فيهـا، يقـول 
 ّي شـغل،ىل أخـرى طلبـا أله يلهـث مـن مؤسسـة إالذي عاشه بعد تقاعده كاد جيّن حني وجد نفس
  2.»ومن فضل هللا أنّه مل يوّرط نفسه يف أحوال الدنيا الفانية حّقا
عــن ذاتــه،  نفســها مشــتتة، وكــل فــرد فيهــا مســؤولاألسرةذه الوالــد جتــد ونتيجــة للقــرار الذ-ختــ
صـــنع ومـــا دام اإل«وعـــن كـــّل قراراتـــه أيـــن  3،»شخصـــيته فإنّـــه ?لضـــرورة مســـؤول عـــن كينونتـــهنســـان ي
ّصــه " خروفــة ولــد الفخــار"تتحّســس عمــق هــذا املعــىن أكثــر عنــد البطلــة  الــيت يفتــتح tــا الكاتــب ن
وواصـلت  ،حتّملت خروفة ولد الفخار يف صرب لفحـات هـذه الـريح اخلانقـة لألنفـاس«: الروائي قائال
قبلها ســريها يف شـــارع املستشـــفى املـــؤّدي إىل ســـاحة البلديّــة، وتنّهـــدت بقلـــق، وهـــي تفّكـــر يف مســـت
  4.»ص من مهومه الكثريةالقريب، هل قدرها أن تعيش يف بيت والدها الذي مل يستطع التخلّ 
الضـوء يف كـل  نسان، والذي يسّلط عليه الروائيوهنا نلحظ ذلك اجلانب املظلم من حياة اإل
ّورها لنــا صــالــيت  بنــاء ذات الشخصــّية مــرة؛ حيــث جنــد الســلطة بكــل مفاهيمهــا وأشــكاهلا تســهم يف
االستقالل جّسدها يف هيئة مؤسسات وشخصيات قياديـة، وهـا هـو مرارا يف صورة املستعمر، وبعد 
واملسـامهة  األبنـاءعلـى  التأثرية األب، ويربز مدى قدرا يف طيقحم سل" عائلة من فخار"عرب رواية 
يف  هـذه األسـرةوف حينمـا صـّور لنـا رب خـرج عـن املـأل "مفـالح"نّ وأليف بنـاء وصـقل شخصـّيام، 
ة، كمـا عّودتنـا األسـر الشـرقييس املضّحي وال املتسّلط اجلبار  هيئة األب األYين املستسلم املهزوم، ول
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م مـن سـلطة األب يف تكـوين جنـح يف إبـراز ذلـك اجلانـب املعـتّ  ولكن على الـرغم مـن ذلـك، فـالروائي
  .وبلورة شخصّية أبنائه كأمر مرجعي تقتضيه سّنة احلياة
حتاول إعادة بناء نفسها، وإثبات وجودها كمهندسة معمارية؛ " خروفة"السياق جند ويف هذا 
و  ،"أمـال"وكـذلك تثبـت وجودهـا كقريناـا  ،ألن تعيـل عائلتهـا يف غيـاب الوالـد ح هلـا اxـاليممـا يتـ
صــرب واملقاومــة «: اللتــان كانتــا منوذجــا هلــا، يقــول الروائــي" هــدى" وشــّجعتها صــديقتها كثــريا علــى ال
  1.»ئلة هلا إّن احلياة تعّقدت أكثر يف كّل مدن البالدقا
 2.»سـتزول متاعبـك قريبـا إن شـاء هللا: أمال على كتـف صـديقتها قائلـة وربتت«: وقال أيضا
صّور لنا الروائي من مشاكل وسط ضغوطات خمتلفة حتاول البحث عـن خمـرج " خروفة"ه عانتما  مثّ ي
جهـا مـن  وخصوصا بعد اخلذالن الذي تعّرضت له بعد فشلها يف العثور على وظيفـة رغـم خترّ  ،سريع
ـــة اهلندســـة، وكـــذلك ختّلـــ الرجـــل الـــذي أحّبتـــه عنهـــا وهو  "اجلـــياليل العـــزاوي"اجلـــامعي  األســـتاذي كلّي
صّور لنا الكاتب مشـهد  وهـي تتخـّبط حـائرة بـني اخلضـوع " خروفـة"وتركها يف منتصف الطريق، مث ي
إىل جانـب رفـض أخيهـا  ،، وبني استمرار معاYا يف ظّل الفقر واحلرمان"جيالليالعيار"لرغبة الرجل 
هــو املتســّبب يف قتـــل " زاوياجلــياليل العــ"القــاطع هلــذا الــزواج بســبب اعتقـــاده اجلــازم أّن " يوســف"
َصــارع أطــراف العائ صــادم مطــامُع أبطاهلــا، وتت يف غيــاب األب؛  لــةاجلــّد، وهنــا تتــأّزم الروايــة أكثــر وتت
بــني  علــى مجلــة مــن االســرتجاعات يــروى مــن خالهلــا أحــداث كثــرية، جــرت حيــث يعتمــد الروائــي
ّصـبَ " يوسـف"شخوص الروايـة إىل جانـب مطـامع علـى العائلـة، وراح حيـاول هـو ا نفسـه وليÎـ الـذي ن
ــة الــيت طغــت علــى خماوفــه وضــعفه، خصوصــا يف ظــّل األإثبــات ذاتــه والتغلــب علــ اآلخــر ــة Yنّي ى بقّي
قـّرر أن يتـزّوج ابنـة خالتـه ويبتعـد معهـا، " حبيـب"خّططوا حليام بعيدا عن األسرة، فــ إخوانه الذين 
الــذي مل يعــد يربطــه ?لعائلــة ســوى االســم وخصوصــا بعــد قــراره ?هلجــرة الســريّة إىل " موســى"أيضــا 
وبرحيـل األب تـزداد  لفرنسـا؛ حيـث انقطعـت أخبـاره ¦ائيـا،" رشـيد"إسـبانيا،  وأيضـا رحيـل أخـيهم 
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، "اجلــياليل العــزاوي"Åّزمــا، وتكــرب لديــه الرغبــة يف إثبــات وجــوده عــرب االنتقــام مــن " يوســف"نفســّية 
الــيت ختلّــت عنــه وفــّرت إىل أحضــان الرجــل " اجــيســارة املرّ "وأيضــا رّد اعتبــاره أمــام حبيبتــه الســابقة 
شــعر خبيانــة هــذا العــامل القاســي،   ،ومــّط شــفتيه اجلــافيتني«: ، يقــول الروائــي"محيــد مطــروس"الثــري 
الــيت كــان جيــد يف رفقتهــا متعــة؟ بعــد عالقــة دامــت أكثــر مــن ســنة "ســارة املرّاجــي"ف ختّلــت عنــه يـك
  1.»؟ ال لن يقبل tذه اإلهانة أبدا"محيد مطروس"تبتعد عنه، وتفّر إىل 
أغلــب  مة البــارزة علــىالّســ الل تفاصــيل هــذه الروايــة هــوويف هــذا اإلطــار مــا نلمســه مــن خــ
ا تعــيش يف جــدل، وهــي يف صــراع مســتمر مــع الواقــع؛ حيــث تريــد والدة حقيقيــة شخصــياا كو¦ــ
صـفها املتمركـز يف الواقـع الـذي يعـاين الفـراغ  لذاا يف ظّل عامل جديد، شخصية دائمة البحث عـن ن
صراع والوحشية، وال سيما على  وحـّىت  يد الساسة وأصحاب النفوذ، ولذلك تقّرر اهلجر أو الرتكوال
ــت ?لعائلــة األزمــةالتخّلــي، وهــو املخــرج الوحيــد مــن هــذه 
ّ
يقــول الروائــي وهــو يتحــّدث عــن  .الــيت أمل
ومل يعــــــد خلروفــــــة أي أمــــــل يف البقـــــــاء ?لبيــــــت اســــــتعدت ملغـــــــادرة «:مــــــن املنـــــــزل" خروفــــــة"رحيــــــل 
لنفسـها شعرت برغبة يف القيء، وهي تلقي نظرة على حقيبتها مث ابتسمت «:ويقول أيضا2،»املدينة
ورّددت سـأجنح واحتضـنت خروفـة حقيبتهـا، مث اّجتهـت ...لـن أفشـل...لـن أفشـل: ومهسـت Þصـرار
  3.»رت أن تعمل يف مكتب صديقتها هدى الوهرانّيةحنو حمطّة القطار، لقد قرّ 
إلثبـات وجـوده، ولكنّـه فشـل حـىت يف  فرصـةً " جـياليل العيّـار"فقـد رأى يف قتـل " يوسـف" أّما
يف العثـور علـى ذاتـه " يوسـف"هـذه احملاولـة، وطعـن احلـارس بـدال عنـه، ولكـن اإلصـالحّية سـاعدت 
علـــــى هـــــذه الـــــز-رة ولكـــــن كـــــن  أيبأشـــــكرك - «:"يوســـــف"علـــــى لســـــان " مفـــــالح"يقـــــول  ،أخـــــريا
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صـوت ...ذلك بعد خروجي من الّسـجن ىت وسوف تر تغريَّ ...لقد تغّريت...ئناممط وسـأله والـده ب
  1.»قليب سليم - أيب ليس فيه أّي حقد: وقلبك؟كيف هو؟ وأجاب يوسف حبماس...هادئ
: قــائالمــن املنــزل " خلضــر ولــد الفخــار"ملشــهد حلظــة رحيــل الروائــي  ومــن ذلــك أيضــا وصــف
ــا ركــب أوّ «
ّ
ل حافلــة متوّجهــة إىل خلــوة مينــة ســيبقى هنــاك كانــت الســاعة تشــري إىل الثالثــة مســاء مل
صفاء الروحي الذي ميّده ?لقّوة على مواصلة مهّمته يف هذه احلياة   2.»حّىت يعود إىل نفسه بعض ال
أّن الروائـي حيـاول أن ميـّدY خبيـوط مـن األمـل تنبعـث مـن البدايـة اجلديـدة الـيت هـو وما نلحظه 
حاجـة  خروفـة ليسـت يف«: قـائال" خروفـة"إىل  أشـارتلوح يف درب كّل منهم، وهذا ما ملسناه حني 
  3.»أرجو هلا التوفيق يف حيااة وستجد لنفسها احلّل املالئم فإّيل إّ¦ا امرأة مثقّ 
وشـعر خلضـر براحـة كبـرية جتتـاح قلبـه ازدادت خطواتـه «: وكـذلك قولـه عـن ابنـه يوسـف أيضـا
  4.»كان سعيدا tذا التغيري الذي طرأ على ابنه يوسف. سرعة وهو يّتجه حنو حّي الربتقال
الشــــعور حييلنــــا إىل " خروفــــة"و " يوســــف"ال بــــّد مــــن أّن اطمئنــــان الوالــــد علــــى حــــال أوالده 
نطلـق أوال مـن أن الشـعور ?ملخـاوف ياء فـال بـّد نـ?لراحة حنن أيضا؛ ألنّه إذا كان اخلطر حمـدقا ?ألب
كوســيط يبعــث لنــا مــن خاللــه " خلضــر ولــد الفخــار"قلــب الوالــد، ولــذلك اســتعان الروائــي ?لبطــل 
اإلمــام الشــاعر حمّمــد بــن قــول إشــارة اطمئنــان حــول مســتقبل أوالده، ونلحــظ أّن الروائــي قــد تبــّىن 
  :يف قوله )ــه 204ت ( إدريس الشافعي
صَ *** هُ قُ فارِ تُ  عمَّنْ اً ضً وَ عِ  دْ جتَِ  رْ افِ سَ  َصبِ َواْن  5ْب فَإنَّ َلِذيَذ اْلَعْيِش ِيف النَّ
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ساســــا علــــى فكــــرة بــــات الــــذات يف هــــذه املدونــــة تســــتند أثإو  مــــة الوجــــودولــــذلك كانــــت تي
وابتسـم لـه السـائق «: والبدء من جديد، وهذا ما يعّززه قـول الروائـي يف ¦ايـة الروايـة ،السفرو ،الرحيل
  1.»أصبح وجهك يشّع ?ألنوار...خلضرلقد تغّريت - سي : قائال ?حرتام
صــّب يف حقــل داليل واحــد   ق،رمزيّــة الســيارة والطريــق والســفر والســائ و هــو التجديــد؛ كّلهــا ت
رحيـل واالنطـالق مـن أي إنّه ليس شرطا علينا أن نرّمم ما حولنا لنجد ذواتنا، بل رّمبا تكـون فكـرة ال
ال يكون اخللل داخليا Yبعا من الفرد، األحسن واألفضل إلثبات ذواتنا، فأحياY  جديد هي اخلطوة
جتسيده من خالل هذه الروايـة،  "مفالح"كون البيئة أو اxتمع مها السبب، وهذا ما حاولبل رمبا ت
هـو  عن غريه من الكتاب، ذلك أّن الفعل الروائـيبداعّية اليت متّيزه ومن هنا تتجّلى قدرة الكاتب اإل
?لـــذايت، والكتابـــة الروائيـــة ال تســـتطيع االنفكـــاك مـــن  ?ألديبفعـــل إنتـــاجي يتمـــاهى فيـــه الفكـــري «
  2.»الذات؛ حيث تتسع الرواية من خالل حركة الذات ?لواقع ?تتسرّ 
قضــا- عديــدة ختــّص الــوطن  الفكــر يف الروايــة اجلزائريــة تنــتج هــذا إضــافة إىل أّن إيــديولوجيات
بداعّيــة؛ ألّ¦ــا ضــا اهتّمــت ?لقيمــة اجلمالّيــة واإلولكّنهــا أي ،"دمحم مفــالح"والفــرد اجلزائــري علــى غــرار 
مرتاكمـة قبـل الثـورة  اجتماعيّـة معاجلـة قضـا-لدت من رحم املعاYة العربيّـة الـيت لعبـت دورا هاّمـا يف وُ 
ر الروائـــي يف الـــوطن العـــريب، وهنـــا جنـــد حركـــة التطــوّ  هـــذه اإليـــديولوجيات جعلتهـــا تواكـــب .وبعــدها
والفرديّـة الـيت متثّـل البـؤرة  ،والتأكيد على الداللة االجتماعيّـة ،مجع بني الروح الوطنّية اجلزائريّة الروائي
صـر  .ش الشخصّية على حساب احلدثساسّية يف فرده، فلم يهمّ األ ولعـّل التأكيـد علـى حضـور عن
ــل فضــاء الــذات وخصوصــا احلــوار الــداخلي  ؛ ألّن احلــوار تــدخل فيــه )املونولــوج(احلــوار يف ســرده ميّث
صــر للــذات يف عمليّــات متنّوعــة ومتعــّددة، واعتبــارات شخصــّية ونفســّية، وغالبــا مــا جنــد احلــوا ر ينت
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وهـــي  يتفـــّنن يف رســـم صـــور الـــذات نـــا جنـــدهومـــا تعاجلـــه مـــن رؤى وقضـــا-، وه ،"مفـــالح"روا-ت 
  .ختاطب وتتحاور مع نفسها ومع اآلخر أيضا
اهـــتّم مفـــالح ?جلانـــب الـــذايت للشخصـــّية يف أعمالـــه الروائيـــة بعـــد أن رأى أغلـــب الـــروائيني  و
يف كتابـــه النقـــدي " فروســـرت"تـــد- مبـــا كتبـــه ضـــوع، والرتكيـــز عليـــه خـــارج الـــذات مقيؤّكـــدون علـــى املو 
صـريح العبـارة مهيّـة الـذات، الشخصـّية يف الروايـة وانتقـد «؛ إذ م1927 ركان الرواية عـامأل Yدى ب
ووضع حّد ممّيز بني املؤرّخ والروائي الذي حداث اخلارجّية، ألرد واحلبكة واالرتكيز التقليدي على السّ 
  1.»ى الزمن وموضوع احلدث اخلارجيخيلق ذا¨ تتحدّ 
يف أرضـها أو مهـاجرة  اآلخـرين، سـواء أكانـت هذه الذات حتاول أن تثبـت وجودهـا مـع إرادة
لها برازها يف الـنّص السـردي، وأصـبحت، استثمر هلا الطاقة األدبّية إلماكن كاّفةأو مسافرة؛ أي يف األ
، ا حــني يتفاعــل معهــا القــارئبعــد مــايكون وال ســيماعلّيــة، وميتــّد معهــا اخلطــاب إىل أعنــده قيمــة وف
من التشـّتت لتكـون عـن تلـك الـذات، ويسـعى حلمايتهـا" مفالح" يبحث لها تبدو ذاته، فدائماوجيع
 فيــه ّ¦ــا تــؤثّرنقطــة حتــّول يف الشخصــّية، وال بــد هلــذه الــذات مــن أن تواجــه اخلــارج وتّتحــد معــه؛ أل
صــبة و «وتتــأثّر بــه، كــأّن عمليــة االحتــاد بــني الــذات واخلــارج أشــبه عضــاء اجلســم يف اإلنســان كالق
هو ملّوث ومضمر، وتسمح ملا هو نقي أن يدخل اجلسـم ليّتحـد بداخلـه،  كّل مااليت تكنساهلوائية 
  2.»ومث يولد االحرتاق والطاقة
ديب الـــذي يؤســـس ملفهـــوم األ أيضـــا منوذجـــا للعمـــلِ " االنكســـار"طـــار جنـــد روايـــة إلويف هـــذا ا
صـراع الذات املشّتتة بني تفاصيل  ّملة؛احثة واملتأالذات الب الـداخلي  النفسـيالواقع املضطرب وبني ال
صهر بـني تفاصـيل  الذي" عباس الربي"يف شخصية البطل  ، وتتجسد هناللشخصية الروائية جنده ين
احلياة املتأرجحة بني الصخب واهلدوء، بني الفوضى والنظام، وهذا ما تعكسه افتتاحية الروايـة حـني 
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حجـرة النـوم، شـّعة الشـمس إىل أاستيقظ عباس الـربي يف الوقـت الـذي تسـّللت فيـه «: الكاتب قال
  1.»وكانت ليلة عجيبة مل يعشها يف حياته كّلها...لقد قضى البارحة كلها يف حفلة زفاف صديقه
؛ حيـث يعكـس )خبصـاهلدوءوال(، )نهـارالليـل وال( ملفارقة اليت تقوم علـى الثنـائييتأمام هذه ا
ــة بعــد ليــل صــاخب وطويــل، وأمــام هــذه املتناقضــات جيــد البطــل  صــباح املتأنّي اهلــدوء أشــعة مشــس ال
راودتــه رغبــة   تفاصــيل حياتــه الــيتمــن جديــدللخوض يف  نفســه حمــاوال النهــوض واالنطــالق" عبــاس"
بـة الـيت غمـرت حياتـه الزوجيّـة، يقـول الروائـيكبـرية يف تغيريهـا  وتنّهـد قـائال يف «: خصوصـا بعـد ال̈ر
  2.»شهر ال بد أن تنتهي يف أقرب وقتاة القلق اليت أصبحت تالزمه منذ أنفسه إّن حي
فّكــر مــرارا يف تغيــري منــط حياتــه ولكّنــه ســرعان مــا كــان يرتاجــع عــن اّختــاذ أّي «: ويقــول أيضــا
  3.»قرار
مشـحون  جـوٍّ نفسـيّ حتيلنـا دالالت التنّهـد والقلـق والتفكـري املتواصـل إىل أّن البطـل يعـيش يف 
?لتناقضـــات يف ظـــّل وضـــعّية متأّزمـــة، وهـــو يف حالـــة البحـــث عـــن خمـــرج، ولكنـــه عـــاجز عـــن ذلـــك، 
ولكنّـه سـرعان مـا كـان يرتاجـع عـن اّختـاذ أّي  ،فّكـر مـرارا يف تغيـري منـط حياتـه«: ولذلك قال الروائي
  4.»قرار
مـن حريّـة االختيـار حييلنـا إىل أفكـار وجوديـة عميقـة  القرار على الـرغمعدم القدرة على اّختاذ ف
تتجاوز حـدود اخلـوف مـن العواقـب، ذلـك أّن الرتاجـع يف اللحظـة األخـرية دون مسـوّغ حمـّدد يـوحي 
اليت وزعها الكاتب داخل املنت السردي بشكل متنـوّع متـايزت  ،"عباس الربي"بتشتت أفكار البطل 
 جانـــــب تالعبـــــات زمنيّـــــة، متثّلـــــت أساســـــا يف مجلـــــة مـــــن واخلارجيـــــة إىل ،بـــــني احلـــــوارات الداخليـــــة
 إراد- مــع جيــد القــارئ نفســه يتفاعــل ال ؛)االنكســار(اء الــنّص الروائــي االســرتجاعات الــيت متــأل فضــ
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ويف هذه املرحلة جند الروائـي ال يفصـل  .تلف مراحل تشّظي الذات وانشطارهايف خمهواجس البطل 
التأمـل «جـود؛ ألنّـه يعتربمهـا ممثّلـني لكيـان واحـد، ذلـك أّن بني البحـث عـن الـذات وفكـرة إثبـات الو 
يقته سوى سـؤال عـن قيف الذات وظاهرة البحث عنها يسوقنا إىل أّن السؤال عن الذات ليس يف ح
ســعيه للبحــث عــن ذاتــه، وحتقيقهــا هــو يف الوقــت نفســه يســعى لتحقيــق  نســان يفالوجــود؛ ألّن اإل
  1.»وجوده
يف عمـق األسـئلة الوجوديـة، وهـذا مـا ستشـري إليـه داللـة املـوت الـيت " مفالح"ولذلك يتماهى 
يف نفسـه وأY : ألقى عباس نظرة على ساعته وقال«: يقول الروائي" عباس الربي"أصبحت هاجس 
  2.»أمل ينته زمين؟
صوير صيات من خالل تفاعله مع بقّية الشخ" عباس"اجلانب الغامض من حياة  هنا حياول ت
صـف الطريـق، وغريهـا رفهـا  األخـرى الـيت دخلـت حياتـه، وحـىت الـيت ع كزوجتـه جنـاة الـيت تركتـه يف منت
أن يعــّرب عــن ذاتــه مــع إحــداهن، ولكنــه كــان يف كــل مــرة وايت مــررن يف حياتــه وحــاول مــن النســوة الّلــ
 ،فواجـع املـوتيعود خليبتـه األوىل، فكلهـن غـادرن حياتـه، وعلـى الـرغم مـن ذلـك مل يستسـلم إّال مـع 
تــرّحم علــى الفقيــد «: الروائــي ، يقــول"املــوحي"جــاره الــيت كانــت تتخطّــف أحّبتــه يف كــّل مــرّة مثــل 
" عبّـاس الـربي"أيـن ازدادت خمـاوف  3،»بصدق وحرارة، ورأى أّن املوت يرتّبص به، وهـو غافـل عنـه
يفّكـــر يف عـــذاب ل عـــن لغـــز املـــوت وراح ءتســـا«: مـــن فكـــرة املـــوت وعـــذاب القـــرب، يقـــول الروائـــي
  5.»حظات اليت يرتكونك يف ظلمات القربر يف اللّ كّ ف«: ومن ذلك أيضا قوله 4.»..القرب
                                                   
صـليف (إبـراهيم بـن حمّمـد الشـتوي، -1 ، جملـة اآلداب واللغـات، جامعـة )البحـث عـن الـذات، دراسـة يف روايـة سـفينة وأمـرية الظـالل للكاتبـة مهـا الفي
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كــس وهنـا حتضــر الفلســفة الوجوديـة بقــوة يف روايــة االنكسـار؛ حيــث تــدور أحـداث الروايــة ع
الـيت جّسـدا  "املـوت واحليـاة"، "النهاية والبداية"بني ثيمات  عقارب الساعة وتتمفصل حياة البطل
، حـني جعلهـا الكاتـب رمـزا للقـدر الـذي ال يعـرتف بعقـارب "عبـاس الـربّي"يف حيـاة " الة زينـباخل"
اخلـرب " عبـاس"صـول، وذلـك حـني نقلـت إىل السـاعة، وال يـؤمن ?ألرقـام وال نقـاط االنطـالق أو الو 
كـل النجـاة مـن   ة  والسعيد الذي أثلج صدره حبمل زوجته، فـرأى يف والدة طفلـه األّول طـوق احلريّـ
فلتتحـّرر جنـاة مـا دام املولـود القـادم مـن رحـم األزمـة  !- هلا من مفاجأة«": الروائي"ما يعانيه، يقول 
  1.»سيحمل امسه
" مفـالح"ن مبعطياا، ولذلك اسـتطاع ولكن تالعبات القدر والغربة الوجودية ال ميكن التكهّ 
اس عبـ"وفكرة املوت واحلياة حينما جعل  اإلنساينف هذا اجلانب من الوجود بكل إبداع أن يوظّ ، 
ْصِعُق ?لفاجعة األليمة" الربي بعد حلظات فقط مـن املكاملـة اهلاتفيـة " زينب"خرب وفاة خالته  لقيهبتُي
?قـرتاب موعـد والدة ابنـه املسـتقبلي، وأمـام هـذا املنحـى اإلبـداعي  نقلـت لـه فيهـا اخلـرب السـعيد يتالـ
الــيت يؤّكــد مــن خالهلــا الوجــود والــذات الفلســفية املتأّملـة، و حــول الـذي حيمــل معــاين فلســفية عميقـة 
والوجـــود حييلنـــا يف أحيـــان كثـــرية لالستســـالم أو  ،أّن علـــم الغيـــب والتغلغـــل يف عمـــق الـــذات الروائـــي
?كيـا، إ¦ـا املـرة األوىل الـيت  هّيج اخلرب املفجع مواجع قلبـه املتعـب، فـانفجر«: ئياجلنون، يقول الروا
  2.»بكي فيها حبرقة أمام كّل الناسي
هــــي كــــون الروائـــي اختــــار األزمــــة يف هــــذا الطــــرح إلشـــكالية الــــذات وإثبــــات الوجـــود واملميّـــز 
لـذات املهّمشـة املنكسـرة، لتكون حمورا ينطلق منه أو عربه لتأسـيس ا ،م 1988األكتوبرية من عام 
يف " مفــالح"وجســدها  ح الــيت خلفتهــا الثــورة النوفمربيــة،لــيس فقــط مــن اخلــارج عــرب النــدوب واجلــرو 
نــدوب  تجاوزهــا إىل نــدوب أخــرى أعمــق هــيّ إشــكالّية احلريّــة كمــا تفّضــلنا يف عرضــها ســابقا، بــل ت
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شـتاته  وجـوده ومللمـةالبحـث عـن  نفسـية جتعـل الفـرد يف املرحلـة االنتقاليـة مـا بعـد االسـتقالل حيـاول
أبنـاء  وجـد اجلزائـري نفسـه وجهـا لوجـه أمـام وصـا بعـد زوال شـبح االسـتعمار؛ أيـنصوانكساراته، خ
ــ ــة ،والطمــع ،ب اجلشــعوطنــه الــذين تغّل ا عّمــق مــن حجــم ممّــ ؛وحــّب الســلطة علــى أغلــبهم ،واألYنّي
صـادية واالجتماعيّـة املتأّزمـة، وهـذا مـا  ،األزمة وجعلها خليطا متجانسا من األوضاع السياسّية واالقت
بـل وأكثـر مـن ذلـك كفـرد جزائـري عـارف  ،ليس فقـط كأديـب ملتـزممـدى وعـي وقـدرة الكـاتب يثبـت
احلافـل ?ألحـداث، ممـا جيعلـه خيتـار بعنايـة زاويـة  صيل اxتمع اجلزائري عرب ¨رخيهوملّم متاما بكّل تفا
  .وأمكنة احلدث، وما يتخّللها من شخوص وأزمنة
  :إشكالية الكتابة واإلبداع: املبحث الثالث
مشـل ومي، وقد يتجاوزه ملا هـو أَ يتشابه مع الواقع الي دْ قَ  مجاعة بشريّة إنتاج خميايل خاص لكلِّ 
أكثر األجناس األدبّية انفتاحا على التجريب  ة ?عتبارهايالرواأن وبذلك جند ، فةً سعمق وأكثر فلوأ
الروائـي ذا أصبحت يف تطّور مسـتمّر وبـوترية سـريعة؛ حيـث انعكـس ذلـك علـى النتـاج هلو املتواصل، 
يف كـّل " مفـالح"، ولـذلك جنـد ىن نظرياـا مـن الـروا-ت العربيـة األخـر يف ذلك شـأ ااجلزائري، شأ¦
مرة حياول أن جيعل طرحه الروائي أكثر عمقا يف مالمسـة الـذات اإلنسـانّية، فنجـده يتحـّدى حـدود 
Yة اليومية الـيت يتكبّـدها الفـرد حبثـا عـن لقمـة العـيش، ومـا يعانيـه مـن صـراعات نفسـّية وجسـديّة املعا
صر لذاته ويضمن بقاءه واستمراريته يف كنف حياة أفضـل، وهـذا مـا عكسـته  مع أخيه اإلنسان، لينت
لقضـّية  ففـي مـا جنـده هـذه املـرّة وعـرب طرحـه .هـا ?لدراسـة إىل حـد اآلنف األعمـال الـيت تناولناخمتلـ
يتعــّدى حــدود املــألوف، ذلــك أّن هــذا املوضــوع يف حــّد ذاتــه يعــّد واحــدا مــن أهــّم  الكتابــة واإلبــداع
صـار اإلنسـان لذاتـه فحسـب، بـل تتعـدا،القضا- اإلنسانّية العالقـة ها للبحـث كو¦ا ال تبحـث يف انت
وهي تتخبط داخليا وخارجيا يف عالقة Åثر وÅثري  مـع اxتمـع، وهـذا مـا  يف كنهات النفس البشرية
  .ة له سنأيت على ذكرها تباعافجتّلت يف أعمال روائية خمتل بية أخرى ?رزةملسناه كظاهرة أد




 ،"اال¦يـار"فيهـا عـرب روا-تـه  من أهّم القضا- األدبيـة الـيت خـاضوتعّد قضّية الكتابة واإلبداع 
  1.»حيث متّثل النموذج امللموس يف عامل الكتابة املختلفة«" االنكسار"و ،"لغريبةالوساوس ا"و
 Îعرب عملّية إبداعّية تفاعلّية يف عالقـة  ،ا ينطلق من اإلنسان ويعود إليها راقيً وذلك ?عتبارها فن
tـا هـذه  حتظـىشـعوtا، ونظـرا لألمهيّـة الـيت Åثّر وÅثري تسهم يف دفع عجلة األمم حنو األمـام وترقيـة 
الضــوء علــى أجبــدّ-ت الكتابــة ومــدى صــعوبة والدــا مــن خــالل عوامــل " مفتــاح"األخــرية، يســّلط 
وحـني  .حيـيط بـهساسها ظروف خمتلفة، خارجية وداخلية تتعلق ?لكاتـب ومـا تتفاعل يف ما بينها، أ
 "مفـالح"الـيت صـّورها نلمس هذا العنفوان الذي يسكن الذات الكاتبة  ظر يف املتون الروائّيةمنعن الن
صوصــه الروائيّــة عــرب ثالثــ أبطــالمــن خــالل  ومــن خــالل هــذه " احلــب، واحللــم، والكتابــة"حمــاور  ةن
صــل إىل املراحــل حيــاول صــاعد متريــر رســائل اخلــالص مــن أوجــاع الــذات حــىت ت  نشــوة الكتابــة يف ت
Y اإلبداع ةشدتدرجيي.  
اال¦يار، االنكسـار، الوسـاوس " ةالثالث" مفالح"الكتابة عند أبطال روا-ت  ويتجّلى هاجس
، وكلهــا أعمــال جّســدت فعــل الكتابــة كــإرادة للــذات مــن أجــل التغيــري، وهــي tــذا املفهــوم "الغريبــة
  .ثبات وجودهمإالذين اعتربوا الكتابة جسرا لتمرير أفكارهم و  دى أبطالهحتمل نظرة وجوديّة ل
 تبحث عـن احلقيقـة أو تريـد إمسـاع العـامل حيث يطرح الكاتب حمنة اغرتاب الذات املتأّملة اليت
احلقيقة املغايرة اليت تعرفهـا، فوجـدت أّن أقـرب طريقـة إىل ذلـك هـي الكتابـة، وحنـن هنـا ننـّوه ألمـرين 
 صلِ ال خيتار مواضيعه عبثا، بل إّن جّل اختياراته Yبعـة مـن وعـي خـا ن يؤّكدان على أّن الروائي?رزي
ذلـك مـن خـالل جعـل أبطالـه الوجـودّيني خيتـارون فـّن الكتابـة دون وإدراك مطلق لتقنيات الكتابة، و 
أّن " مفـالح"نتيجـة إلدراك  ، األول هـوغـريه مـن الفنـون األخـرى لتمريـر أفكـارهم انطالقـا مـن أمـرين
العمل األديب ال يتعارض مـع الفكـر الوجـودي، بـل العكـس صـحيح؛ أي إنّـه خيدمـه ويكّملـه، ذلـك 
ساعد األّول واهلام النتشار األفكـار الوجوديّـة؛ حيـث كانـت هـذه األخـرية العمل األديب يعّد امل«أّن 
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الـيت جـاءت  األعماالألدبيّـةلتنتشـر وتظهـر لـوال هـذه فمـا كانـت  ،عبـارة عـن أفكـار فلسـفّية غامضـة
صاحلة اخلصبة يف  و مواضيعها ختتّص ?إلنسان ومعاYته وعالقته ?لوجود، فوجدت األرض والرتبة ال
  1.»القصص والروا-ت واملسرحّيات
اال¦يـــار، االنكســـار، (ســـالفة الـــذكر الالـــروا-ت  عـــدا أّن املـــّدة الـــيت صـــدرت فيهـــا تلـــكهـــذا 
ا بعــد، ممّــاإلنرتنــت ، وهــي فــرتة مل تنتشــر فيهــا "م2010-1986"، تــرتاوح بــني )الوســواس الغريبــة
وعــرب ، "الكتابــة والوجــود"مــن خــالل ثنــائييت  ردخلدمــة الّســ واألفضــلجيعــل فــّن الكتابــة هــو األســرع 
صـورة حلظـة اخنـ ، حيـث يضـع الروائـي"الوجود/احللم/احلب"ثالثة حماور  راط الكاتـب يف القـارئ يف ال
الرغبـــة يف ممارســة الكتابـــة، وبلـــوغ لة بـــني صــيســـتعرض تــداعيات تلـــك املرحلـــة الفا عــامل اإلبـــداع؛ إذ
أن يظهر الوجوديّة يف شـكل جديـد  األدبtذا استطاع و «مستوى اإلبداع، و?لتايل إثبات الوجود 
  2.»بعيد عن الفلسفة، فتكون أكثر قر? للقارئ الذي طاملا وجدها جتيبه عن أسئلته الداخلّية
الكتابــة والدة عســرية وطمــوح حمفــوظ ال حــدود «" اال¦يــار"يف بدايــة روايــة " مفــالح"يقــول 
صهار م 3.»له حـني يقـول ¦ـا والدة  األدبيّـةقيمتهـا  فهوم الكتابة يفوحتيلنا هذه االستهاللّية إىل ان
يّتفـق مـع  عسرية، وهو tذا املفهوم يؤسس للحديث عن صعوبة العملية اإلبداعّية، وهو tـذا القـول 
يف   "الســــائحاألخضــــر بــــن "واألد?ء الــــذين تطّرقــــوا إىل مفهــــوم الكتابــــة، يقــــول كثــــري مــــن الدارســــين
  4.» والكتابة خماض وعسر والدةالقلم أمل«:كتابه
من الدارسـني هلـذا املوضـوع  حظيت tا الكتابة قد راقت كثريا أّن هذه املكانة اليت من وال بدّ 
حلظــة جنينّيــة بكـّل مــا تعنيــه الكلمــة، حيمــل الكاتــب فكــاره ورؤاه  «الـذين نظــروا إىل الكتابــة كو¦ــا 
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صــّورات تســبق خماضــا عظيمــا، لكــن تهــا، يعــيش معهــا أوجاعــا جنّ األنثــى كمــا حتمــل  وأحالمــا، وت
  1.»ل منه احلربيعوض أن تسيل منه الدماء يس
هنــا «: يف األدب قائلــة" الكتابــة والــوالدة"عــن ثنــائييت " آســيا رحاحليــة"كمــا حتــدثت أيضــا 
ل املــدة الزمنيّــة عامــوالكتابــة كتجــربتني تشــرتكان حلــد مــا يف ) لغــة ولــيس جمــاال(وجــدتين يف الــوالدة 
وكمعنيــني كثــريا مــا / انقباضــات الــرحم/انقباضــات الفكــر/البــدءيت البــدء والنهايــة، يّــواجلهــد ويف عمل
  2.»...والدة النص، كتيب أوالدي، خماض الكتابة، الكتابة والدة، مولود أديب جديد(جتاورا 
صـف لنـا جتربتهـا مـع صـت «): الـوالدة قائلـةالكتابـة و (االثنـني  مث تسرد لنا هذه الكاتبة وت وخل
?عتباري امرأة مّرت ?لتجـربتني وعاشـت احلـدثني إىل أنّـه ال ميكـن مقارنـة الكتابـة ?لـوالدة سـوى يف 
االمتالء واالنفصال ?نقطاع احلبـل السـّري يكـون الـنص يف أعماقـك مث ينفصـل عنـك : حالة واحدة
  3.»إبداعي متعة بينما الوالدة أملمتاما، كما ينفصل اجلنني حلظة الوالدة، لكن الكتابة كفصل 
مــّرت ?لتجــربتني، تؤّكــد فعــال أّن الكتابــة حّقــا  الكاتبــة ?عتبارهــا أّمــا وأديبــةهنــا جنــد أّن هــذه 
إىل النور، ولكنها حتسـم األمـر  ن عقل صاحبها وخروجهايضا؛ ألّ¦ا حلظة انفصال الفكرة عوالدة أ
إذا  «: يقــول "عبــد هللا الغــذامي"ذا اإلطــار جنــد الــدكتور ّن الكتابــة متعــة والــوالدة أمل، ويف هــبقوهلــا إ
الكتابـة واالكتئـاب كـذلك أيضـا إّ¦ـا عالقـة تبـدأ  فـإّن بـني ا قـدر-ً كان الرتادف بني القلم واألمل ترادفً 
بني كافة أفعال الكتابة وجتلياا، وبني  إىل الرتابط شبه العضوي غوي، ومتتدُّ من التشابه يف اجلذر اللُّ 
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ال ميثــــل تشــــاtا صــــرفيÎا مورفولوجيــــا ) واكتــــأب/كتــــب(فســــي للــــذات الكاتبــــة واجلــــذر االكتئــــاب النَّ 
  1.»فحسب، ولكّنه أيًضا تفاعل داليل وتبادل Åثريي
حــول عالقــة الكتابــة ?ألمل يف Åثّــر " آســيا رحاحليــة"وهــو tــذا القــول يّتفــق مــع فكــرة الكاتبــة 
  .وÅثري متبادل
يتقاسـم بشـكل غـري مباشـر " املتلقـي"أو" القـارئ"حياول جعل " مفالح"ويف هذا الّسياق جند 
بـني الشـبقّية تلـك اللحظـة  )الوسـاوس الغريبـة/سـاراالنك/اال¦يـار(مع أبطال نصوصه الروائيـة الثالثـة 
وهـو  ّن اهلـدف واحـدواإلبـداع، وعلـى الـرغم مـن اخـتالف اآلليـة لتحقيـق ذلـك إّال أ هاجس الكتابة
يف روايــة " عمــار احلــر"و " اال¦يــار"بطــل روايــة " حمفــوظ"إثبــات الوجــود، أيــن ملســنا لــدى كــل مــن 
مـنهم لديـه رغبـة جاحمـة يف معانقـة  كـلٌّ   ".االنكسار"يف رواية " بغداد البخلوين"و" الوساوس الغريبة"
صــوص الثال ثــة حافلــة مهّيــة حلــم الكتابــة والــذهاب tــا بعيــدا إىل مســتوى اإلبــداع؛ إذ جنــد هــذه الن
فهـو يشـعر نّـه ميتلـك «"حمفـوظ"عـن  ورهـا يف ترقيـة الفـرد واxتمـع، و مثـل ذلـك مـا قالـهالكتابـة ود
صــخرية، وتكــون الروايــة رافطاقــة جّبــارة يــدرك tــا كــل احلــ عــة ســرتفعه إىل مصــاف الكبــار، ال واجز ال
  2.»معىن حلياته إذا مل يكتب
 ،واملال ،والشهرة ،مستقبله السعيد يف مستقبل الكتابة عاد مرهقا ?لتفكري يف«: ويقول أيضا
مل يلتفـــت حمفــوظ إىل تفاهــات احليــاة وملــذاا، ســّخر نفســه هلــدف «، وأيضــا 3»واألضــواء ،واxــد
  .4»نبيل، سيموت ويرتك لوطنه إنتاجه األديب
ــــــة  أنهــــــو ومــــــا نلحظــــــه  ــــــة(ثنائّي ــــــاة/الكتاب ــــــون الســــــردية )تفاهــــــة احلي ــــــب املت تــــــنعكس يف أغل
 ،تعكس لنا فلسفة وجوديّة لدى أبطاهلا الثالثة تتأّصل يف مواجهة فكرة احلياة التافهـة ؛حيثالثالثة
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يف رواية " مفالح"اxتمع، يقول  تهميش الذي حيّس به هؤالء من طرفاليت ال معىن هلا يف كنف ال
اخلشـبية مث كتـب األزرق الـذي بسـطه أمامـه علـى الطاولـة  كّناشـهِ قلّـب أوراق  و «:"الوسـاوس الغريبـة"
الفراغ غول رهيب ينهش حياتنا اليومية بال شفقة وال رمحة وحنن نتفـرج عليـه كاملقيّـدين مـاذا جـرى (
  .1»)لنا - رب؟
ر أن يعتـــزل شـــعر بتفاهـــة احليـــاة الـــيت مل تـــرحم رجـــال قـــرّ «" االنكســـار"ويقـــول أيضـــا يف روايـــة 
  .3»جيد من يفهمه يف هذه احلياة التافهةمل «" اال¦يار"، ومن ذلك أيضا قوله يف رواية 2»الناس
بغــداد "وكــذلك  ،"عمــار احلــر"هــو أّن اخلــالص الوحيــد مــن تفاهــة احليــاة يف نظــر  حظــهمــا نل
راقـي ?عتبـار أّن لعـرب الكتابـة، وبـذلك تتجلّـى أمهيّـة هـذا الفـّن ا يتحقـق" حمفوظ الرقي"، و"البخلوين
  .4»الكتابة تولد احلياة من ظلمة الفقد والغياب«
هلـذا رمبـا كـان الفـن وكانـت «:"الوسـاوس الغريبـة"مسـتدركا يف روايـة " عمـار احلـر"ولذلك قـال 
  .5»الكتابة ملواجهة الفراغ املهول
بـــة يف ممارســـة غيـــزرع لـــدى القـــارئ أو املتلقـــي الر " عمـــار احلـــر"وtـــذا الشـــكل جنـــد أّن البطـــل 
الـذي " اال¦يـار"بطـل روايـة " الرقـيحمفـوظ "الكتابـة كبـديل عـن الفـراغ املهـول، شـأنه يف ذلـك شـأن 
خصوصـا حـني يعقـد مقارنـة بينـه وبـني أبنـاء انة الكاتب داخل اxتمـع حتّدث عن قيمة الكتابة ومك
انـــه وراء ر خصـــا مثقفـــا وطاحمـــا يف الكتابـــة يف الوقـــت الـــذي يلهـــث فيـــه أقش?عتبـــاره  حيّـــه وحارتـــه،
  .6»مثل أبناء احلّي وال جيري وراء امللّذاتولكّن حمفوظ ال يفكر «:ملّذات احلياة، يقول الروائي
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صــح " االنكســار"يف روايــة " بغــداد البخلــوين"كمــا جنــد  الباحــث عــن ذاتــه " عبّــاس الــربّي"ين
عة الكتب أسهمت يف اّتساع أعرتف ّن مطال أY ،الكتب حىت تتحّرر عطال«:وإثبات وجوده قائال
ابن خلدون فقـد سـاعدتين علـى فهـم احملـيط الـذي بعدتين عن حياة الناس التافهة أّما أفكار أفقي وأ
  .1»أعيشه
عـن الكتابـة ومعـاYة  تأّمـل لطبيعـة الطـرح خاصـة يف مـا يتعلّـق حبـديث الروائـيّن املأمن بّد وال 
صــوص مــن نســج خيــال املؤلّــاألديــب، جيــد نفســه يتســاءل يف مــا إذا كانــت هــ ف، أم أّ¦ــا ذه جمــّرد ن
ّمههـم أن نظـرهم للكتابـة مشـرتكة،  حـداث إالّ األبطـال واألاخـتالف الـرغم مـن وعلـى  سـري ذاتيـة لـه؟
أن خيلــق تلــك املســافة الفاصــلة بــني ذاتــه الكاتبــة " مفــالح"فيهــا واحــد أيضــا، ويف مــا إذا اســتطاع 
ـــة التمـــاهي الـــيت يعيشـــها الروائـــي مقتنعـــا «ألّن هـــذا لـــيس أمـــرا هّينـــا خصوصـــا  !وذات أبطالـــه؟ حال
  .  2»ببطله
إىل أنّــه ال ينبغــي احلكــم علــى عمــل أديب مــا، علــى أنّــه  إلطــار جيــب التنويــه ن يف هــذا اولكــ
انــب منهــا؛ ألّن جشــابه مــع حيــاة الكاتــب، أو مــع تxــّرد أّن هنــاك تفاصــيل معّينــة ت" ســرية ذاتيــة"
عمـل مـا أنّـه كـذلك إّال تية أوال جنس أدّيب راٍق له معايريه اخلاصة، وال ميكن احلكـم علـى ذاالسري ال
إذا كان حيرتم معايري كتابة السرية الذاتية هذا من جهـة، ومـن جهـة أخـرى فهنـاك مـن يـرى أّن كتابـة 
ري ال ينبغـي النظـر إىل كتابـة الـذات علـى أّ¦ـا كتابـة الِسـ«لضـرورة سـرية ذاتيـة؛ ألنّـه ?الـذات ال تعـين 
صـــد منهـــ صـــيغة املالئمــة للمرحلـــة الذاتيــة ذات البعـــد الرتبـــوي والتعليمـــي، بــل أق صـــفاة "الـــذات"ا ال م
  .3»ائع املتسارعنيقالكتابة وحمربا يف تدوين الواقع والو 
                                                   
  .260، ص وقصص أخرى، مصدر سابق دةاملاي دمحم مفالح، شعلة-1
  .27م، ص 2016عبد القادر راحبي، إيديولوجيا الرواية التارخيية والكسر التارخيي، الوطن اليوم، دط، سطيف، -2
صم، قراءة الرواية وكتابة الذات، فضاءات للنشر والتوزيع، ط-3   .8م، ص 2016، 1دمحم معت




يكتب رواية مؤلّفة من عّدة حكا-ت وشخصيات، وهو «هذا إضافة إىل أّن املؤلف ببساطة 
صنع كل مك   .1»ف ليس الشخصياتّوYا السرديّة، كما أّن املؤلّ الذي ي
ائـــي ســـرية ذاتيـــة هـــو عنـــد بعضـــهم منـــوط وراء اعتبـــار العمـــل الرو  الثـــاين العائـــدولعـــّل الســـبب 
ّن السرد بضـمري املـتكّلم علـى «:يف أثناء سرد األحداث، وهنا نقول" أY"ستعمال ضمري املتكلم ?
أّن هـذا السـارد  وسـيدرك السـارد واملؤلـفارد، فـإّن أّي عاقـل سـيمّيز بـني الـرغم مـن تداخلـه مـع الّسـ
مباشـــر ال ضــمين وحقيقـــي ال ومهـــي لــيس إال مؤلّـــف الــنص الســـردي قبـــل كــّل شـــيء، وهــو مؤلـــف 
خياليـة، وخياليـة األحـداث  وواقعي ال خرايف، ولكن األحـداث الـيت يسـردها ليسـت حقيقيـة ولكنهـا
  .2»ال ينبغي أن تزيح املؤلف عن مكانته التقليديّة
ولكــن ننــّوه يف اإلطــار ذاتــه إىل أّن أمهيّــة املســاحة املرتوكــة بــني الــذات والــنّص، هــي مــن بــني 
بـني الـذات  ةالفاصـلميكن أن ختتزنه املسـافة «القضا- اليت اهتّم tا النقد الثقايف، وذلك نظرا إىل ما 
صـورة الـيت يسـوقها  والنّص من تراكمات تبدو على درجة كبرية من األمهّية يف مشاركتها يف صناعة ال
ما حيمله مـن شـبهات تـدور حولـه وتسـاعد القـارئ علـى «، راجع إىل 3»الروائي عن منجزه الّسردي
جهــة ®نيــة مــع  يقــة الروائــي مــن جهــة وال تتوافــق مــنال تتوافــق ?لضــرورة مــع حقعنــه تكــوين صــورة 
  .4»يقة ما يريد أن يكون عليه صورته وصورة منجزه عند القارئقح
، بــل حنــاول رفــع االلتبــاس عــن هــذا اجلانــب حــىت Åخــذ "الروائــي"وحنــن يف هنــا ال نــدافع عــن 
والـيت  ،قـتهموخمتلف اإلشكاليات اليت أرّ " مفالح"يف ما يتعلق بطال  ل طبيعيكدراستنا جمراها بش
يف روا-تـــه ســـالفة الـــذكر  أحـــد اهلـــواجس الـــيت أّرقـــت األبطـــال اإلبـــداعيعـــد واقـــع الكتابـــة ومشـــكل 
؛ حيث تعكس جانبا مهما من حياة الكاتب، وهو يعاين من )الوساوس الغريبة/االنكسار/اال¦يار(
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سـية الـيت ميـّر tـا أيـن تـربز لنـا احلالـة النف ،"مفـالح"خماض ما قبل الوالدة العسرية للكتابة كمـا يقـول 
ى مــن خــالل حواراتــه املتواصــلة مــع نفســه ومــع اxتمــع يف ظــّل صــراع مســتمر الكاتــب، والــيت تتجّلــ
  .قوامه البحث عن اجلّو املالئم لكتابة رواية جّيدة
على الرغم مـن اخـتالف الغايـة مـن وراء حتقيـق  "مفالح"وهذا هو اهلدف املشرتك بني أبطال 
أراد أن يقول لنا إنّه مهما كان دافعـك مـن  وسائل كانت مشرتكة، وكأّن الروائيهذا احللم، إال أّن ال
فـــإّن هنـــاك تقنيـــات مشـــرتكة وجـــب علـــى اجلميـــع احرتامهـــا، ولـــو عـــدY إىل الـــروا-ت  ،وراء الكتابـــة
مــن وراء الكتــب والكتابــة هــي الوصــول إىل الشــهرة، وإثبــات الــذات يف " حمفــوظ"لوجــدY أّن غايــة 
ألY املهّمشة يف حّي شعيب، وذلك عرب ترك موروث عظيم كعربون وفاء هلذا الوطن رحلة حبث عن ا
سـّخر نفسـه هلـدف نبيـل سـيموت ويـرتك لوطنـه إنتاجـه «": اال¦يار"العظيم، فيقول الروائي يف رواية 
  .1»األديب
ويريــد حتقيقــه عــرب  ،كــان يرغــب يف موضــوع الشــهرة" حمفــوظ"الــذات احلالــة «وtــذا نفهــم أّن 
  . 2»الذي بذل نفسه من أجلها" الكتابة"وضوع االستعمايل امل
كانــت خدمــة نبيلــة، ممزوجــة مــع رغبــة ال تقــاوم يف إثبــات " عمــار احلــر"يف مــا جنــد أّن غايــة 
صديقه    .، وحماولة إمساع صوته للعامل"عبد احلكيم الوردي"الذات من خالل إعادة االعتبار ل
أمــا ثيمـة الكتابـة الــيت «رب أغـوار الكتابـة لســ" عمـار احلـر"وهـذا احملـرك األساســي الـذي دفـع بـــ
حضرت يف الروايـة بشـكل مكثّـف مـن بـدايتها إىل ¦ايتهـا، فهـي حتيـل إىل حتـّول ثقـايف رهيـب بفعـل 
صياسي، الراهن السّ  صبمة القتل  قإذ تل صة، وهو من وجوه املدينة ويت دى  شاعر بفعل مؤامرة رخي
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يف جمتمع آخر اهتماماته هو كاتب لتدوين سريته، وإثبات براءته وهو يف حّد ذاته يعيش االغرتاب 
  .1»الكتاب والكتابة
يف مشـروعه اجلديـد األمـل الـذي يسـمح لـه ?لعـودة إىل «" عمـار احلـر"وعرب هـذا األفـق وجـد 
يـتمّكن مـن جتاوزهـا رغـم ز-رتـه الكتابة، فبالكتابة وحدها سيقضي ال حمالة على حالة الوهن الـيت مل 
  .2»لعديد األطّباء
األدبيّـة مر فيـه مواهبـه ثكي يست  بالكتابة منربا جّيدا ومضمارا مناسبا للشا وهنا جيعل الروائي
علـى ،و "عمـار احلـر"، وكـذلك "حمفـوظ الرقـي"ويفّجر طاقاته الفكريّـة، وهـذا مـا عـّرب عنـه مـن خـالل 
  .3»الكتابة هي الروح اليت متنح احلياة معناها األمسى«: ل الروائيو يق لسان هذا األخري
صــبح «": حمفــوظ الرقــي"عــن " اال¦يــار"ويقــول أيضــا يف روايــة  جــال طليقــا كــاهلواء يتمّتــع ر سي
  .4»حبريّة حيطّم tا كل نواميس الكون اليت تقّيد إرادة اإلنسان
مـن جديـد، جيعـل مـن الكتابـة أفقـا جديـدا لـوالدة الـذات اإلنسـانّية  لك جند أيضا الروائيوكذ
النتشــال ) الكتابــة(جــدت وُ  أيضــالــيس ?لضــرورة أن يبحــث اإلنســان عــن ذاتــه ليكتــب، بــل هــي 
لتبعـث فيهـا األمــل  األخـريةّن مشــوار العمـر يكـاد ينقضـي، فتـأيت هــذه ّس الـذات املهزومـة الـيت ُحتـ
يتجـّدد مـع كـّل سـطر تكتبـه مـن خـالل التعبـري عـن خلجاـا وطـرح أفكارهـا،  مـن جديـد عـرب نفـسٍ 
التعبري مبنزلة كبـرية يف احليـاة، فهـو ضـرورة مـن «ىعرب فّن التعبري؛ حيث حيضّ وهذا ما يعرف ?لتفريغ 
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نســان أن يســتغين عنــه يف أّي مرحلــة مــن مراحــل العمــر، وال يف أّي مكــان إلضــروراا، وال ميكــن ل
  .1»يف تبادل املصاحل وقضاء احلاجات األفرادصال بني ألنّه وسيلة االتّ يقيم فيه؛ 
بعـد مـن ذلـك عـرب ختليـد مواقـف وحلظـات مـن حيـام، بعيـدا عـن هب بعضـهم أذيف ما قد يـ
اإلنسـانّية عـرب كتابـة بكّل جتلّياته من خالل التـأريخ حملطّـات الـذات  مس الواقعالعامل اخليال الذي يُ 
ذلـك أّن مـن يكتـب سـريته الذاتيّـة «كنوع من التعبـري عـن كنهـات الـنفس والفضفضـة   ،السري الذاتية
ّختــاذ ذاتــه ?جيــد نفســه مطالبــا حبكــم انتمائــه إىل مجاعــة إنســانّية مرتبطــة بقــيم معّينــة تشــّكل وعيهــا، 
  .2»جسرا للعبور إىل الّذات اجلماعّية وإىل ما هو كوين
صـف لنـا الوضـع الـذي آلـت إليـه حيـاة "االنكسـار"يف رواية " مفالح"وهذا ما صّوره  ، وهـو ي
بثقافتــه الواســعة وعقيدتــه مزهّوا أ-مــهجــّل  "بغــداد البخلــوين"لقــد قضــى «: قــائال" بغــداد البخلــوين"
صاخبة، وحيلم بكتابة سريته الذاتّية   .3»السياسّية قبل أن يبتعد عن احلياة ال
، كمـا أّ¦ـا تعـّد جسـر تواصـل بـني "حيـاة اإلنسـان"تابـة يف مجيـع حمطّـات أمهيّـة الكِ وهنا ندرك 
صـــري الـــذات «الـــنّص  تـــذويت ونفســـه أيضـــا مــن خـــالل وبـــني اإلنســـانالبشــر فيمـــا بيـــنهم،  عنـــدما ت
وفة يف آن واحـد سـاعتها تكـون قـد مـّدت صـصـفة ومو احكايـة يف حـّد ذاـا، وعنـدما جتـد نفسـها و 
وساحة كشـف واكتشـاف xاهـل  ،ةق®ر عميآجسرا بني متثّلها الذايت ونزوعها املوضوعي، إّ¦ا بؤرة 
 .4»اإلنسان
وراء االخنــراط يف مشــروع الكتابــة؛ إبــرازه مــن خــالل أبطالــه ســعيا " مفــالح"وهــذا مــا حــاول 
ميكـــن النظـــر إىل كتابـــة «واألمـــر راجـــع إىل أنّـــه  حيـــث مل جيعلهـــا حكـــرا علـــى ســـبب أو عمـــر حمـــّدد،
نسان على أّ¦ا استجابة أو جمموعة من االستجا?ت ملثري أو جمموعة من املثريات، وهذا املثري قد اإل
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صـــاح اإلنســـان عـــن آرائـــه أو بيـــان عواطفـــه ومشـــاعرهإا كالرغبـــة يف يكـــون داخليÎـــ ونقـــل ذلـــك إىل  ،ف
شــخص أو طائفــة مــن النــاس، وقــد يكــون خارجيـــا كالتــأثر حبادثــة معّينــة أو مشــهد مــا، ورغبـــة يف 
Þ صور املتعددة، وقد يكون املثري داخليا وخارجيا يف الوقت نفسهالتعبري عن ذلك   .1»حدى ال
وايــة يف ر " عمــار احلــر"امــل مشــرتكة جتمــع بــني واملالحــظ يف هــذا اإلطــار أيضــا أّن هنــاك عو 
، "االنكسـار"يف روايـة " بغـداد البخلـوين"و  ،يف رواية اال¦يار" حمفوظ الرقي"و  ،"الوساوس الغريبة"
وهي عدا عن احللم املشرتك املتمثل يف الكتابـة، فإننـا جنـد أّن هـؤالء األبطـال يؤسسـون لوالدـا عـرب 
العوامــل الــيت تؤســس للكتابــة  ؛ حيــث آمنــوا ّ¦مــا مــن أهــمّ )العزلــة والقــراءة(حمــورين أساســيني ومهــا 
  .اإلبداعّية
ميــاY مطلقـا، ولـه مفهــوم إآمـن حمفــوظ مـالك العبقريّـة «" حمفــوظ الرقـي"عـن " مفـالح"يقـول 
الكاتب يف برجه العاجي منتظرا حلظـة اإلهلـام رومانسي لعملّية الكتابة اإلبداعّية، واملتمّثل يف انعزال 
ـــــة مثلمـــــا فعـــــل الرومانســـــيون البحـــــث عـــــن الوحـــــدة والســـــكينة، و والـــــوعي  والتفـــــرّغ للكتابـــــة اإلبداعّي
  .2»األوروبيون يف القرن التاسع عشر نظرة مثالية إىل اإلبداع
، 3»دار يف الغرفـة مـرّددا ال بـّد يل مـن العزلـة«" حمفـوظ"وهو يصف حال " دمحم مفالح"يقول 
صـفعها ...كثرية Üخذها عنوةحىت إنّه كان يطالب زوجته tا قائال بلهجة قويّة وأحياY  «: وأيضا سي
  .4»أخرجي أخرجي وإّال : إذا مل تبتعد عنه صاح كالثور اهلائج
قد آمن بفكرة أّن اإلبداع نظري للوحدة، وهـذا مـا يـدل عليـه قـول " حمفوظ الرقي"هنا جند أّن 
فهـــو لـــيس مــثلهم وال يريــد أن يكـــون مثــل أّي إنســـان يف ...مث اكتشــف حمفـــوظ بنفســه«:"مفــالح"
فسـه  علـى نيقولـون عنـه أنّـه شـابٌّ متقوقـٌع ...ال يقـّدرون موهبتـه النـاسُ ...طاقة مل تنفجر بعـدداخله 
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، إّ¦ـــا عزلـــة ال المتـــه زوجتـــه علـــى عزلتـــه فأجاtـــا بلهجـــة هادئـــة ،لـــةكالقنفـــذ، حـــّريم وحدتـــه القات
  .1»شعوريّة
الوســــــاوس "يقــــــول الروائــــــي يف " عّمــــــار احلــــــر"وجنــــــد هــــــذه النزعــــــة الرومانســــــّية أيضــــــا عنــــــد 
صـّلبت مواقفـه أكثـر  "حسني الّسـعيد"وجد «:"الغريبة ومل ) عّمـار احلـرّ (نفسـه يف مواجهـة رجـل قـد ت
ص 2،»اآلخرين منفه و يرد اخلروج من برجه العاجي، كما مل يستطع مواجهة خ ر لنا الروايـة وّ حيث ت
فوزيــة "وانغالقــه علــى ذاتــه، ولــذلك رفــض الــزواج مــن  علــى نفســه" عمــار احلــر"قــع منــذ بــدايتها تقو 
عليه صديقه  كما اقرتح  ب اخلوض يف االنتخا?ت والسياسةجتنّ  على الرغم من حّبه هلا، و" ليالعس
عّرب بكّل الطرق عن رفضـه أيضا، و " عمار احلر"تنهش عقل جند فكرة العزلة  ، و"حسني السعيد"
ّي شخص مبدع، ولذلك خاف من فكرة االرتباط، ويف هذا أتفاهات احلياة كالشديد لالخنراط يف 
قــدان ذايت يف كــائن آخــر، لــن أصــبح فإّين أخــاف االرتبــاط وأخــاف «: "كافكــا"املقــام نــذكر قــول 
  3.»وحيدا بعد ذلك
الذي اختار العزلة ودخول " االنكسار"يف رواية " بغداد البخلوين"والفكرة نفسها جندها عند 
ـــــة بـــــذهٍن صـــــاٍف بعيـــــدا عـــــن ثقافـــــة  ـــــاة اليوميّـــــة، يقـــــول معـــــرتك الكتاب بغـــــداد "عـــــن " مفـــــالح"احلي
صاخبة وحيلم بكتابة سريته الذاتّية«:"البخلوين   4.»قبل أن يبتعد عن احلياة ال
وهنا جتدر بنا اإلشـارة إىل أّن العزلـة يف األدب مسـة ?رزة عنـد عديـد مـن األد?ء الغـربيني مثـل 
الــذي اعتــزل النــاس " ســالينغر"، وكــذلك جنــد "املســخ"، وتــنعكس يف جــّل أعمالــه خاصــة "كافكــا"
) 65(الـــيت بيعـــت منهـــا مخســـة وســـتون مليـــون "احلـــارس يف حفـــل الشـــوفان"الناجحـــة وأجنـــز روايتـــه 
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الكاتـب املختبـئ وراء أنـداده "ورائعتـه ) م1935-1888" (فرYنـدو بيسـوا"أيضـا جنـد  و نسـخة،
  1."السبعني
وجتربتـه امللهمـة " حامد الغـزايل أبو"مل العريب الفيلسوف اإلسالمي ومن ذلك أيضا جند يف العا
اليت شرح فيها فوائد العزلة؛ حيث يقـول الغـزايل " إحياء علوم الدين"يف االعتزال، صاحب موسوعة 
  2:يف بعض األبيات
  احِ يَ تِ ارْ وَ  ىرَ وَ الْ  نَ مِ  ارٍ رَ فِ وَ  **** ونكُ سُ وَ  ةٍ لَ فْ غَ و لِ لُ خْ أَ  تُ سْ لَ 
  ياحِ فَ كِ ُعّديت لِ ي وَ ادِ زَ  يَّ هِ فَ ****  رٍ كْ ذِ وَ  رٍ كْ فِ  لِ ِيت وَ لْ ا خُ إمنََّ 
  
صـرّي  اليـوم يف نظـر كثـريين  أصـبحتخيتـار العزلـة الـيت " توفيـق احلكـيم"وأيضـا جنـد األديـب امل
حلـق  لتنقيـة الـروح مـن كـّل آ®ر مـا ?تـت احلاجـة للعزلـة عمـال ضـرور-Î «: ضرورة ملّحـة؛ حيـث يقـول
كانـت Åخـذ بعـدا اجتماعيـا ، لكـن ?لنسـبة لـه  "عـودة الـروح"مساهـا tا من شوائب، توفيـق احلكـيم أ
  3.»ثقافيا، أما أY فأمسي االختيارية للكاتب شيء من التقاط األنفاس وإسعاد الروح
صـــراع الـــداخلي الـــذايت مـــع الكتابـــة، وهـــو مـــا يســـّوغه  عبـــد هللا "وهـــذا مـــا خيلـــق نوعـــا مـــن ال
وهـو انتقـاء ال يـتّم ...عمـال انتقائيـا إّن الكتابة تتضاّد مع الذات مـن خـالل كو¦ـا«: قائال" الغذامي
  4.»أخرى، ورّمبا تكون امللغاة أهّم من املصطفى أو أدّل منه على الذات Þلغاءأشياءإال 
صـراعات جنـد البطـل الروائـي عنـد  وعلى الـرغم مـن كـلّ  دائمـا واعيـا مبـا حولـه  "مفـالح"هـذه ال
مرحلة من مراحل حياته، منغمسا يف مشاكله، وهو دائما يف حبث مستمر عـن  مدركا ملتطلبات كلِّ 
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ــــى يف حماولتــــهولعــــّل درجــــة الــــوعي ت ،حــــّل جــــذري ملشــــاكله ــــ تجّل ا لتجــــاوز خماوفــــه مــــن خــــالل دوًم
مــن وهــذا مــا تعكســه كلٌّ  .يف مهمــا كــان شخصــا بســيطا ومتواضــعاميكانيزمــات تعكــس وعيــه الثقــا
، ذلـــك أنّـــه علـــى الـــرغم مـــن "بغـــداد البخلـــوين"وحـــىت  ،"حمفـــوظ الرقـــي"و  ،"عمـــار احلـــر"شخصـــّية 
ا عـن فكـرة ري علـى خطـاهم ومـنهجهم، فعـدكبار الكتاب، إّال أّ¦ـم اختـاروا الّسـ  جزهم عن جماراتع
ثلّـة " الوسـاوس الغريبـة/االنكسـار/اال¦يـار"يستعرض عرب متونه السردية الثالثة  العزلة جند أّن الّروائي
لتنمية مـواهبهم الكتابيـة عـرب " مفالح"اليت كانت سندا اّتكأ عليه أبطال ومؤلّفام  األد?ءمن كبار 
القراءة، وهذا أمر مّتفق عليه عند أغلبّية الكّتاب والنقاد العـرب والغـربيني علـى حـّد سـواء؛ ذلـك أّن 
ملكـة خاصـة تولـد مـع اإلبـداع يف األدب «نَّ تابة عالقـة وطيـدة ومتالزمـة، ألالعالقة بني القراءة والك
صــقل ?ملعرفــة لتزيــد املخــزون الفكــري ملنظومــة الــوعي، مث تتــزاوج مــع مــدلوالت منظومــة  ،اإلنســان وت
  1.»وعي خللق كائن إبداعيالّال 
صـل إىل وهنا تتجلّـى أمهيّـة القـراءة إىل جانـب عوامـل أخـرى تُ  سـهم يف صـقل موهبـة الكتابـة لت
ومــع أّن اإلبــداع ملكــة كامنــة يف ذات املبــدع «درجــة اإلبــداع، ولــو كــان الشــخص مبــدعا ?لفطــرة 
إبداع جديد، لكّنها يف الوقـت نفسـه حباجـة إىل منشـطات فكريـة تعينهـا علـى خلق ودو¦ا ال ميكن 
براكينهـــا احلســـّية لتنطلـــق إىل اخلـــارج علـــى والعنـــاء الفكـــري يفّجـــر  ،وإىل اجلهـــد ،والفعاليـــة ،النشـــاط
  2.»وتؤدي رسالتها اإلنسانّية ،شكل كائنات معرفية حسّية متارس مهامها
صــبية ال ميكنــه أن يكتــب «": حمفــوظ الرقــي"وهــذا مــا نلمســه عنــد  ففــي مثــل هــذه احلالــة الع
اجلرميـــة  بروايـــةوملـــاذا ال يقـــرأ خطـــا حنـــو املكتبـــة الـــيت كانــــت إىل جانـــب اخلزانـــة املتواضـــعة، أمســـك 
  3.»والعقاب اليت سبق له قراءا
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إنّـه يتمـّىن «:"الوسـاوس الغريبـة"يف " مفـالح"يقول عنـه " عمار احلر"وهذا ما جنده أيضا عند 
كتـاب تتجـاوز صـفحاته األلـف، فهـو حيـب الكتـب الضـخمة وجيـد متعـة    Åليـفقـادرا علـى لـو كـان 
صّفح أوراقها   1.»وكان يقرأ بعض فقراا مث يضعها جانبا ويسّب نفسه على عجزها...كبرية يف ت
يتمــــاهى يف عـــامل القــــراءة حبثـــا عــــن اآلليـــات الــــيت دفعـــت كبــــار " عمــــار احلـــر"مث جنـــد البطـــل 
ابـــن "فكيـــف اســـتطاع «: مـــن ذلـــك جنـــد قولـــه ، وأّمهـــات الكتـــب الـــيت اطّلـــع عليهـــا األد?ءلتـــأليف
 "األصـفهاين"، وكيـف متّكـن "واخلـرب املبتـدأكتـاب العـرب وديـوان "ه املسـمى خيـف ¨ر أن يؤلّـ "خلـدون
  2.»نفسه شعر ?لرعب ويسبّ ي"جنيب حمفوظ"؟ وملا يقلب صفحات ثالثية "األغاين"من Åليف 
وأّمهها القـراءة، وهـذا مـا جنـده أيضـا " مفالح"وهنا تتجّلى ثيمات الكتابة اليت آمن tا أبطال 
صــح "االنكســار"يف روايــة " بغــداد البخلــوين"عنــد  طــالع «: قــائال" عبــاس الــربي"، وذلــك عنــدما ن
 عـن النـاس وأبعـدتينيف اّتسـاع أفقـي،  أسـهمتالكتب حىت تتحّرر فأY أعرتف ّن مطالعـة الكتـب 
  3.» على فهم احمليط الذي أعيش فيهينفقد ساعدت "ابن خلدون"ا أفكار وحيام التافهة، أمَّ 
 مـن عديدلدأ?الطامح للكتابة هنا، وهذا  "مفالح"طالعة عند البطل عند وهنا نلحظ أمهّية امل
ن ، وهـــو يتحـــّدث عـــ"حتـــت ظـــالل الكتابـــة"يف كتابـــه  "أمـــري ¨ج الســـر" الكتـــاب واملـــؤلفني، يقـــول
أعتقـد أّن القـراءة هـي وقـود الكتابـة، ومـا مل يكـن الكاتـب قـارé فلـن «: اءةالعالقـة بـني الكتابـة والقـر 
سـتطيع أن أعـرف إن  أي أتنضـج لـه طبخـة علـى اإلطـالق، وهـذا مـا أعرفـه مبجـّرد قـراءيت ألحـدهم؛ 
  4.»كان قارé أم ال
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يف روايـة  "مفـالح"ل عنـه شـغف كبـري للمطالعـة، يقـو " بغـداد البخلـوين"ويّتضح جلّيا أّن عنـد 
غــرق يف مطالعــة الكتــب الفرنســّية أو املرتمجــة إىل الفرنســّية، فقــرأ روا-ت كثــرية كانــت «"االنكســار"
  1.»"ام بوفاريدم"و ،"األمحرواألسود"و،"البؤساء"حتتفظ tا زوجته يف مكتبة قدمية ومنها 
السـتعراض  "االنكسـار"كبرية من املنت السـردي لروايـة   مساحةً هنا نلحظ أنَّ الروائي خّصص 
 األدباألمريكـي، كمــا جنـد أيضــا و  الروســي،و  الفرنسـي، عـدد ممكــن مـن روائــع األدب العـامليأكـرب 
 ،"احلريـق"و  ،"جنمـة"واهـتم ?ألدب اجلزائـري فقـرأ روا-ت «: العـريب وخاصـة اجلزائـري؛ حيـث يقـول
اد يـــن جنـــده يشـــري إىل أهـــّم روّ أ،2»"...يـــح اجلنـــوبرِ "و  ،"لـــالزا"و  ،"التطليـــق"و  ،"ابـــن الفقـــري"و 
ــــــري مــــــن أومؤسســــــ ــــــن هّدوقــــــة"، "الطــــــاهر وطّــــــار": مثــــــالي الروايــــــة يف األدب اجلزائ ، وكاتــــــب "اب
  اخل..."-سني"
 قـد وفّـر إىل حـّد مـا اجلـو املالئـم لالخنـراط "مفـالح"كّل هذا نقول إّن البطل عند   ومن خالل
يف سـبيل الوصـول إىل خصوصا يف ما يتعلّـق بفكـريت العزلـة والقـراءة يف عامل الكتابة من وجهة نظره، 
خبصـوص " أمري ¨ج السـر"مرحلة الكتابة اإلبداعّية، وهنا جيدر بنا التلميح إىل ما صرّح به الكاتب 
الكتابـــة لتجميـــع  ســـيطرق ?بلكاتـــب أمـــا الســـؤال عـــن الطقـــوس املطلوبـــة «: هـــذا املوضـــوع قـــائال
?لتأكيـــد، ومعلـــوم أّن  يف نـــّص، فـــإّن املوضـــوع خيتلـــف مـــن كاتـــب آلخـــراحلكـــي املشـــّتت وتضـــفريه 
ا علــم بــال تدريســه للــراغبني يف اّختاذهــا مهنــة، فإّ¦ــا أيضــالكتابــة علــى الــرغم مــن كو¦ــا علمــا ميكــن 
آخـر ويطـرد اإلحيـاء منـه إىل  ما يفعله كاتـب مـن أجـل اإلحيـاء، قـد يـدّمر كاتبـا أدوات ®بتة مبعىن أنّ 
  3.»األبد
قد " الوساوس الغريبة"و ،"االنكسار"و ،"اال¦يار"و?لعودة إىل أبطالنا جند أّن املتون السردية 
صــاح والبــوح عــن اهلــّم اليــومي الــذي  عكســت صــورة ألوجــاع الــذات الكاتبــة ومعاYــا، وعســر اإلف
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ــة احليــاة، وفســاد اxتمــع وختّلفــه أحيــاY كثــرية، لتغــدو الكتابــة عنــد يالقيــه  الكاتــب حتــت وطــأة عبثّي
ظاهرة أدبّية ليست يف متناول اجلميع؛ ذلك أّن " بغداد البخلوين"و ،"حمفوظ الرقي"و ،"عمار احلرّ "
، و?لتــايل خيتلــف التفكــري يف الروايــة لــيس تفكــريا يف جمــّرد؛ وإّمنــا تفكــري يف كــّل مــا يتعّلــق بعناصــرها«
صداع(واقع الذات الباطولوجي    1.»)التفكري(عن واقع الذات اإلبداعي ) ال
ا يف أذهــان األبطــال طيلــة املتــون الــذي ظــّل عالًقــ اإلبــداعســؤال الكتابــة وعوامــل  وعليــه جنــدُ 
جتاوزتـه ب عنـه ¦ايتهـا بقـدر مـا مل ُجتـ، )الوسـاوس الغريبـة(، )االنكسـار(، )اال¦يار(السرديّة الثالث 
 Îا عـن كـّل مــا يف حـّد ذاتـه بعـّده الباحـث عـن وجـوده وانتمائـه، ومـن خـالل الكتابـة الـيت شـغلته جـد
غله أمـر، حـني تقلقـه يشـ منتميـا حـنيمنتمي يكّف عن كو¦الّال «ا؛ ذلك أّن ال منتميً  فأصبححوله، 
ـــا ـــة إلثبـــات اّختـــذ مـــن " مفـــالح" نَّ ولـــذلك جنـــّد أ 2.»احلاجـــة إىل اخلـــالص قلقـــا جنونّي اإلبـــداع مطّي
الباعث األساسي لإلبداع وكأنّه النزعـة نفسـها الـيت «هن يؤمن نّ شأنه يف ذلك شأن كثري ممّ  ،الذات
 نزعــة اإلنســان ألنْ  يكشــفها يف أعمــاق اإلنســان علــى أّ¦ــا القــّوة الشــافية يف العــالج النفســي؛ أيْ 
  3.»حيّقق ذاته وأن خيرج إمكانياته للعيان
مل ينجـــــز ســـــريته الذاتيـــــة الـــــيت ســـــّخر هلـــــا كـــــّل " بغـــــداد البخلـــــوين"جنـــــد أّن  ويف هـــــذا اإلطـــــار
لنــا خــرب بفلســفته الوجوديّــة الناقمــة علــى كــّل شــيء ينقــل " عبّــاس الــربي"اإلمكــاYت، وهــا هــو ذا 
لت مساحة كبرية حادث مرور يف حلظة من حلظات االسرتجاع اليت شغيف " بغداد البخلوين"إصابة 
اللحظـات الـيت التقـى فيهـا  "عباس"تذكر «": مفالح"؛ حيث يقول "االنكسار"يف رواية  من السرد
  4.»مبكتبة البلدية "بغداد البخلوين"
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حظـة عـن اخلـوض يف هـاجس الكتابـة عنـد توقّـف عنـد هـذه اللّ  واملالحـظ هنـا هـو أّن الروائـي
اهلـاجس، وكـأن  عـن هـذا" االنكسـار"، وكما أنّـه مل يتحـّدث يف بدايـة روايـة "بغداد البخلوين"البطل 
صـبح  و أن ت من شـرط الكتابـةليس  همفالح هنا أراد القول إنّ  لـد فينـا كرغبـة جاحمـة وملّحـة؛ بـل قـد ت
بغـداد "ا هـو احلـال عنـد ّنا، كمرغما عأيضا أّ¦ا تتوّقف بفعل الظروف ، كما كذلك بفعل الظروف
صــفة عامـة، وهـدف اإلنســان مـن خلـق هــذا العـامل اجلميــل  ، وهـذا هــو حـال الفـنّ "البخلـوين وإذا  «ب
، فــإّن هــذا الفــّن لــيس وميــا يف البعيــد، أو هــرو? مــن "أرســطو"مــرآة احليــاة كمــا يقــول  كــان الفــنّ 
صـد مسـؤولاملشاكل؛ وإّمنا هو مواجهة  يف هـذا الـزمن، ويف هـذه البقعـة  حقيقّية واقتحام جريء، وق
  1.»هودا على هذه املرحلةمن العامل لتكون فعال مش
ة أو حلظــة مــن حلظــات العمــر، وكــذلك حــال وهنــا نقــول إّن الكتابــة قــد تكــون مرحلــة عمريّــ
صــري مســتقبله، أو تغــّري يف حــني إّ¦ــا متثّــل ع ،"بغــداد البخلــوين" مــرا كملــه عنــد أحــدهم، حتــّدد م
" عمـار احلـر"حـني جنـد أن سـعي " حمفـوظ الرقـي"و  ،"عمـار احلـر"ماضيه، وهـذا هـو حـال كـل مـن 
ســيقف إىل جانبــه حــىت «: يقــول مفــالح" عبــد احلكــيم الــوردي"وإنقــاذ صــديقه حنــو تغيــري ماضــيه 
صــداقة الــيت حفزتــه علــى الكتابــة، وسيضــمن الشــهرة tــذا  يطلــق ســراحه، وهــو ســعيد أيضــا tــذه ال
  2.»الكتاب إذا متّكن من إجنازه قبل أن يفقد محاسه
ـــة الـــوهن الـــيت مل يـــتمّكن مـــن «: يقـــول أيضـــاو  ـــة علـــى حال فبالكتابـــة وحـــدها سيقضـــي ال حمال
  3.»جتاوزها رغم ز-رته لعديد من األطّباء
اليائسـة، واسـتطاع أخـريا أن يعـانق حلـم الكتابـة، بعـد أن " ار احلـرعّمـ"أمثرت حمـاوالت وفعال 
صاحل مع ذاته ومع اxتمع لرئيسـي إىل اxتمـع الـيت أرجـع سـببها ا، وخرج من حالته النفسية املتأّزمة ت
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وكـان إذا عثـر «: ، والـراهن السياسـي، يقـول الروائـي"ليلعسـفوزيـة ا"يطة، مبا فيهـا خطيبتـه والبيئة احمل
  1.»على موضوع صاحل للكتابة يشعر ?مللل والعجز
وإذا اجتهـد وطاوعـه القلـم، وكتـب بعـض «" الوسـاوس الغريبـة"ومن ذلك أيضـا قولـه يف روايـة 
الفقــرات، فإنــه ال يلبــث أن ميــزق األوراق املســّودة مث حيكــم علــى نفســه ?لعقــم، وكــان يرجــع ســبب 
و وانعكاسات ،عجزه عن الكتابة إىل وضع البالد لـوم فوزيـة العسـلي وإىل ،منـه كالم والدته املشـتكيةه،
  2.»عالقتهايف املشّككة 
مزامنـة مـع حتـّرره الفكـري وخروجـه مـن " عّمـار احلـر"لكـة اإلبـداع عنـد مث مـا تلبـث أن حتـّرر م
ال لـن يضـّيع وقتـه يف «القوقعـة الـيت ظـّل بـداخلها ملـّدة طويلـة، وهـذا مـا تكشـف عنـه اجلمـل التاليـة 
صـراعات السياسـية الـيت تشـتّد حـّدا كلمـا اقرتبـت مواعيـد االنتخـا?ت ومـن ذلـك جنـد أيًضـا  3،»ال
 ،ولكن عليه أوال أن خيلي ذهنه من كّل املشـاكل التافهـة ،حىت ينهي كتابه اجلديدلن يهدأ له ?ل «
وجلـــس علـــى حافـــة الســـرير وهـــو يركـــز نظـــره علـــى القلـــم الـــرابض علـــى الورقـــة الـــيت غرزـــا حـــروف 
  4.»صغرية
صر  ّصه الذي مل يـر ع" عمار احلر"وبذلك انت لى خماوفه وكأّ¦ا خماض ما قبل الوالدة الفعلّية لن
 ،مـةيكون سـعادة والدتـه عظسـت«:ور إال مـع اجلمـل األخـرية الـيت تؤسـس لنهايـة الروايـة أيـن يقـولالنـ
على الكرسـي وامتـدت  وعاد إىل مكتبة اخلشيب، فجلس...ينةستدوي زغرودا القوية يف أرجاء املد
ـــة   مينـــاه حنـــو الفنجـــان فرشـــف منـــه قهـــوة ?ردة، مث أمســـك قلـــم احلـــرب وشـــرع يف الكتابـــة بشـــوق وحمّب
  5.»كبرية
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علـى ذاتـه يف اللحظـة الـيت فهـم فيهـا معـىن الكتابـة مـع احليـاة بعـد أن " عمـار احلـر"وهنـا يعثـر 
 ،د أن متـّر حياتـه بـال إبـداعيـإنه ال ير «": مفالح"رفض أن تكون حياته خاليه من أي إبداع، يقول 
  1.»تولستوي فقرة قصرية كتبها يف صفحة من كناشه األزرق"لقد نقل من رسائل 
لــيس هنــاك متعــة حقيقيــة تعــادل متعــة اإلبــداع، ومهمــا كــان الــذي «: وقــد جــاء فيهــا مــا Üيت
تنتجه قلما أو حذاء، حربا أو طفال، فال بد من اإلبـداع لتـوفري املتعـة احلّقـة، وحينمـا يغيـب اإلبـداع 
  2.»يقرتن العمل ?لضيق واألمل أو ?لندم واخلجل
يتجـــاوز أزمتـــه ويتغلّـــب علـــى معيقاتـــه، بينمـــا جنـــد أن " عمـــار احلـــر"وهكـــذا اســـتطاع البطـــل 
سـلك ¦جـا آخـر يف مواجهـة تلـك التحـد-ت الـيت قـال عنهـا  "روايـة اال¦يـار"بطـل " ظ الرقـيحمفـو "
ومـاذا ينتظـر لكتابـة روايتــه األوىل؟ ألقـى نظـرة ?ردة علــى ...حمفـوظ الغرفـة متضــايقا ذرع«" مفـالح"
  3.»أوراقه لقد جّف الينبوع إذن
الـيت اعتربهـا " محـزة املزلـوط"حتقيـق حلمـه بكتابـة روايـة Yجحـة عـن جـاره " حمفـوظ"يسـتطع مل 
صبح كاتبا مشهورا، ويف هذا األم مبثابة أفق لتحقيق طموحه، كي مستقبال مشـرقا " حمفوظ" ىل رأي
صـور لنـا الروائـيجد نفسه يتخّبط يف ظّل اجل?نتظاره لكّنه سرعان ما و  وعلـى  فاف األديب؛ حيث ي
ة تتـأّزم فيهـا احلالــة حمطّـات وحلظـات كثـري " اال¦يـار"روايـة ر مسـاحة كبـرية مـن املـنت السـردي يف دامـ
عن الكتابة على الرغم من كل اxهودات الـيت بـذهلا لتحقيـق وعجزه  ،"الرّقي فوظحم"النفسّية البطل 
ه اد خمـرج لألزمـة لكنـحيـاول يف كـل مـرة إجيـ فنجـده" ملزلوطمحزة ا"هذا احللم، وكتابة أوىل روا-ته عن 
إ¦ـا اهلمـوم - حمفـوظ حّقـا إّن اهلمـوم «: يف كّل مرّة جيد مـربّرا لفشـله، فنجـده مـرّة يـّتهم اهلمـوم قـائال
  4.»تثّبط عزمية العمل وتقتل اإلرادة الفوالذية
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صـعاليك وغـريهم مـن األد?ء الـذين بث أن يستدرك األمر عندما يتذكّ مث ما يل حتـّدوا «ر أمـر ال
  1.»وأخضعوها إلرادم القوية الظروف
والتحــّد-ت الــيت واجههــا، فكــان يف  " حمفــوظ"مثّ جيّســد لنــا مفــالح تلــك املفارقــة بــني طمــوح 
صــارع مــع عجــزه، ومــن ذلــك جنــد قولــهكأنّــويــنهض  كــّل مــرّة يســقط  أY جمــّرد كاتــب ...أY قــرد«:ه يت
  2.»عاش حياته مقّلدا اآلخرين يف كالمهم ويف طريقة تفكريهم...مقّلد
صـــبح أكثـــر ّجمـــا علـــى اxتمـــع وعلـــى زوجتـــه  لكـــّن احلالـــة النفســـية حملفـــوظ تـــزداد تعقيـــدا في
اليت حاولت اسـتعادة زوجهـا وحبيبهـا الـذي سـرقته منهـا الكتابـة، لكـن مشـاكلهما تـزداد يف " ربيعة"
صـاعدي، واألمـر هنـا مغـاير متامـا ملـا حـدث بـني  يف " فوزيـة العسـلي"وحبيبتـه " عمـار احلـر"منحـى ت
" حمفــوظ"؛ ذلــك أّن اال¦يــاريف روايــة " ربيعــة"وزوجتــه " حمفــوظ الرقــي"و  ،"الوســاوس الغريبــة"روايــة 
وأمـام تفـاقم مهومـه ومشـاكله الزوجيـة «بينـه وبـني زوجتـه تتسـع أكثـر  كـان جيعـل يف كـل مـرة الفجـوة
  3.»قلت قدرته متاما وجّف ينبوعه
مـاذا سـيفعل اآلن؟ هـل يعـود إىل الكتابـة؟  جلس حمفـوظ أمـام أوراقـه املبعثـرة«" مفالح"يقول 
ومل ال؟ هـل يسـتطيع الكتابـة إنّـه ال يشـعر ّي رغبـة يف الكتابـة، مـّزق الورقـة ووضـع يـده علـى خـّده 
  4.»األمين
صــّور لنــا الّروائــي أحــد اجلوانــب املظلمــة واحلساســة يف حيــاة األديــب، وهــي قدرتــه علــى  هنــا ي
ه ككاتــب وهــذا مــا يتوبــني شخصــ ،وإنســانٍ  ،وأبٍ  ،حتقيــق التــوازن واالنســجام بــني شخصــه كــزوجٍ 
¨رخينـا األديب حتيلنــا  كتـاب، ومـن ذلـك جنــد شـواهد كثـرية يفألد?ء واليعجـز عـن حتقيقـه كثـري مــن ا
وهي حالـة مـرض كثـريا مـا تثـري «اxتمع  ة على األديب نفسه وعلىذه اإلشكاليإىل مدى خطورة ه
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يف كتابـه املمتـع  "محزاتـوف"السخرية، حالة أشـبه متامـا حبالـة ذلـك الشـاعر الـذي حيكـي عنـه رسـول 
تركهـا وراح يفكـر يف إنشـاء  روسـه اجلميلـة ليلـة زفافـهوالـذي حـني دخلـت عليـه ع،"ان بلـديسـتداغ"
صيدة،    1.»وعسرت والدته كانت العروس اجلميلة قد يئست من انتظاره وYمتوملا طال الليل ق
استيقظت «": مفالح"يقول " ربيعة"على زوجته  "حفوظ"وهذا ما ملسناه يف سلوك معادي لـ
 أال ينـام؟ وِملَ ملَْ ...ان زوجهـا الفـارغألقت نظرة علـى مكـ...ربيعة مفزوعة كانت الساعة الواحدة ليال
نفّر حىت من طبع قبلة علـى خـدها ...واملستقبل الباسم ،واألحالم الوردية ،يعد حيّدثها عن املشاريع
  2.»ابتعد عنها دون أن يقدم هلا أّي تفسري...منذ مخسة أشهر مل ميسسها...أو فيها
الكتابــة،  تتالشــى رغبتــه يف" حمفــوظ"للبطــل  ةاملســتقلوأمــام هــذا التــأّزم العــاطفي واحليــاة غــري 
صّور لنا الروائي جّوا حمموما يف حياته لتحدث وختتفي مسّببة  الفاجعة يف املشهد املأساوي؛ حيُث ي
وفجأة تفّطن حمفوظ إىل وضعه هل استوىل عليه جنون الغضب «: لزوجته قائال" حمفوظ"حلظة قتل 
  3.»خوفا وأملا فقتلها؟ هّز زوجته فوجدها جثّة هامدة متّزق قلبه الرقيق واألخطارواخلوف 
صـري الـذي آل إليـه هنا نلو  قـد حتـّول إىل جمـرم، يؤملنـا أن نقوهلـا ولكـّن رغبتـه ف" حمفـوظ"حظ امل
 عويضـب يف مأسـاة، جد ملعانقـة الـذات اإلنسـانّية أن يتسـبّ ف لشيء وُ ييف الكتابة جعلته جمرما، فك
 قربهاّف إىل ز ة ستربيعة الضحيّ جن، وزوجته مصريه السّ جمرم ّل إىل حتو  النهاية املأساوية للبطل الذي
ملاذا - «: وهي تبكي حمفوظ الشقّي حبرقة قائلة" خضرة"مثواها األخري، وتنتهي الرواية على مشهد 
ت وجههـا الشـاحب وأخفـحمفوظ تركتين وحيدة؟ ملاذا انتهيت قبل أن تكتـب روايتـك؟ ملـاذا؟ ملـاذا؟ 
  4.»لن أنساك - حمفوظ: بني أصابع يدها ورّددت
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إّن فهم عوامل الرواية واالندماج معها، ومـع شـيوخها مبـا فـيهم البطـل بعـّده شخصـّية حموريّـة يتطلّـب 
أمربتـــــو "رئ ســـــرب أغوارهـــــا، والتجـــــّول مبتعـــــة كبـــــرية يف أدغاهلـــــا الســـــردية علـــــى حـــــّد تعبـــــري مـــــن القـــــا
  ∗).Umberto Eco("إيكو
بنـــاء وتشـــييد معماريـــة روايتـــه بشـــكل ال يف بداعيـــة أيضـــامقـــدرة الكاتـــب اإلهـــذا علـــى يعتمدو 
فقــط، بــل جيعلــه ينــدمج ويغــوص يف أعمــاق عواملهــا اخلفيــة، ومــن هنــا جــاءت يلفــت أنظــار القــارئ 
نــّص (ن التشــّكل هــو الــذي يصــنع القطــب الفــّين مصــطلح التشــكيل الســردي؛ حيــث إذا كــا فكــرة
فـــيمكن أن يكـــون ) منجـــز القـــارئ(كـــان التحّقـــق هـــو الـــذي يصـــنع القطـــب اجلمـــايل إذا  و ) املؤلّـــف
ويفاعـل بـني القطـب الفـين ل، التشكيل هو املنطقة الواقعة بينهما؛ حيث جيمع بني التحقـق والتشـكُّ 
  1.قاء اإلجرائي بني النّص والقارئ ممكنا يف أفضل حاالتهوالقطب اجلمايل، وجيعل اللّ 
صــيال للروايــة وقضــاsها اســتنادا إىل مفهــوم الغ" إيكــو"قــّدم  هــذا الســّياقوضــمن  ابــة تصــّورا أ
منّفر وغاٍو، بسيط وشديد الكثافة، ة فضاء مفتوح ومغلق، ساحر وخميف، xحياءاvا املتنّوعة؛ فالغاب
يتعلّـق فـإّن األمـر  ل،األحجـار الكثيفـة بطبيعـة احلـعنـه اسّلل إليـه أشـّعة الشـمس، وقـد حتجبهـا تقد ت
ـــيت تبنيهـــا الروايـــة وفـــق اســـرتاتيجيات متنّوعـــة، التخيليـــةســـتعارة ُحتيـــل علـــى العوامـــل  وعلـــى هـــذا 2ال
دبّية على هذا اجلانب اخلاص لرواية، واملقصود هنا لـيس واأليت تركيز الدراسات النقديّة األساس 
ّصـة لـنّص الروائـي، بـل إّن احلـديث يتعلّـق لبنـاء  ا، وإن كـان هنـاك واهلندسـة املعماريـة هلـالبنيـة اخلا
يفـّرق  ∗"فيصـل مسـر روحـي"، بيد أّن الناقد )البناء والبنية(ى ترادفا بني املصطلحني من النقاد من ير 
يبىن من عناصر فنّية تّتصل فيما بينها على حنو خاص لتكـون إّن هيكل النّص األديب : بينهما قائال
ري هـذا النسـق أو النظـام، وقـد غلبـت اسـتعمال مصـطلح بنـاء وليست البنية شيئا غـنسقا أو نظاما، 
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على بنية؛ ألنّـه دال يف اللغـة العربيـة علـى املـراد مـن البنيـة إضـافة إىل إحيائـه بتكـوين الـنّص األديب أو 
  1.معماريته أو كيفية إشادته
الروائـي مـن   عوامل اخليال داخل املـنتفإّن املقصود لتشكيل السردي هو االنغماس يف ؛وعليه
اللغة احلواريّة وإعطائها احلّق الكايف من األمهيّـة الـيت حتظـى وشخصيات، وحّىت فضاء زماين ومكاين 
  .ا يف الواقع
لذا علينا أن نتعّلم كيف نلج الغابة ونتجّول داخلها، وكيـف خنـرج منهـا و ـرب مـن مسـالكها 
، وينتشـر يف كـّل )لنريفـال" سـيلفي"ايـة شـارة إىل رو إ(يف غـات لـوزاي الضـّيقة، كيـف يشـّكل الـزمن 
االّجتاهات ليحجب الرؤية، ويضّلل املتجّول ويؤّدي به إىل الفشل يف حتديد ساعات الليـل والنهـار، 
فهــم وعلينــا أيضــا أن نعــرف كيــف يســقط الــنّص عوامــل ممكنــة، وأخــرى ليســت كــذلك، ولكّنهــا تُ 
وُحنــّس داخلــه لضــيق والقســوة، وبــني عــوامل ة الــروابط بــني عــامل نعرفــه وتُــدرك، وكيــف تكــون طبيعــ
ختييليـة متحرّكـة ومتغـّرية متحنـا اللـّذة والراحـة النفسـّية، وكيـف يسـتطيع السـرد حتويـل عـوامل ختييليـة إىل 
  2.حقائق ال يشّكك فيها أحدٌ 
وغمـوض  ،ومتعـة ،عبـارة عـن غابـة ملـا حتويـه مـن تشـويق ومغـامرة وايـةُتصبح الرّ  ؛وذا الشكل
وفضاءاvا املدهشة، فكما أّن التجّول يف الغابة له طعم اللّذة املبهمة واملغامرة واخلـروج  ،اهلارفقة أبط
  3.وامل السرديّة له نكهته اخلاصة أيضاواملألوف، فإّن التجّول يف الع عن العادي
ّ ا ا وشكال من أشكال الثقافة احلديثة،ألجنسا أدبّيا خياليّ  ؛ تظهر الروايةوعلى هذا األساس
الذي يعيش موّزعا لتصّور األزمة الروحّية لإلنسان احلديث " جورج لوكاتش"جاءت على حّد تعبري 
؛ وهــذا مــا جعــل الروايــة معمــارا ثقافيــا 4لتناقضــات وواقــع افرتاضــي مثــايل حيلــم بــه بــني واقــع ملــيء
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ل تصـبح أكثـر وقعـا ومنفتحا أكثـر علـى الـذات اإلنسـانية والعـامل احملـيط بـه، وهـي ـذا الشـك امتنّوع
صـبحت علـى  و´ثريا على اإلنسان وتفسح جماال أكرب للتغيري ومعاجلة الواقع بكّل قضاsه؛ ولـذلك أ
  1.تعّرب عن صيغة جديدة لكتابة العامل واإلنسان(A. Robbert Grillet)"آالن غرينيه"حّد تعبري 
فسح ا¶ال لتبادل الثقافات وهذا ما حيّقق عنصر التشويق واملتعة يف هذا الفّن النثري، وأيضا 
مـن خـالل هيكلـة البنـاء الفـّين هلـذا اجلـنس األديب الـيت ختتلـف طريقـة هندسـتها مـن مبـدع إىل آخـر، 
صــر املشــرتكة نفســها املكونــة ملعماريــة الروايــة بصــفة عامــة، و  يف   ذلــكوإن تــوّفرت مجيعهــا علــى العنا
ــــز  ك األحــــداث فيهــــا، وكــــذلك بتعــــدد عــــن غريهــــا مــــن الفنــــون الســــردية بطوهلــــا وتشــــابكو ــــا تتمّي
صــــرها تتمثّــــل يف عنواألزمنــــة أيضــــا، وعليــــه جنــــد أّن أهــــّم  ،واألمــــاكن ،شخصــــياvا الشخصــــيات، (ا
  2).، الزمان واملكاناحلدث السردي
ت أن ختـرج والتنـوّع الثقـايف والفكـري اسـتطاعذا التطـّور والثـراء األدّيب الـذي عرفتـه الروايـة و 
املؤدية حىت وإن كانت املتعة والتشويق من عناصرها رد عن كو ا حتّققا للمتعة والتشويق، وظيفة السّ 
ذلــك أّن القــارئ مل يعــد  3،غــةإىل إحــداث حالــة مــن الســؤال امللــّح خلــف هــذه اخلّفــة املســتحيلة للّ 
صــبح يتعامــل معهــا كبنــاء ثقــايف يســم ــع للروايــة علــى أّ ــا بنيــة لغويــة متشــّوقة فحســب، بــل أ ح يتطّل
  .4»تواؤمات اللغة مع متداول الواقع«بتعّدد القراءات والتأويالت، وعرب هذا األفق تلتقي 
صـر بنائهـا الّسـ نـدرك أّن التنـزّه يف مكـو½ت ومن هنا رد لروايـة مـا معنـاه الوقـوف علـى أهـّم عنا
املبـدع متاثـل  املتـع اجلماليـة الـيت يقـدمها ¾ّن كـلّ «: فرويـد الـيت قـّدمها املبـدع، ويف هـذا اإلطـار يقـول
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ومتكننــا مــن  ،ألّ ــا حتــّرر½ مــن التــوّتر املوجــود يف عقولنــا ؛وينشــأ االســتمتاع ــا ،طبيعــة املثــل لــدينا
  .1»شعور لندم أو العارالاالستمتاع ¾حالم يقظتنا دون 
ل يمثالـذي احلقيقـي ملوهلذا نقول إّن القارئ جيد نفسـه ال حمالـة يتجـّول يف عـامل آخـر مماثـل للعـا
الواقع عرب خمتلف عناصر اخلطاب الروائي اليت هي عبارة عن نسـيج متشـابك مـن العالقـات، حمكـم 
أّن الشخصـية تقـع يف  ، وننـّوه هنـا إىل)الشخصـيات، الزمـان، املكـان، واحلـدث(التالحم والتماسك 
عطــي فعـال وتاألحـداث وتــنظّم األالروائـي يف ذاتــه؛ إذ ال روايـة بــدون شخصـية تقــود  صـميم الوجــود
العنصر الوحيد الـذي تتقـاطع عنـده  لشخصّية الروائّية فوق ذلك تعّد مث إّن االقّصة بعدها احلكائي، 
صـــر الشـــكلّية األكافـــة ال الضـــرورية لنمـــو اخلطـــاب  ، مبـــا فيهـــا اإلحـــداثيات الزمنيـــة واملكانيـــةخـــرىعنا
  2.طّرادهالروائي وا
ال  أو احملوريّــة داخــل املــنت الروائــي، فإنــه هــذا الــدور املهــّم الــذي تؤّديــه الشخصــية القياديّــة و
، ويف هـذا اإلطـار جنـد األخـرى الـيت تربطهـا عالقـة متشـابكة ومتالمحـةببقيّـة العناصـر  فيـه ثّرحمالة تتأ
العالقــة بــني البطــل والعـامل، وفــّرق فيهــا بــني  للروايــة بناهــا علـى قــد أعـّد طوبولوجيــا" جـورج لوكــاتش"
ليهـا نوعـا رابعـا ميثّـل يف نظـره حتـّوال  القرن التاسع عشر مضـيفا إثالثة أنواع من الرواsت األوروبية يف
  3.للنوع الروائي؛ ألنّه أميل إىل امللحمة
يط، وطريقـة الروايـة انطالقـا مـن عالقـة البطـل حملـيف هذه الدراسة أنـواع " لوكاتش"وقد حّدد 
  :تفاعله معه، وقد رّكز يف حتليله هذا على ثالث أنواع روائية حسب رؤيته تلك نذكرها كاآليت
دون  "، مثـل روايـة تتمّيز حبيوية البطل ووعيه احملدود لقياس إىل تعّقد العامل: الرواية املثالية ا¶ردة/1
  ."األمحر واألسود"، ورواية "كيشوت
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وهي تتجه حنو حتليل احلياة الداخلية لألبطـال وتتميّـز بسـلبّية بطلهـا واّتسـاع الرواية السيكولوجية /2
  ".الرتبية العاطفية"له العامل التقليدي، مثل رواية  وعيه؛ حيث ال يعود يرضيه ما يقّدمه
، وعلـى الـرغم مـن أّن هـذه Autolimitationهـي تلـك الـيت تنتهـي  ايـة مقصـودة : الروايـة الرتبويـة/3
  1.التقليدي فإّ ا ليست مع ذلك قبوال للعامل ،ّد عدوال عن البحث اإلشكايلالرواية تع
الـذي هـو عبـارة عـن نـّص ختّيلـي مغلـق علـى نفسـه، املـنت السـردي الروائـي  املمعـتّتضـح وـذا 
نّه نـصٌّ ُمكثّـف بقوانينـه الداخليّـة دون احلاجة إىل مرجع خارجي؛ أي إ تهودالل عن معناة هيعّرب بلغت
  .جمتمعا متخّيال حييل إىل نفسهيقّدم 
صــر األخــرى، وخصوصــا يف تتأّســس أمهّيــة الشخصــيّ  ؛ومــن هنــا ة احملوريــة وعالقتهــا ببقيــة العنا
ة اليت احتفت لبطل كثريا واهتّم فيها املبدع ختيار الوسائل اليت جتعـل عاملـه الروائـي الرواية التقليديّ 
فقــد خيتــار بنــاء شخصــياته مــن اخلــارج أو مــن الــداخل، يتحــّدث عنهــا أو  مجــيال مقنعــا متماســكا،
بــه قلــيال، يســرد حــوادث لتسلســل التــارخيي للــزمن أو يتالعبيرتكهــا تتحــّدث عــن نفســها، يلجــأ إىل ا
الروايـــة ضـــمن حبكـــة تعتمـــد التسلســـل التـــارخيي أو يســـردها ضـــمن حبكـــة تعتمـــد التقـــدمي والتـــأخري 
نـه جيـد نفسـه دائمـا يف مواجهـة كلتقليـدي مـا يشـاء مـن الوسـائل الفنيـة، ولواإلزاحـة، خيتـار الروائـي ا
  2).الفنّ (مقياس يتيم هو 
 ،وإذا كانـت الروايـة القدميـة قـد احتفـت لبطـل واعتربتـه مركـزا وبقيّـة العناصـر األخـرى كـالزمن
ووازنـت بـني  البطـل ، واحلـدث عوامـل مسـاعدة للبطـل؛ فـإّن الروايـة اجلديـدة قـد أُْغِفـَل عنهـاواملكـان
صـر السـردية الروائيّـة  فمفهـوم الشخصـية يف الروايـة اجلديـدة انصـهر مـع مفـاهيم العناصـر «مجيـع العنا
  3.»السردية األخرى
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صــر  ه املفارقــة بــني الروايــة التقليديــةوأمــام هــذ واجلديــدة تبقــى فكــرة العالقــة القائمــة بــني العنا
  .نسيجا متشابكا هي أساس بناء الرواية ة عتبارهاة الروائيّ السرديّ 
وايـة العربيّـة عمومـا واجلزائريّـة خصوصـا حتتفـي ـذا اجلانـب نتيجـة جند الرّ  ؛على هذا األساسو 
ة يف ذاvـا نتيجـة ´ثّـر لروايـة والروايـة العربيّـ ،ة´ثّـر الروايـة اجلزائريـة التقليديّـة واجلديـدة بنظريvـا العربيّـ
ّدة مـا حياكيهـا نظـري النقـدي هلـا إّال وظهـر بعـد مـجديدها أو ما يتعلّـق لت الغربية؛ حيث كلما ظهر
  1.عربيا
متثّـل يف بنائهـا الفـين حلقـة وصـل بـني الروايـة " حمّمـد مفـالح"جند الرواية عنـد  ويف هذا اإلطار
يـدي التقليدية والرواية اجلديدة، وقد جاء هذا االنفتاح على الرواية بنوعيها التقليـدي وكـذلك التجد
أ½ : ل ـذا اخلصـوصفيقـو " الطـاهر وطّـار"و ،"بـن هدوقـة" نتيجة ´ثّره بكتات" دمحم مفالح"عند 
، ومـا )وطـار وبـن هّدوقـة(ئيني املؤسسـني اب الروايـة العربيـة الـذي ظهـر بعـد جيـل الـروامـن جيـل كتّـ
ويف مـا خيـّص  يـزال هـذا اجليـل إىل جانـب جيـل التسـعينات، يثـري احلقـل الثقـايف xنتاجـه اإلبـداعي،
كة ال يفصـل ئالروائيّـة، فهـذه قضـّية شـا مـوقعي كروائـي ومواقـع العديـد مـن األدء يف خضـّم التجربـة
الــيت تواجــه الشــاب املثّقــف الطمــوحفي أجــواء وخصوصــا يف إطــار التحــّدsت  ،فيهـا إّال النقــد النزيــه
العربّية الذي ُأخلط فيه التقليـدي ثقافة العوملة ووسائطها احلديثة أمام رsح التغيري ووضع ا¶تمعات 
  2.حلداثي
هـي متسـك الروائـي ببطلـه كمـا هـو احلـال يف الروايـة  ؛الروائيـة" مفـالح"واملالحظ على أعمـال 
رصـد الواقـع االجتمـاعي كمـا هـو، وكـذلك جنـد الروايـة ولكـن واقعيـة الروائـي تفـرض عليـه  التقليديـة،
الذات يف ظّل الظـروف القـاهرة الـيت عرفتهـا اجلزائـر ك الشخصية وتشّظي أّدت إىل تفكّ  قد اجلديدة
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صــــّيةفقدان األمــــل يف إمكانيــــة «خصوصــــا بعــــد العشــــرية الســــوداء؛ ألّن الروايــــة اجلديــــدة تطبعهــــا خا
وهنــا تــربز صــفة لغــة 1.»فتتحــّول إىل التعبــري عــن أزمــة فكريّــة عــوض اجتماعّيــة ،التصــاحل مــع الواقــع
  .وائي لواقع عن طريق الوعي الثقايف واالجتماعياألمهية، تتمثل يف ارتباط البطل الر 
وايـــة اجلديـــدة يعكســـه التشـــّظي ر ومـــن هنـــا نـــدرك أن تراجـــع حـــّدة النزعـــة اإليديولوجيـــة يف ال
نتيجـــة للمفارقـــات  والتفّكـــك، تفّكـــك الشخصـــية وتراجـــع دور البطـــل اخلـــارق للعـــادة أو اإلشـــكايل
  2.الثقافّية بعد العشريّة السوداء
يف موضــوع البنــاء الفــّين للروايــة العربيــة  ميعــن الّنظــر"مســر روحــي الفيصــل"جنــد الــدكتور  و ــذا
ــة تقليــدي حمــدث أي إّن طابعــه العــام هــو طــابع «: حاليــا قــائال أعتقــد أّن البنــاء الفــّين للروايــة العربّي
وبـذلك االعتبـار بـني  3.»فتهـا خلـدمتهايالرواية التقليدية اليت أفادت من الوسائل الفنّية اجلديـدة ووظ
وايــة التقليديــة الر ´ثــر أيضــا ــذه املفارقــة في"  مفــالحدمحم"القــدمي واجلديــد، فــإّن البنــاء الفــّين الروائــي لـــ
متتـّد ممـا نـتج عنـه غايـة سـردية  ه؛والروايـة اجلديـدة؛ حيـث أبـرز الروائـي تنّوعـا يف معماريـة كـل روايـة لـ
بـرية للتنـزّه يف فضـاءاvا الواسـعة والتفاعـل مـع أبطاهلـا عة؛ ممـا يتـيح للقـارئ فرصـة كعلـى مسـاحة شـائ
ة احملوريـة أو يّ الشخصـ خمتلفـة، ومـن جهـة أخـرى الرتكيـز علـى خرى عـرب أزمنـةوشخصياvا الثانوية األ
الــيت واجههــا داخــل واملكــاين الــذي وضــع فيــه وكيفيــة تفاعلــه مــع األحــداث  ،واحليــز الزمــاين ،البطــل
  ."مفالح"كما هو احلال عند البطل يف رواsت   ا،الرواية أو أسهم يف افتعاهل
  :البطل وعالقته لشخصيات الروائية/أوال
ــا كانــت
ّ
صــالشخصــّية متثّــل العنصــر الــذي تتمحــور حولــه بقيّــة ال مل ر الســردية داخــل املــنت عنا
يف الســلوك الــدرامي داخــل العمــل القصصــي، فهــي ــذا املفهــوم  مصــدر إفــراز الشــرّ  الســردي، فــإنّ 
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وهــي ــذا املفهــوم إلفــراز هــذا الشــّر أو ذلــك اخلــري، وهــي يف الوقــت ذاتــه تتعــّرض  ،فعــل أو حــدث
وهـي ـذا املفهـوم أداة مث إّ ـا هـي الـيت تسـرد لغريهـا أو يقـع عليهـا سـرد غريهـا،  ،وظيفـة أو موضـوع
والـذي يكـون ي أداة للسرد والعرض تبعا للخيط غري املرئي والذي يسّريها ويـتحكم فيهـا، ؛ أوصف
  1.وراءه شخص نطلق عليه اسم املؤّلف
فقيــة تُعــّد حمــور احلركــة األ لروائــي؛ فهــيّ الــذي تؤّديــه الشخصــية يف العمــل ا وأمــام هــذا الــدور
صـــر الفنيّـــة انطالقـــا مـــن فعلهـــا  معظـــم أجوائـــه؛ حتتـــلُّ  والرأســـية فيـــه، و متتـــد منهـــا وإليهـــا مجيـــع العنا
وأمـام تنـوّع الصـفات الداخليّـة واخلارجيّـة لكـّل شخصـّية فـإّن لكـّل منهـا  2.وسلوكها وحركتهـا داخلـه
  3.ته يف الروايةدوره اخلاّص يف تغيري جمرى األحداث، كلٌّ حسب ما تقتضيه أمهيّ 
شخصـيات متعـّددة بعضـها  تعامل داخل املنت الروائـي مـعوأمام هذا التنوّع جيد البطل نفسه ي
ال قيمـة هلـا مقارنـة مبـا تقّدمـه بقيّـة  شخصـيات مهّمشـة واآلخر يقـف يف طريقـه، بينمـا هنـاك يدعمه
صــة الشخصــّية الرئيســّية الــيت نتعــّرف عليهــا مــن  خــالل الوظــائف املســندة الشــخوص األخــرى، وخبا
األخـرى، وغالبـا مـا تكـون هـذه ُتسند للبطل وظائف وأدوار ال تسند إىل الشخصيات  إليها؛ حيث
  4.داخل الثقافة وا¶تمع) مفّضلة(األدوار مثّمنة 
مجيـــع الشخصـــيات مرتابطـــة كنســـيج مشـــرتك داخـــل املـــنت  ولكــن علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك تظـــلُّ 
صـر التشـكيل األديب؛ ضمن املقياس السردي ة الرئيسّية يّ الروائي، وحاهلا من حال الشخص العام لعنا
جيري تصـوير شخصـية Òنويـة «ولذلك تصّنف الشخصيات الثانوية حسب عالقتها لبطل؛ حيث 
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ضـحا بطريقـة غري متميّـزة وجامـدة لكـي ميكـن تصـوير السـمات املتميّـزة للشخصـية األوىل، تصـويرا وا
  1.»ميثّله الشخص اجلامدة املتطّورة قد يقاس لثبات الذي الشخصيّ  ، ومنوّ املقابلة
وميكن تصنيف الشخصيات الثانوية حسب وظائفها داخل املنت السردي والدور الفـّين الـذي 
  2:يؤّديه مع البطل كما يلت
 .تساعد البطل على إظهار شخصيته •
، وتسـاعد اجلمهـور علـى معرفـة كثـري مـن ّتخـذهاطل الفرصة ليوّضح القرارات اليت يتعطي الب •
 فوعلى إثر كّل ذلك ميكن أن تكون الشخصّية الثّانوية خمتلفـة خـتالالصراع، تفصيالت 
 :األحداث والوظائف، واألدوار، وهيّ 
ســهام يف احلــدث القصصــي وبلــورة معنــاه واإل هــي الــيت تشــارك يف منــوّ : الشخصــية املســاعدة-1
  .أحيا½تطوير احلدث ووظيفتها أقّل من الرئيسّية على الرغم من كو ا تقوم ¾دوار مصرييّة 
القـوى املعارضـة يف الـنّص القصصـي وتقـف يف طريـق  لهـي شخصـية متثّـ: الشخصـّية املعارضـة-2
  3.الشخصية الرئيسّية أو الشخصية املساعدة وحتاول قدر جهدها عرقلة مساعيها
جتــدر اإلشــارة إىل أّن هنــاك منــاذج كثــرية مــن الشخصــيات الثانويــة الــيت تظهــر يف العمــل الروائــي  و 
مــر علــى القــارئ يف حتديــد نوعيــة الشخصــية، أحيــا½ يلتــبس األطبيعــة كــلِّ روايــة وجتربتهــا، و حبســب 
بســــــــبب تفعيــــــــل عنصــــــــر املفاجــــــــأة يف ســــــــلوك الشخصــــــــيات، والــــــــذي أّدى إىل ظهــــــــور تصــــــــنيف 
  :على النحو اآليتذلك صيات انطالقا من ثباvا أو منّوها طيلة الرواية، وقد جاء لشخجديدل
  :ابتةالثّ  الشخصية املسّطحة أو-1
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اليت تبقى Òبتة على حاهلا من بداية القّصة إىل  ايتهـا فـال تتطـّور، وهـي تولـد مكتملـة  و هي
وتظهـر غالبـا  1،علـى الـورق ال تغـّري األحـداث طبائعهـا أو مالحمهـا، وتقـام عـادة علـى فكـر أو صـفة
خــرى لشخصــيات األالتغيــري يف عالقتهــا مــن دون أن حيــدث يف تكوينهــا أي تغيــري؛ وإّمنــا حيــدث 
  2.فحسب، أما تصرفاvا فلها دائما طابع واحد
  :الشخصية املستديرة أو النامية-2
ســب تطــّور ةحبطّور ة الــيت متــر ــا، وهياملتحســب التجربــ فاعلــة جمّســمة تتغــّري و هــي شخصــّية 
خــالل  مــن ؛ حيــث تتكّشــف مالحمهــا شــيئا فشــيئاكتمــال القصــةال يكتمــل تكوينهــا األحــداث، 
  3.الرواية أو الّسرد أو الوصف
توصف ¾ّ ا أنّه من النادر أن جند شخصية قصصّية ميكن أن  وجتدر اإلشارة يف هذا السياق
½ميـــة؛ ذلـــك ألّن فكـــرة منـــو الشخصـــية بشـــكل حمـــوري حيتـــاج إىل مســـاحة ســـردية واســـعة تتـــوّفر يف 
شخصــيات عــض الدارســني يقــّرر أّن الروايــة، لكنهــا ال تتــوّفر يف القصــة القصــرية، وقــد جعــل هــذا ب
ولـيس خبفـّي أن  4.القصة القصرية مسّطحة أو Òبتة دائما، يف مقابـل الشخصـيات الناميـة يف الروايـة
ــــة عَ ِضــــمصــــطلحي الشخصــــية املســــّطحة والشخصــــية املســــتديرة وُ  صــــال لدراســــة الشخصــــية الروائي ا أ
؛ حيــث يــرى "عــن الروايــة" يف كتابــه الــذي نفــخ فيهمــا الــروحهو ∗فورســرت(حتديــدا، وأّن الناقــد الغــريب 
بعـــاد؛ أي إنّنـــا منلـــك وصـــفا مســـّطحا لصـــورة الفوتوغرافيـــة ثنائيـــة األ الشخصـــية املســـّطحة شـــبيهة
جمّســمة متغــّرية حســب  ديرة فهــي شخصــية فاعلــة لشــكلها اخلــارجي مــع ثبــات مواقفهــا، أّمــا املســت
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شخصــية الناميــة يف مقابــل ثبــات الشخصــية الوهنــا تظهــر حركّيــة  1التجربــة الــيت متــّر ــا عــرب الروايــة،
بـراز تطـّوره عـن طريـق إ البطـلخيـدم املسـّطحة، ولكـن هـذا السـكون الـذي مييّـز الشخصـية املسـّطحة 
يف مقابـــل ثبـــات الشخصـــية املســـّطحة، أو لتســـاعد البطـــل علـــى   مـــع احليـــاة، كيوتفاعلـــه الـــدينامي
كشــف آرائــه ومجالــه للشــخص الثــانوي، وقــد يلجــأ الكاتــب الســتخدامها كــي خيلــق لــدى القــارئ 
 ،إحساسا بتنوّع الشخصيات، أو ليعّرب بواسـطتها عـن رؤيـة معّينـة يف احليـاة؛ رؤيـة قـد تـرتبط ملثـايل
ـــل،والثابـــت احلياة وتطّورهـــا، وحتـــرتم فرديـــة لـــيت تـــؤمن بديناميكيـــةقابـــل الرؤيـــة اواملطلـــق يف م ، واملتخّي
  .و مكانته يف الواقع والكون 2.اإلنسان
يف حـــني تبقـــى الشخصـــية الناميـــة يف تطـــّور متميّـــز المتيازهـــا بقـــدر مـــن الفاعليـــة يف احلـــدث 
  3.السردي أكثر من غريها
أو  ،أو املتحرّكــــــة ،املــــــدّورة: منهــــــا متعــــــّددة حنُصــــــرُ  وتســــــمى الشخصــــــية الناميــــــة بتســــــميات
  4.، أو السميكة، أو املرّكبة، أو متعّددة األبعادالديناميكّية
فـــإّن مـــا مييّـــز الشخصـــية احملوريّـــة أو الشخصـــية البطلـــة عـــن قـــي وإذا كـــان األمـــر كـــذلك؛  
صــــــية االســــــتقاللية  ،أو املقابلــــــة ،أو العرضــــــية ،الشخصــــــيات األخــــــرى املســــــاعدة أو املعاكســــــة خبا
ث ميكـن أن يظهـر البطـل وحـده أو منظّمـا إىل والتميّـز الفضـائي واملكـاين؛ حيـ ،والتفـّرد ،االختالفيـة
  5.شخاص الثانوينياأل
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ز عـن قـي الشخصـيات يتميّـ" حمّمـد مفـالح"جند أّن البطل عنـد  ؛ويف إطار كّل ما ورد ذكره
يعـّودهم عليـه، فمـثال  متثـالخرين التعامل معه بقّوة الشخصية اليت تفرض على اآل خرىالثانوية األ
علــت كــّل أهــل قريــة الـّرب يتحــّدثون عنهــا خبــوف كبــري، وال أحــد جيــرؤ علــى ج" ليحياويــةخــرية ا"جنـد 
رين حــّىت ضــعيف الشخصــية حباجــة إىل دعــم اآلخــ فقــد كــان" محــاد الفالقــي"مناقشــتها، أمــا البطــل 
  .لفعل جنح يف اسرتجاع ثقته يف األخريو قة بنفسه، ثّ يستعيد ال
خــرين حمطّــة أطمـــاع وإÒرة، ومــن جهــة أخــرى اســـتغّل متثّــل لآل" فاطمــة احلمـــراء"جنــد أيضــا و 
الذي دّمـر " قدور بلمريكان"للتالعب ا، مثل  اعة واجلشعة وانتهز الفرصةشخصيتها الطمّ  البعض
، ويف ظّل كّل هذا نظر إليها ا¶تمع احمليط نظرة دونية، مثل ما "نعيمة زالميت"حياvا وحياة ابنتها 
الذي شّوه مسعتها، مث عاد راكعـا إليهـا الهثـا خلـف مجاهلـا وجسـدها املمشـوق " موسى البقال"فعل 
  .الفاتن
" االنكسـار"بطل روايـة " عباس الربي"و،"سفاية املوسم"بطل رواية " خليفة السقاط" وكذلك
ــال تــه خــرى مشــحونة لــبغض والكراهيــة، وهــذا مــا يثبا مــع بقيــة الشــخوص األذين كانــت عالقتهمــّل
طيلــة الروايــة؛ حيــث كــان يبحــث عنهــا وال يــدري حــىت ســبب " عبــاس الــربي"زوجــة " ورةنــ"هــروب 
  .هجرها له
دمحم "العالقــة بــني البطــل وبقيــة الشخصــيات األخــرى يف أعمــال وعلــى هــذا األســاس كانــت 
وهنا جند أّن الشخصيات ذاته من احرتام أو استحقار، وائية مبنية على ما يفرضه البطل الر " مفالح
خــرى ال تعطــي البطــل أكثــر مــن حجمــه؛ بــل تعاملــه ملثــل حــىت أّ ــا تتحــّدث نيابــة عنــه كثــريا األ
لـة االجتماعيـة الـيت نبحـث عنهـا ادوهـذا التوظيـف حيّقـق نوعـا مـن الع ة،وتناقشه يف كّل صغرية وكبري 
  .يف الواقع
  
  




  : والفضاء الروائيالبطل /,نيا
صــة البطــل هتمــام كبــري مــن  لقــد حظــي احملــيط أو البيئــة الــيت تعــيش فيهــا الشخصــيات الروائيــة وخا
االهتمـام هـو كـون الفضـاء الروائـي كـرب حنـو هـذا دارسني والنقـاد، ولعـّل الـدافع األطرف الباحثني وال
وص، تسـهم ، على اعتبار أنّه فضـاء يؤثـث ألمكنـة واألزمنـة والشـخعلى التعّدد والديناميكية اقائم
لواقـع، مـن أهـّم ا االعالقات بينهم يف إضفاء الداللة على البناء، إنّه فضـاء منفـتح علـى الداللـة حمـاور 
صــره نــذكر املكــان ومــا لــه مــن خصــائص بنائيــ ة تــنظم حركــة الشخصــيات، ممــا يســتدعي ضــرورة عنا
فهي ا يف عملية السرد، ولكي تتحّرك يÙ ة اليت متّثل عامال أساس؛ ذلك ألّن الشخصيّ 1حتديدهو تعريفه 
حتتــاج إىل فضــاء أو مكــان تنشــط داخلــه وإىل زمــان حتيــا فيــه، مث إّن الســرد يســتدعي هيــأة ســردية 
حباث املتعّلقة لفضاء تطّورا مهّمـا، فقـد حـّددت األشهدت «، وعلى هذا األساسv2يكله وتنّظمه
ــــــيس جمــــــّرد مكــــــان وي  ــــــداليل والفضــــــاء املكــــــاين؛ ألّن الفضــــــاء ل ــــــاعي البصــــــري وال الفضــــــاء الطب
الفضـاء يف كونـه مـا  ، وتتجلـى أمهيـة3»الشخصيات بقدر ما هو فضاء متخّيل ينحته خيـال الروائـي
ة علـى التنّقـل يف الفضـاء؛ أي حبركـة مكانيّـبقدرتـه  البطل«وخصوصاالشخصيات الروائّية  تنطلق منه
أو موقـع  ،غري مرتبطة مبكان حمّدد سلفا، وقد يكون ظهـور الشخصـّية حمكومـا أيضـا xشـارة مكانيـة
  .4»د متوّقع ومفرتض منطقّيا بظهور جزء سردي داخل متوالية وظيفّية موّجهة ومنتظمةحمدّ 
فضـاء أكثـر دقّــة فـإّن هنـاك اختالفــا يف مبصــطلح الاملكــان الروائـي مقارنـة ولـئن كـان مصـطلح 
  :استخدام هذين املصطلحني
  :مفهوم املكان-1
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وهـّي إىل اليـوم  مفاهيمـه على الرغم مـن أمهيـة املكـان يف البنـاء الفـين للروايـة، إّال أنّـه مل تتحـّدد
، ومــن مثّ البحــث يف عالقــة بقيــة أن تضــع حــدودا واضــحة ملفهومــهتراكمــات كافيــة مــن شــأ ا جمــّرد 
صــر الســردية األخــرى مبــا فيهــا الزمــان والشخصــيات؛  مــع مصــطلح إضــافة إىل تــداخل مفهومــه العنا
ي يســتعمل الــذ" حســن حبــراوي: "، وهــو يف نظــر بعــض الدارســني مصــطلح واحــد، مثــل"الفضــاء"
تيــار بوصــفه عنصــرا املكــان أو الفضــاء قــد وقــع عليــه االخ«:ملعــىن نفســه، فيقــولاملصــطلحني معــا 
ل بـــني املصـــطلحني، ويعتقـــد بشـــمولية يفصـــ" محيـــد احلميـــداين"يف حـــني جنـــد  ،1»فـــاعال يف الروايـــة
الـنّص السـردي مـن منظـور  بنيـة"مصطلح املكان، وهذا ما عـّرب عنـه يف كتابـه مصطلح الفضاء على 
الكاتـب للروايـة لـيس هـو وحـده املكـان  ؛ ذلك أنّه يف اعتقـاده أّن املكـان الـذي حيـّددهُ "ديبالنقد األ
الــذي تطــّورت فيــه الروايــة؛ بــل هنــاك أمكنــة أخــرى تصــنعها الشخصــيات داخــل الروايــة ¾فكارهــا، 
إنّـه مشـويل، إنّـه يشـري إىل املسـرح الروائـي «: ء ياق عـن مصـطلح الفضـاوعليه فهو يقـول يف هـذا الّسـ
وهــو ــذا  ،2»جمــاالت الفضــاء الروائــي ¾كملــه واملكــان قــد يكــون فقــط متعّلقــا مبجــال جزئــي مــن
ــــــي، إ صــــــر ســــــردية أخــــــرى كــــــالزمن املفهــــــوم يعــــــّد املكــــــان جــــــزءا مــــــن الفضــــــاء الروائ ضــــــافة إىل عنا
  .والشخصيات
مشـل ّده أويعـ" احليّـز"يستخدم مصـطلحا آخـر هـو  "عبد املالك مرÓض"يف حني جند الدكتور 
مصـطلح الفضـاء مـن منظـور½ علـى األقـّل  إنّ  «:، فيقـولالفضـاء الـذي حييـل إىل الفـراغ  مـن مفهـوم
ء والفـراغ، بينمـا رورة أن يكـون معنـاه جـارs يف اخلـالس إىل احليّـز؛ ألّن الفضـاء مـن الضـيـاقاصـر لق
علـى حـني أّن املكـان نريـد  النتـوء والـوزن والثقـل واحلجـم والشـكل،احلّيز لدينا ينصرف استعماله إىل 
  .3»م احليز اجلغرايف وحدهيف العمل الروائي على مفهو  أن نقتصره
                                                   
 .20، ص ي، مرجع سابقحسن حبراو -1
 .63، ص حلميداين، مرجع سابقمحيد -2
 .141، ص لرواية، مرجع سابقعبد املالك مرÓض، يف نظرية ا-3




ة بـني مصـطلح الفضـاء فاالختالف بني الدارسني والنقاد يف حتديـد العالقـ ؛ومهما يكن األمر
ثـريه لتـايل مـدى ´مصـطلح داخـل الروايـة، و  املساحة الـيت يشـغلها كـلّ  اجلوهر يفواملكان قائم على 
صـر الّسـيف بقيّـ جمـّرد خلفيـة للحـوادث «املكـّون الروائـية األخـرى، ولـئن اعتـرب بعضـهم هـذا رديّ ة العنا
وخصوصـا .1»يف العقد األخري يلتفتون إليه ويفهمونه على حنو مغـايرٍ  بدأواإّال أّ م ...والشخصيات
حــداث والشخصــيات ال ميكــن أن تبــىن إّال انطالقــا مــن يــة وحركيــة الروايــة؛ ألّن حركــة األديناميك يف
  .مكان ما
وهذا ما جيعل وعي الكاتب ملكان يلّخص رؤيتـه للوجـود عامـة؛ ألّن الـوعي ملكـان عمومـا 
ال خيرج عن منط الثقافة اليت حيملها الروائـي، بـل إنّـه يعـّد أحـد ركائزهـا؛ ذلـك أّن أحـداث كـّل قّصـة 
 ولقـــد ظهـــرحمــّددين،  أو روايــة هـــي الــيت تشـــّكل مغـــامرة البطــل الـــذي يتحـــّرك داخــل زمـــان ومكـــان
يــا أو مــن خــالل وجهــة نظــر الــراوي؛ إذ يبــدو املكــان ســواء أكــان واقعائيــة املكــان يف األعمــال الرو 
وهــو ــذا املفهـــوم  2،خصــيات كارتباطــه حلــدث أو جبــرsن الــزمنشلخياليــا، مرتبطــا بــل منــدجما 
 ودالالvــا،حــداث ونفســياvم واألشــخاص فيــا ليــدخل يف عالقــة جدليــة مــع األيتعــّدى حــدود اجلغرا
وســيلة لرســم الشخصــيات وحاالvــا النفســّية؛ وبــذلك  ،Òثواأل ،واملنــازل ،فيكــون وصــف الطبيعــة
  3.املكان عنصرا بنائيا ودالليا يف القصص، مسهما يف حتديد طبائع الشخصيات وأمزجتهميصبح 
توضـيح دالالت املكـان؛ حيـث جعلـت  يف ∗"سـيزا قاسـم دراز"ويف هذا اإلطار نـذكر مسـامهة 
اين،  عــن مســتويني خمتلفــني للبعــد املكــيســتعمل للتعبــري "املكــان، املوقــع، أو الفــراغ، البعــد"كــل مــن 
املعىن األوسع؛ حيث يعّرب عـن الفـراغ املّتسـع  يراد به :يرتكز فيه مكان وقوع احلدث، والثاين :لوّ األ
 الروائـّي؛ إذ يتجّسـدلـه عالقـة جبميـع عوامـل الـنّص  الذي تنكشف فيه مجيع األحداث الروائية، وإنّ 
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إىل التغيــري يف املكــان، أو مــن ر الــزمن الــذي يــؤّدي منطقيّــا مــن خــالل تــنّقالت الشخصــية أو تطــو 
  1.خالل اللغة السردية، كما أنّه يهمل تلك املساحة الورقية للرواية من عناوين وكلمات
؛ حيــث "إميــل زوال"خصوصــا مــع وائــي، و وهكــذا اكتســب املكــان داخــل الــنّص الســردي الرّ 
عمالـه الروائيـة يشـّكل للمكـان، فالوصـف الـدقيق الـذي اعتمـده يف أ هـاأصبحت الرواية تـويل اهتمام
مـن بـني آخـرين ) فلـوبري، بروسـت، جيـد، كـامي(مسـاء الكـربى للروايـة احلديثـة بدايـة لتيـار يشـمل األ
صـــرين  أمهّيـــة قصـــوى  يـــويل" زوال"ويف مقـــّدمتهم عيون ، فـــالطبي)بتـــور، وروب غرينيـــه(وصـــوال إىل املعا
، فهـــو يـــرى أّن خصـــياتلشابونه الوســـط، الشـــيء الـــذي يفّســـر ارتباطـــه الوثيقللمكـــان أو مـــا يســـمّ 
وxقليمــه،  ،ومبدنيتــه ،ومبنزلــه ،مــتّمم بلباســهاإلنســان ال ميكــن أن يكــون منفصــال عــن وســطه، وأنّــه 
دون البحــث عــن األســباب أو األمــر النقــيض  فهــم ظــاهرة واحــدة لذهنــه أو لقلبــه ومــن مث ال ميكــن
  2.بديّة لإلنسانوهو ما يسمى ألوصاف األ
 يـؤثّر بشـكل كبـري يف عنصـرا سـردsّ  عتبـاره" املكـان"أمهّية نلمسـ ؛ومن خالل كّل مـا ّمت ذكـره
صــة البطــل الــذي يتحــّرك داخلــه، ولتــايل ميكننــا القــول إّن  املكــان أمكنــة «البنــاء الفــين للروايــة، وخا
ك فيهـــا الشخصـــيات، وأخـــرى حـــداث، وتتحـــرّ ساســـية جتـــري فيهـــا األأتـــرتاوح بـــني داخـــل الروايـــة، 
  3.»هامشية يكتفي الراوي بذكرها
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حــداث الدرامّيــة،  جمــّرد خلفيــة تقــع فيهــا األ عنصــرا مل يعــدة لاملكــان يف اآلونــة األخــري  ممــا جيعــل
صــة كمــا ال يعتــرب معــادال كنائّيــ صــبح يكتســي قيمــة خا جعلــت منــه ا للشخصــية الروائيــة فقــط، بــل أ
  1.عنصرا مجاليا ودالليا يف العمل الفّين األديب
خصـيات املكاين مالمح بطلـه علـى غـرار بقيـة الش من خالل هذا العنصر" دمحم مفالح" ويربز
هو دائما مـن عند الروائي " املكان"ملالحظ أّن مكنة داخل كل رواية، واخرى اليت تتحرك بني األاأل
بطـــال هـــي عبـــارة عـــن منـــاطق مـــن رهـــا أغلـــب األرحـــم الواقـــع اجلزائـــري خصوصـــا، فاألمكنـــة الـــيت زا
 ،"وهـران"، ومـن ذلـك جنـد مدينـة يهـا أغلـب أبطالـهالـيت عـاش ف" غليـزان"اجلزائـر، وخصوصـا مدينـة 
صـــمة"و هـــو جزائـــري املنشـــأ يتـــنّفس  "مفـــالح"فالبطـــل عنـــد . أيضـــا" عـــني أمينـــاس"و  ،"اجلزائـــر العا
اطن جزائري حيكـي الواقـع وهو ذا مو . هواءها، ويتخّبط يف ظّل أحزا ا، مثل ما يفرح قلبه ملسرّاvا
معلّــم ال حيــّس بقيمتــه داخــل جمتمــع كــان يف فــرتة مــا ال يهــتم كثــريا  مــرّة وبنــاء شــعبه، فهــاملعــيش أل
ذلـك الكهـل الـذي  ، وهـو أيضـا"اال يـار"يف روايـة " حمفوظ الرقي"لطبقة املثقفة، وهذا ما جّسده 
صـبح داخـل جمتمـع متقهقـر ووضـع اقتصـادي متـدهور، إىل جانـب ظـروف سياسـية تقاعد مبّكرا، وأ
يضـــا حـــال املـــرأة اجلزائريـــة ومعا½vـــا ، وأ"عائلـــة مـــن فخـــار"يف " خـــارخلضـــر ولـــد الف"قـــاهرة، مثـــل 
خــرية "ابنــة الريــف يف روايــة " خــرية اليحياويــة"جســدvا أوســاط اجتماعيــة مــن واقعنــا اجلزائــري، مثــل 
، "بيـــت احلمـــراء"بطلـــة " احلمـــراء فاطمـــة"، و"الكافيـــة والوشـــام"بطلـــة " فتيحـــة الوشـــام"، و"واجلبـــال
ميـثلن منـاذج لنسـاء مـن مـدن جزائريـة  ، وكّلهـنّ "عائلـة مـن فخـار"بطلـة " لفخـارخروفة بنت ا"يضا وأ
ظــّل يتنّقــل عــرب احلــدود اجلغرافيــة اجلزائريــة، وهلــذا فــالفرق البطلخمتلفــة، وعليــه نقــول بصــفة عامــة إّن 
صـة الـيت ظهـرت كيكمـن يف تلـك األمـاكن  ، ومـن سـمة رزة عنـد أغلـب أبطـال الروائـيالعامـة واخلا
  :ذلك جند
  :األماكن العامة-أ
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  : الشارع*
 فالبطــل علــى طــول الطريــقالــدافع حنــو التغيــري، " حمّمــد مفــالح"بطــال ل الشــارع لنســبة ألميثّــ
وجتعلـه يعمـل مـن أجـل   مصـري حياتـه،شـف ذاتـه، ويصـدر قـرارات صـارمة تغـّري حنـو منزلـه يك املتجـه
خيهـا وأ" خلضـر"ووالـدها " الفخـار فة بنتخرو "حتقيق أهداف ختّص مستقبله، وهذا ما ملسناه عند 
ارع لنسـبة هلـذه العائلـة هـو مصـدر القـرارات الـيت أثّـرت كثـريا علـى العائلـة لشـ، فقـد كـان ا"يوسـف"
صـلت سـريها يف شـارع صرب لفحات هذه الريح اخلانقة األيف  "الفخار خروفة "حتملت « نفاس، ووا
  1.»تفّكر يف مستقبلها القريباملستشفى املؤدي إىل ساحة البلدية، تنهدت بقلق وهي 
عبـاس التفـت «: قائال" عباس الربي"وهو يتحّدث عن البطل " انكسار"وقوله أيضا يف رواية 
أزاح عنهــا الســتائر اجلميلــة، مث  الــيتالــربي إىل أضــواء الشــارع املتأللئــة مــن خــالل النافــذة الزجاجيــة 
Ò 2.»البتعاد عن حياة العربدةراح يفّكر و ...نية من علبة احلبوب املهّدئةتناول حبة  
الـذي قضـى " ألخـريةهـوامش الرحلـة ا"بطل رواية  "ر اجلبليملعمّ "لنسبة  نفسه مراألوكذلك 
يتــذّكر ماضــيه، وحيلـــم  خمتلــف الشــوارع والطرقــات يــة يتجــّول يف شــاحنته عـــربالروا أغلــب حياتــه يف
ا مثلـــه هلـــذا احلاضـــر الـــذي جيعـــل شـــيخا مســـنÙ  فيتأســـمبســـتقبل زاهـــر البنتـــه الوحيـــدة، وÓرة أخـــرى 
  .يقضي ما تبقى من حياته ينتقل من مكان إىل آخر
ال بـه حلـال الشـارع، وال احلـّي الـذي " اال يـار"يف روايـة " حمفـوظ الرقـي"يف حني جند البطل 
الّلعنــة علــى الفقــر وعلــى احلــّظ الــذي رمــاه يف هــذا احلــّي الشــعيب، اســتوىل عليــه القلــق «يعــيش فيــه 
                                                   
 .415، الح، شعلة املائدة وقصص أخرى، مصدر سابقحمد مف-1
 .402املصدر نفسه، ص -2




ويظهر جليا 1.»"محزة املزلوط"املخيف، مل يستطع تركيب مجلة واحدة عن شخصية روايته اجلديدة، 
  2.»وكأّن هدم احلي ال يعنيه«سره ¾ ارع واحليّ لشمبا حيدث يف ا" حمفوظ"عدم اكرتاث 
لكـل واحـد مـنهم، فكلمـا  وتعكـس بعـدا نفسـيا  لابطـلألالشـارع لنسـبة  قيمـةوهكذا ختتلف 
يف  مشـــكلتهو ، ااجتماعيـــ بطبعـــه ان البطـــل منغمســـا يف طـــرح قضـــاsه ومهومـــه طيلـــة الطريـــق جنـــدهكـــ
وائيـا جتـده بينما عندما يكون البطـل شخصـا انطليست مع اآلخر بل مع الذات فحسب،  األساس
ب ا¶تمــع، وكــّل مــن يعــرتض لــة الشــارع وأحيــا½ يســهب يف ســه طييســرع يف خطــا" مفــالح"عنــد 
  .طريقه، أو خيتار مسلكا خاليا من البشر ألساس
  :املقهى*
ا هـــو أّن األخبـــار الـــيت هنـــ ث لـــهحيـــدُ  ، فمـــالروائـــي نقطـــة التحـــّولســـبة للبطالميثّـــل املقهـــى لنّ 
بطـل روايـة " محد الفالقـيأ"مع  سهم دائما يف تغيري جمرى احلياة مثلما حدثيتداوهلا زئن املقهى ت
ف آخـر قـوي الشخصـية خيتلــ" محـاد" فقـد أسـهم يف مـيالد" ليـون"يف مقهـى " مهـوم الـزمن الفالقـي"
، وقد قّرر البطل هنا االسـتمتاع "ليون"فجار الذي أحدثه يف مخارة القدمي بعد االن" محاد"متاما عن 
أن ميكـث يف هــذا املقهـى املكــتظ  "الفالقــيمحـاد "قـّرر «بلحظـة االنتصـار داخــل احلشـد يف املقهــى 
ولـن يـدع القلـق يشـّكل إىل روحـه املطلقـة يف عـامل اجلديـد، ...سـينتظر...لكاد لن يربح هـذا املكـان
ــــركنمن امل ــــزمن  قهــــى وهــــو يتفــــرج يفوســــاحر كــــاحللم، يف املاضــــي القريــــب كــــان جيلــــس يف هــــذا ال ال
  3.»تالسرطاين الذي يدّب يف نفسه كشيخ مريض يتمىن املو 
بـني الشخصـيات  ا مـنإعالميـ اعامـة دور ميكـن لنـا القـول إّن للمقهـى بصـفة إىل جانب ذلـك 
الروائيــة، فهــي مكــان لتبــادل األفكــار وتالقحهـــا، ولقــد حتولــت بعــدها إىل عنصــر مهــم يف العمليـــة 
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واألخبار بني األفراد كفضاء حيتضن اجلميع وال يضيق م، فإّن  ،اإلبداعية عن طريق تبادل األفكار
  1.يلّم الشمل وال يشّتتهروح االختالف فيه تعّد عامال جامعا 
يف روايـة " فاطمـة احلمـراء"ويظهر هذا الدور اجلانيب للمقهى وأثره البليغ أكثر يف حياة البطلـة 
وجـد «" منداسـي"، وكـّل مـن يف مقهـى ، فقـد كانـت هـي وابنتهـا حـديث أهـل احلـيّ "بيـت احلمـراء"
  2.»...نفسه أمام مقهى املنداسي، رائحته اخلفية جتذبه إليه يقّوة
ادفـع مثـن فنجـان القهـوة وسـأخربك : يف وجه النادل وابتسم قـائال "عّواد الروجي"محلق «كما 
  3.»أسرع يل بقهوة موز...مبا جرى يل
صـــناعة املتعـــة والرتفيـــه، واهلـــروب مـــن احليـــاة للمقهـــى بعـــدا ولـــذلك؛ فـــإّن  وظيفيـــا يقـــوم علـــى 
تتحول إىل متنّفس للبطـل وغـريه داخل النّص لاليومية، وهي ذا املفهوم خترج عن كو ا جمّرد مكان 
خرى، وهناك يتّم الكشف عن جوانب أخرى من شخصية كل واحد منهم مـن الشخصيات األ من
ه واســتفزازهم لــه، وكيــف يــدافع عــن نفســه إذا واجهتــه طريقــة تعاملــه مــع ســخرية اآلخــرين منــ خــالل
: عنـدما وجـد نفسـه وجهـا لوجـه أمـام أحـد الضـباط الفرنسـيني" محـاد الفالقـي"مواقف حمّددة، مثـل 
ت قــرب املقهــى، نــزل منهــا ضــابط فرنســي والرجــل ذو فــالعســكرية مث توقّ " جيــب"ظهــرت ســيارة «
أن يتقـّدم  "اد الفالقـيمحّـ"شـار الضـابط إىل نظـارة سـوداء، أة الذي كان يغطي عينيـه بالقامة القصري 
، جتلـى "اد الفالقـيمحّـ": قلـيال مث أجـاب "محـاد"ترّدد  .ما امسك؟ تكّلم: سأله الضابط حبقد...حنوه
: اهلـدوء، وقـال مبتسـم "محـاد"هـذا امسـك؟ تظـاهر  الفالقـي؟: االهتمام يف عيين الضابط الزرقـاوين
مـــاذا تفعـــل يف هـــذا : هـــّز الضـــابط رأســـه وســـأله مبقـــت. أيب كـــان يـــدعى الفالقـــي، وجـــّدي كـــذلك
  املقهى؟
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ويف 1.»...سرتيح هنا قليال قبـل اسـتئناف عملـييف فنجان قهوة فقلت يف نفسي سأ رغبت-
  .وقدرته على اإلجابة حبنكة وذكاء، إضافة إىل ثقته بنفسه" محاد"هذا املشهد نكتشف شجاعة 
يف روايــــة " فــــوظ الرقــــيحم"بطــــال مــــن فكــــرة املقهــــى، مثــــل ى بعــــض األنفــــورا لــــد جنــــدكمــــا 
كـــان مســـعود أّول مـــع عـــارض بنـــاء «" خطـــارزمـــن العشـــق واأل"معظـــم أبطـــال روايـــة ، و "اال يـــار"
وهو حياول اليوم أن يقنع سكان القرية مبوقفه هـذا، ولكـن أ½ أرى أن فـتح مقهـى مهـّم يف ...املقهى
ال حـني عارضـت فكـرة فـتح يـنظم إلـيهم، لقـد كنـت مغّفـ "محـادي"ها هو ابنه ...هذه القرية املعزولة
  2.»املقهى
ودفعــه إىل  ،ومــا مكــان لتحريــك مشــاعرهوهكــذا نلمــس أن داللــة املقهــى عنــد البطــل هــي د
  .شخاص واملواقفذ سلوك معّني اّجتاه احلياة واألااختّ 
  :املسجد*
بكثــرة ´ّمالتــه وحّبــه للعزلــة هــرو مــن واقعــه ومهومــه الــيت تعكــس " مفــالح"البطــل عنــد  ميّـــزُ يت
، ولــذلك يت الــوازع الــديين يف الــنّص الروائــي ¶تمــع اجلزائــري يف فــرتات متعاقبــة ومتالحقــةأوضــاع ا
ظـات الضـعف والتيـه، فكثـريا مـا يلجـأ بطال، وخصوصـا يف حلمسة رزة عند أغلب األ"مفالح"عند 
أرجــاء املســاجد حيــا½ يقــوده ذلــك إىل املكــوث واالعتكــاف يف البطــل إىل ذكــر هللا واالســتغفار، وأ
 "خلضـر ولـد الفخـار"صـّلى «الذي هرب إىل أحضان بيـوت هللا " خلضر ولد الفخار"حال والزواsك
ركعتــني قــرب املنــرب اخلشــيب مث عــاد إىل مكانــه املعتـــاد يف الزاويــة اليمــىن مــن مســجد حــي الربتقـــال، 
  3.»منتظرا كالعادة وقت صالة العشاء
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ــــق حبــــدودكمــــا جنــــد أيضــــا أّن اجلانــــب الروحــــاين اإل  رقعــــة جغرافيــــة ميــــاين عنــــد البطــــل ال يتعّل
يضـا، ومهومـه وقضـاsه؛ حيـث أالـيت تواجهـه  فطريقة تعامل البطل مع املواقـ للمسجد؛ بل يبدو يف
وحمـــاورة شخصـــياته الورقيـــة، حـــوارا علـــى وازعـــه الـــديين ملعاجلـــة قضـــاsه االعتمـــاد " مفـــالح"حـــاول 
امية الّسـحضارs ينّم عن شخصية الروائي الراقية اليت هـي يف حبـث مسـتمر عـن األفكـار واألسـاليب 
اليت من شأ ا أن تلـج إىل عقـل القـارئ العـادي وقلبـه أيضـا، وال شـيء أعظـم وأيسـر للفهـم واحلفـظ 
  1.من منابع الذكر احلكيم
أو بطلــه " مفــالح"تتجّلــى أمهيّــة اجلانــب الروحــاين واإلميانيللمســجد، وهــو ال ميّثــل عنــد  وهنــا
والتـدبّر والـدعاء ä عـّز وجـّل، وهـذا مـا رقعـة جغرافيـة؛ بـل هـو يقـني ½بـع مـن أعمـاق الـنفس للتعبّـد 
ميــنح البطــل نوعــا مــن التــوازن النفســي بــني مهــوم الواقــع وبــني قــّوة اإلميــان لتجاوزهــا، وهــذا مــا يفعــل 
  .حركة السرد ويضفي عنصر التشويق على أحداث الرواية
  :اجلبل األخضر*
رعيـة علـى امتـداد ثبتـه بقـّوة رمزا للقّوة والنصـر، وهـذا مـا أ جلبل األخضر لنسبة للبطلميّثل ا
ـــع إىل أعـــايل " مفـــالح"البطـــل عنـــد  ؛ غـــري أنّ "اجلبـــل األخضـــر" ذلـــك اجلبـــل، وحيلـــم كثـــريا مـــا يتطّل
كنـت أ´ّمـل اجلبـل األخضـر الشـامخ الـذي يثبـت القـوة «النضمام إىل صـفوف الثـوار يف أحضـانه 
  2.»يف النفس
خضـر عتبـاره روائيـة متجيـد اجلبـل األربـع أعمـال علـى مـدار أكثـر مـن أ" مفـالح"وقـد حـاول 
ل احلـّر، ولـذلك فهـو ال يتعامـل مـع ذلـك اجلبـل علـى أنّـه رقعـة جغرافيـة؛ بـل رمـزا لقـوة وصـالبة الرجـ
هـو دومـا " مفـالح"أيقونة تعّرب عن االحتواء وعن مقاومة الشـعب اجلزائـري فعليـا، والبطـل عنـد ألنه 
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صـة مـن أبنـاء منطقـة  مـان األيكـون مبثابـة األّم نبعء توظيـف اجلبـل هنـا ل، فجـا"غليـزان"جزائـري، وخا
  1.»خضر سيحتضنين كاألم احلنوناجلبل األ«" محاد الفالقي"بنائها، وهذا ما يثبته قول ألوالقّوة 
  :ن اخلاصةكاألما -ب
  :البيت*
ض للروايــة؛ ذلــك أّن مــا حيــدث ببــؤرة التــوّتر والقلــب النــا يــت لنســبة للبطــل الروائــيميثّــل الب
 أسـرتهللبطـل داخـل البيـت هـو انعكـاس ملـا يوجـد داخـل عقلـه مـن مهـوم وقضـاs، وتفاعلـه مـع أفـراد 
يل فهو انعكاس أيضـا تعبري ملا حيّس به البطل وما يطمح إليه، وما يتطّلع لتحقيقه ولتاالهو  وذلك
ضــر ولــد خل"حظــة الــيت يــدخل فيهــا وهلــذا جنــد اللّ ثّــل العــامل لنســبة للبطــل، للفضــاء الروائــي الــذي مي
انيـــه تلـــك العائلـــة مـــن فقـــر واضـــطهاد، تفجـــري ملـــا تعهـــي " الفخـــارخروفـــة بنـــت "، وابنتـــه "الفخـــار
، م1988بعـد أحـداث اخلـامس مـن أكتـوبر  وخصوصا إّن تلك احلقبة احلرجة من Óريـخ اجلزائـر،
أمــا خروفــة فقــد «ت عمرهــا يف ذلــك املطــبخ هــو حــال والــدvا الــيت أفنــ" خروفــة"فمــا يزيــد مــن أمل 
صـلت دراسـتها اجلامعيّـة الـيت صـبح بيـت والـديها مفرغـكانـت تـرى فيهـا   وا ة حـّال ملشـاكلها بعـد مـا أ
  2.»للهموم القاتلة
فقــد كــان ميثّـــل لنســبة إليــه تلــك الصــورة الضــبابية " االنكســار"يف روايــة "عبّــاس الــربي"أّمــا 
للعامل، وخصوصا عندما عّربت عن معا½vا وإحساسها القاتل واملقيـت يف الفـيال الزرقـاء الـيت كانـت 
لقـد قضـيت معـك ثـالث سـنوات ومل أجـد يف البيـت الزوجـي مـا جيعلـين أرضـى حليـاة «تعيش فيهـا 
فيال الفارغة من كـّل حـّب، لقـد جتـاوزت كـل احلـدود وأخـريا قـررت معك، أصبحت شقية يف هذه ال
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مغــــادرة املســــكن، فــــال تفّكــــر يف عــــوديت إليــــك، أنــــت شــــخص غريــــب وفاشــــل، انتهــــى مــــا كــــان 
  1.»جناة...بيننا
دالالت الفشــل والشــقاء مث غيــاب احلــب والوحــدة والرحيـــل، وهنــا نلمــس معــاين االغــرتاب و 
ألســاس، فالعــامل لنســبة إليــه  يف حياتــه" عبــاس الــربي"مــا حيّســه وكّلهــا تعــّرب عــن النهايــة  وبعــدها
صــبحت فلســفة حزينــة لأ اء فكــر يف املــوت والفنــلوجــود، وت يصــبح ممــال وال فــرح فيــه؛ ولــذلك أ
 متثّـل رفيقـة الـدرب، وـذا جنـد وظيفـة يتللنجـاة مـن مهـوم هـذا العـامل، وهـذا مـا عـربت عنـه زوجتـه الـ
دومـا وطريقـة تفكـريه يف احليـاة؛ ألّن بيـت اإلنسـان  حالـة البطـل الروائـيس عكا ميثل مرآة تالبيت هن
ت هـو ركننـا يف يـالب«∗:نسـان، يقـول شـالرفقـد وصـفت اإلهو امتداد لنفسه، وإذا وصفت البيـت 
  2.»العامل إنّه كما قيل كوننا األّول، كون حقيقي بكّل ما للكلمة من معىن
  :الغرفة*
يــه مــن أحــالم وآمــال وأوجــاع لإلنســان الفضــاء الــذي حيتويــه بكــّل مــا فمتثّــل الغرفــة لنســبة 
 بكـّل حريّـة وأمـان، فينـام فيهـا احليّـز تسـمح لإلنسـان أن يتصـّرف، ذلـك أّن خصوصـية ذلـك وأفـراح
؛ ولــذلك مّتز½اشخصـو ، ليبــدعــة الـيت يواجــه ـا العــامل اخلـارجيقنوخيلـع مالبســه ويتجـّرد مــن كـّل األ
هذه احلالة تصبح الغرفة غطـاء  الشعيب الستخدامها، ويف صميمفهي بشكل عام تعين ذلك الطابع 
  .وستارا حيجبه أثناء ممارسة الّسلوكات املختلفة واملرتبطة حبياته 3.نسانإلل
دها فنجـ يواجـه ـا ا¶تمـع داخـل الروايـة، قنعـة الـيتأيضـا مـن كـّل األ يتجـّردوهلـذا جنـد البطـل 
للعــامل اخلــارجي، ومــن  ار يهــا، إمــا أن خيــرج مهزومــا أو منتصــفمكبوÓتــه بــؤرة تــوّتر للبطــل وكأنّــه يبوحب
مهيّـة الغرفـة كإطـار وحّيزينبغـي أن يـتالءم مـع أحالمهـا املتعجرفـة أل" فاطمـة احلمـراء"ظـرة ذلـك جنـد ن
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الضـيقة منتظـرة زوجهـا  محـر ¾ّ ـا مل ختلـق لتقبـع يف الغرفـةشعرت صـاحبة الشـعر األ«حينما وتطّلعاvا
وتتــزّين فهــي تريــد أن ترتــدي املالبــس الفــاخرة ...الــذي مل يكــن قــادرا علــى تلبيــة حاجياvــا الكثــرية
  1.»حللي وتتجّول يف أ ج املدينة
ــــه ويتحــــّدث معــــه امللجــــأ" حمفــــوظ الرقــــي"لنســــبة للبطــــل كمــــا جنــــد الغرفــــة  ــــذي وي إلي   ال
صـبح أ ة وفجـأ "حمفوظ"ياvما سعيدة مثّ تغّري كانت ح«" ربيعة"كشخص يفهمه أكثر من زوجته 
صـبح رجـال متوّحشـا يقصـد غرفتـه الضـّيقة مـتعّلال ...، وغـرق يف عاملـه اخلـاصعنيفـا متوّحشـا الوجـه أ
  2.»لكتابة
كــان ميــارس طقوســه ويعــّرب عــن ذاتــه، وخيتــار   ســاحة الصــغرية الــيت احتّلهــا البطــلوعــرب تلــك امل
  .املواقف ويّتخذ القرارات اليت تتحّكم يف منحى الرواsت يف ما بعد
  : مفهوم الزمان-2
رد، ويشـّكل طبيعـة العمـل وحيـّددها، ويـؤثر يف بقيـة عّد الزمان مكّو½ مهّما من مكـّو½ت الّسـيُ 
سـرديّة ويشـمل صـفات متعـّددة ساسـيا لكـّل عمليّـة خرى، وينعكس عليها، ويعـّد بعـدا أالعناصر األ
حمتـوs  غطـاءاألشكال، ولتايل فهو يسهم يف تطوير وبناء العمل السردي، وهو ذا املفهوم يؤّلف 
  3.ومتفاعال مع بقية العناصر السرديّة البنائّية األخرى
ه قد أخذ حّيزا كبريا من جندفإننا مهّية اليت حيظى ا الزمن داخل العمل الروائي هلذه األونظرا 
اهتمــام الدارســني يف األدب الروائــي احلــديث كونــه عنصــرا مهّمــا؛ فاألحــداث جتــري والشخصــيات 
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متـوت بينمـا يسـتمّر الـزمن ال يشـيخ أبـدا، فـالزمن ميثّـل احلركـة الـيت ´وي تتحّرك وتنمو وتشـيخ، ورّمبـا 
  1.املكان ومتنح عقدة العمل األديب ثراءها وداللتها
املنت السـردي الروائـي، مـن خـالل هـذه احلركيّـة تتجّلى قيمة الزمن داخل  ؛ساسهذا األوعلى 
يـؤثر بصـورة مباشـرة يف الشخصـية، فهـو ذو طبيعـة متحرّكـة، ينبـئ اإلنسـان مبوتـه وزوالـه وعبثيـة كـل ف
  2.كما يشري جلديد الوافد، امليالد الذي سوف حيدثوجوده،  
من حيث الشـمولية، وذلـك راجـع إىل مان مقارنة ملكان تتجّلى أمهّية الز وضمن هذا اإلطار 
حضـورا مـن قة الزمان لعامل الداخلي للشخصية مـن انطباعـات وانفعـاالت، فهـو أكثـر مباشـرة و الع
ك ال لذاء، وكــســلوب بنّـعـامل الــداخلي للشخصـية مــن أحـداث وأة للاملكـان؛ حيـث لــه أمهيّـة مزدوجــ
  3.لنسبة لصمودها أو اندÒرهاتقّل أمهيته يف العامل اخلارجي 
يعـّد مصـطلحا دقيقـا شـّفافا مقيّـدا مليئـا غنيـا ) Paul valery(فـالزمن عنـد بـول فـالريي 
إشـكالية ) Gérard genette( "جـريار جينيـت"واإلحيـاءات، بينمـا يـراه  ،واملعـاين ،لـدالالت
رية حمورية، يتجّلى ذلك يف أنّه من املمكن جّدا سرد قّصـة مـن غـري ضـبط مكـان وقوعهـا لكنّـه هجو 
حكيهـــا يف مـــن شـــبه املســـتحيل عـــدم موقعتهـــا يف الزمـــان مقارنـــة لفعـــل الســـردي، ومـــن الضـــروري 
  4.أو املستقبل ،و املاضيأ ،احلاضر
جتـري املـنت السـردي نوعـان اثنـان؛ الزمـان العـام الـذي شـارة هنـا إىل أّن الـزمن داخـل اإلجتدر و 
صـة معّينـة حمـّددفيه أحد ة، ويّتخـذ ثالثـة اث املنت بصفة عامـة، والزمـان اخلـاص الـذي يقـّدم مـّدة خا
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السائر يف اّجتاه األمام، والنسق املتقّطع املتكّسر املتشّظي، والنسق اهلابط العائد  هي النسق: أنساق
  1.إىل الوراء
زمـــان عـــام وزمـــان : يضـــا زمـــانني مهـــاميثّـــل أ يالـــزمن عنـــد البطـــل الروائـــّن إكننـــا القـــول وهلـــذا مي
  .خاص
  :البطل والزمان العام-أ
مثل قـرن أو سـنة حداث الرواية كحقبة زمنّية حمّددة الرواية هو الزمن الذي تدور فيه أالزمن العام يف 
  2.من السنني
عرب فرتات متعّددة، ميكـن أن نـذكرها حسـب ورودهـا داخـل  ر الزمن العام عند البطلويتمحو 
  :تسلسلها الزمين على النحو التايلاملنت السردي الروائي ووفق 
والسـواحل اجلزائريـة بعـد  ،ة علـى املـدنوروبيّـته القوات اإلسـبانية واألفرتة اهلجوم الكاسح الذي شنّ -
  .سقوط األندلس
مــا عصــف جلزائــر منــذ الثــورة الــيت جــاءت الســتقالل إىل الثــورة  مث فــرتة مــا بعــد االســتقالل يف-
مـن  ، ومـا أفضـت إليـهم1988لقـرن املاضـي إىل هبـات والتسيري االشرتاكي يف سبعينيات ا،الزراعّية
  .تغريات سياسية واجتماعية
م،  1992نـذ بدايـة سـنة عاشـها الشـعب م،وقـد والقتل اءاملفعمـة لـدم مثّ فـرتة العشـرية السـوداء-
  3.حّىت اآلن ومل تنمِح آÒرها
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افـــل ات متعــّددة مــن Óريـــخ اجلزائــر احلعــايش فـــرت  "مفــالح"فـــي رواsت وهكــذا جنــد أّن البطل
لــة فكــان ثــورs غيــورا، مضــّحيا ويبحــث عــن د ´ثّــر بشــكل كبــري حبيثيــات كــّل مرحألحــداث، وقــ
خـرية بنـت "يف " رية اليحياويـةخـ"األمن واالستقرار متحّدs كـّل الظـروف القـاهرة، وهـذا مـا جّسـدته 
 "رعيــة اجلبــل األخضــر"أبطــال  وغــريهم مــن ،"مهــوم الــزمن الفالقــي"يف  "محــاد الفالقــي"، و"اجلبــال
يف " شــداد"، و "ة األخــريةلــحر هــوامش ال"يف روايــة " بلــيمعمــر اجل"عايشــوا زمــن الثــورة، مثــل الــذين 
  ".sم شدادأ"رواية 
مـن أجـل أن sم الثـورة ومسـتعدا للتضـحية بنفسـه حلريـة أوجنـد البطـل مهمومـا منكسـرا حبلـم 
  .تستعيد اجلزائر حريتها، ومكانتها العاملية بني الدول العربية
ع Óرخيـي، وهـذا مـا لتـارخيي داخـل الروايـة ميـّدها بطـابوهنـا جتـدر اإلشـارة إىل أّن تنـاول الـزمن ا
لثورة والوضع السياسي يف اجلزائـر، الروائية اليت خاض يف موضوع ا" مفالح"متّيزت به أغلب أعمال 
الزمن الطبيعي أو اخلارجي، وهـو اخلطـوط العريضـة الـيت تبـىن «وهلذا هناك من يطلق على الزمن العام
سـقاطا للخـربة البشـرية علـى خـّط ق لتاريخ؛ ألّن التاريخ ميّثل إعليها الرواية، وهلذا الزمن ارتباط وثي
  1.»الزمن الطبيعي
بــات كــل مرحلــة بســبب رة مبتطلّ متــأثّ  تتنــامى قضــاs البطــل ؛لعــام للروايــةاوانطالقــا مــن الــزمن 
، ومــن خــالل هــذا يكســب البطــل الــذي 2تبســطه وأحيــا½ تقّلصــهفأحيــا½  نعيشــها،يتاالنفعــاالت ال
عدوانيـة واضـطرا نفسـيا يعكـس الواقـع السياسـي واالقتصـادي عاش فرتة االستقالل وما بعده مـثال 
جتمع بني رفاهيـة العـيش " الكافية والوشام"يف رواية " فتيحة الوشام"وهذا ما جعل املتدهور آنذاك، 
جمرمة، وكذلك هو احلال لنسبة لفاطمة احلمـراء يف روايـة  ة واألمان، وهذا ما حّوهلا إىلوعدم الراح
اهرة كانـت تتخـّبط داخـل ظـروف قـومعا½vـا علـى الـرغم مـن مجاهلـا الفـاتن؛ إّال أّ ـا  " بيـت احلمـراء"
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الذين تفـاعلوا مـع الـزمن ومشـاكله حال أغلب أبطال الروائي يشوا املكر واخلداع، وهذا هو لسان 
  .بكّل واقعّية
  :البطل والزمن اخلاص-ب
يطلق عليه زمن الرواية، وهو الذي يقـّدم فـرتة زمنيّـة حمـّددة تـدور فيهـا الروايـة   إّن الزمن اخلاص
ّددا كانــت عالقتــه لبطــل أقــوى كــان الــزمن حمــوكّلمــا   1كيــوم حمــّدد مــن أsم الشــهر ومــا إىل ذلــك،
من إطـار زمـّين عـام مـع كـّل أهلـه ا؛ ذلك أّن البطـل أsّم الثـورة هـو فـرد جزائـري يعـيش ضـكثر ´ثري وأ
املرحلــة أو ســاعة معّينــة فيــه، مثــل حلظــة انــدالع  يــوم مــن أsم تلــكبنــاء حيّــه، أّمــا مــا حيــدث يف وأ
صـا أكثـر كـان ´ثـريه أقـوى، فصـراع  الثورة، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا إلنسان، فـالزمن كلمـا كـان خا
زاجيـة، فإمـا يضاف إىل ذلك احلالة النفسـية واملاإلنسان معه يكون تبعا لثقل هذا احلديث أو ذاك، 
 حينهــا أن ينجـــرف شــتكي مــن طولــه وثقلـــه علينــا، ونتمــىنالــزمن وحينهــا نتـــذّمر ونأن يعصــف بنــا 
  2.بسرعة، ويف حني آخر ميّر خفيفا لطيفا نرغب يف استمراره وبقائه
إّن الـزمن اخلـاص هـو الـزمن الـذي تتحـّدد فيـه مالمـح الشخصـية بعمـق  :القـول ولـذلك ميكـن
صـة مــن اجلانـب النفســي، وهلـذا هنــاك مـن يعــّد الـزمن اخلــاص زمنـا نفســيا وداخليـا، فهــو  أكـرب، وخا
الزمن الذي يبدو يف اخلربة اإلنسانية كما متسه وتراه الشخصيات يف ضوء الظروف اليت حتياها هـذه 
  3.الشخصيات
ّن الـــزمن النفســــي أو اخلـــاص هـــو األكثــــر أمهيّـــة يف األدب، ولنســــبة فـــإ بة للروايــــةلنســـ أمـــا
  4.هو زمان احلياة النفسّية الذي هو عني نسيجها "سونبرج"لمؤلف ل
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لــزمن وخصوصــا البطــل الروائــي؛ فــاألفراد ال الشخصــية وضــمن هــذا اإلطــار تتحــّدد عالقــة 
هذه  ومن خالل 1سريتهانية والتغريات اليت تشّكل حتصل خربvم إّال من خالل تتابع اللحظات الزم
صــة؛ ألنّــه  ــا ودالليــا يف الصــياغة الزمنيــة للــنّص األديب والروائــي خا العالقــة تشــّكلت الــذات بعــدا فنّي
ــــة تعبــــريا عــــن الــــزمن ويشــــّكل الــــزمن الدّ  عامــــة األساســــّية يف بنــــاء الشخصــــّية أكثــــر األجنــــاس األدبّي
  2.ها ومستقبلهار وحاض
شخصـية  عرب كورة أعماله الروائّية االعتنـاء ـذا اجلانـب النفسـي لكـلّ " مفالح"وقد حاول 
صة البطل، وهذا لـيس ألمـر السـهل يف األدب؛ ألّن اختيـار حلظـة دون من شخصياته الروائية وخا
ء الفـين هلـا  علـى سـريورة الروايـة وختـدم البنـا أخرى من حياة البطل ال بّد أن تكـون مهّمـة يف احملافظـة
  .كلك
الـزمن كثُـرت الدراسـات واملصـطلحات الـيت تناولـت   لبنية الزمنية يف العمـل الروائـيّ وأمام أمهّية ا
وعالقته لعمل األديب وخاصة الرواية؛ حيث تتمظهر البنية الزمنية فيها من حيث املاضـي واحلاضـر 
  :واملستقبل من خالل األنساق التالّية
  ):السرد االستذكاري(االسرتجاع *
واحــق، والرجعــة واالرتــداد، وفــالش ك لّ اع، والرجــوع والســرتجاال(بتســميات أخــرى  ويســمى
Flash back(3  ويعـين السـرد بتقنيـة العـودة إىل الـوراء، وذلـك حـني يقـوم الروائـي بـرتك مسـتوى
  4.القص االّول ليسرد أحداÒ وقعت يف املاضي القريب أو البعيد يف حلظة الحقة حلدوثها
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الــيت كــان البطــل فيهــا " لــة األخــريةحهــوامش الرّ "هــذه التقنيــة يف روايــة " مفــالح" فوقــد وظّــ
هذا الزمن العنيف مل يشفق علـّي، «يعود إىل طفولته وهو شيخ مسنٌّ، فيذكر آنذاك " معّمر اجلبلي"
م طفــوليت ذكرvsــا ت إىل أsّ أخــذ طفــوليت الشــقّية، وفــّر داخــل ذاكــريت املفجوعــة، ال أحــب أن ألتِفــ
  1.»ينة مظلمة ما زالت كالسكاكني منغرزة يف القلب املرهقحز 
عــدت إىل ذكــرsيت يف صــغري، أدخلــين والــدي جــامع القريــة، كــان «: قولــه ومــن ذلــك أيضــا
  2.»على تعليميصا يحر 
الــيت عــادت بــذاكرvا إىل أsّم اجلامعــة وإىل " الفخــار خروفــة بنــت"وكــذلك األمــر لنســبة لـــ 
شعرت خروفة ¾ّ ا «الذي كانت حتّن إليه كّلما خانتها ظروف احلياة " جالل العزاوي"حّبها األّول 
حية الفوضوية، كـان رجـال رائعـا اتّفقـت معـه صاحب اللّ  "جالل العزاوي"خمنوقة، متّنت لو مل يسافر 
ــــزواج بعــــد ختّرجهمــــا  ومــــا زالــــت إىل حــــّد الســــاعة تــــرى جــــالل العــــزّاوي يف ...مــــن اجلامعــــةعلــــى ال
  3.»حلمها
وهـــو يقـــرأ عليهـــا خواطرهـــا اجلميلـــة،  "جـــالل العـــزاوي"تـــذكرت «إضـــافة إىل ذلـــك جنـــد يف القـــول   
أعرف خامتي مـا كنـت بـدأت وجـرت الـدموع احلـارة علـى لو أّين : دمرvا األغنية، حترّكت يف سريرها
  .متأثرًة مبقاطع األغنية وداللتها، وموسيقاها الرائعة4.»خديها املتوّردتني
هـو   تقنيـة االسـرتجاع، فالبطـل علـى " مفـالح"القول إّن هناك مناذج كثرية يعتمد فيها  وميكن
صــرارا وعزميــة أكــرب لتحقيــق إىل املاضــي، وأحيــا½ يعــود إىل كثــري التأّمــل واحلنــني  ذكرsتــه ليكتســب إ
مـّروا بطفولـة صـعبة فقلّـت لـديهم الرغبـة  ه، وخصوصا أّن أغلـب أبطالـهأحالمه اليت أرهقته يف طفولت
يف حتســني أوضــاعهم، وهلــذا يــرتبط ماضــي البطــل مــع حاضــره مــن خــالل تلــك االســرتجاعات الــيت 
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 Jean"جون بويون "ة البطل، وهذا ما يؤكده تسهم يف تعزيز األمل والطموح أكثر وأكثر يف نفسي
Bouillon " الذي يربط فهم الزمن ملنظـورات النفسـية للشخصـيات لـزمن يـدفعها إىل التعامـل
معـه وفـق منطلقـات فلسـفّية جتّســدها عالقـة الضـرورة واالحتمـال الــيت تـرتبط مبفـاهيم احلريـة والقــدر، 
وهـذا مـا  1.لفهـم بطـل الروايـةمنط معّني من الفهـم  فاإلحساس لوجود يف الزمن هو الذي يقود إىل
هـــو تلـــك  جاع، فقيمـــة الوجـــود اإلنســـاين لـــهالســـرت  قـــة اجلانـــب النفســـي للبطـــل الروائـــييفّســـر عال
 الـــيت خيتلـــي ـــاحظـــات لّ اضـــي وأحـــالم املســـتقبل مـــن خـــالل الالّلحظـــة الـــيت جتمـــع بـــني ذكـــرsت امل
خروفــة "ة، وهــذا مــا ملســناه عنــد مغلــق مثــل الغرفــ ، ويصــرح خبياالتــه دومــا وخصوصــا يف حّيــزبنفســه
  .مثال" الفخار بنت
  :االستباق*
االستشــراف، والتوّقــع، والســابقة، فهــو عبــارة عــن تصــوير : مثــليف الروايــة يات عديــدة لــه تســم  
ه التقنيــة متــنح عنصــر التشــويق وهلــذا فــإّن هــذ 2مســتقبلي حلــدث ســردي ســيأيت مفّصــال يف مــا بعــد
عقـدة " "تـودوروف"تكون العمود الفقري للعمل الروائي، فهي تقنية ترتبط مع ما أمساه Òرة اليت واال
  3".العمل املكتوب
وهنــا يعــين االســتباق ــذا املفهــوم الولــوج إىل املســتقبل مث الرجــوع إىل احلاضــر، ولــذلك يعتقــد 
وهلـذا فــإّن اســتعانة الكاتــب  4؛¾نّــه يوجــد اسـتقبال عنــدما يعلــن مسـبقا عّمــا ســيحدث" تـودوروف"
ــذه التقنيــة يعمــل علــى كشــف بعــض املفاجــآت الــيت ختّبئهــا الروايــة مــن خــالل تلــك التلميحــات 
وهـذا مـا مييّـز روايـة عـن اخلاصة مبا سيحدث مستقبال؛ ممـا يعـّزز عنصـر التشـويق أكثـر داخـل الروايـة 
ا العنصــر؛ أي زمنيتهــا، فأمهيّــة هــذا أخــرى، ذلــك أّن الروايــة تتميّــز بعــّدها شــكال أدبيّــا أساســا ــذ
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لنــابض، فبــدون عنصــر الــزمن ا روحهــا املتفتقــة وقلبهــاالعنصــر لنســبة للروايــة، تتــأّتى مــن كونــه ميثّــل 
  1.حداث حركيتهاتفقد األ
حيث تنبّـأت والـدة " بيت احلمراء"ونستشهد هلذه التقنية بنموذج واحد عند مفالح يف رواية 
ورأت أّن ...آمنـــت أّمهـــا أّن ابنتهــا فتـــاة غـــري عاديـــة«نتهـــا؛ وذلــك حـــني فاطمــة احلمـــراء مبســـتقبل اب
ا هذه التقنية ½درة جـدÙ  يف عرأّن الشّ وجتدر اإلشارة هنا 2.»عر األمحر الذي ميّيزها ال يبّشر خلريالشّ 
ال ميكــن الــتكّهن مبــا  منــتم يف األغلــب األعــم إشــكايل وغــري؛ ذلــك أّن البطــل فيهــا هــو يف الروايــة 
  .سيفعله الحقا
تولّـد داخـل الـنّص ، فمـا يلـزمن هـي عالقـة تكامـل  بطـلالعالقـة نقـول إّن  ؛هذا اإلطـارويف 
واستباقات هي جزء من سـريورة حيـاة البطـل أو Óريـخ بنائـه داخـل  ،من اسرتجاعات السردي عنده
النّص الروائي؛ ولذلك قيل إّن الزمن ليس منفصـال عـن اإلنسـان؛ فاإلنسـان مبفـرده Óريـخ يف جـوهره 
احللقـــات منهـــا املاضـــي واحلاضـــر لـــه بدايـــة و ايـــة، املـــيالد واملـــوت ومـــا بـــني ذلـــك سلســـلة مّتصـــلة 
  3.واملستقبل
نّـه ال يـركن إّال يف األمـاكن الـيت متعـّددة مـن شخصـية البطـل؛ أل وكـذلك ميثّـل املكـان جوانـب
لغرفته املعزولـة عنـد إحساسـه لفشـل، " حمفوظ الرقي"تعّرب عنه وتعكس مالمح شخصيته، فدخول 
مثال إىل املسجد حبثا عن الراحة النفسّية، وهلذا ميكن لنا القول إّن " خلضر ولد الفخار"يقابله جلوء 
ت حيقق االنتماء واهلوية، بل أضحى عامـل ضـياع، فهـو املكان يف الرواية مل يعد عنصر استقرار وثبا
  4.هالمي الشكل
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وانطالقــا مــن كــل هــذا نــدرك تلــك العالقــة الرتابطيــة بــني الزمــان واملكــان والشخصــيات، فقــد 
تالزمية؛ حيـث لكـل بطـل زمـان ومكـان يتناسـب مـع قضـيته؛ ولـذلك  عالقة بينهم يف الروايةبدت ال
ختتلـــف طباعــــه مــــثال جيمعهـــم بنـــاء فـــّين مشــــرتك، ولكـــن البطـــل " اجلبـــل األخضـــر"ال رعيـــة طـــفأب
مالمــح  تتغــريّ مــا انتقــل مــن فضــاء إىل آخــر كلّ " مفــالح"رد عنــد الّســ وشخصــيته؛ ممــا يــوحي ¾نّ 
  .يف الزمان واملكانإن اشرتكت بعض النماذج الروائية البطل وصفاته، و 
  :الروائيلبطل عالقته احلدث و /,لثا
والتنـوّع واالخـتالف مـن  ال ميكن للعامل الروائي أن حيـاكي عـامل الواقـع املتميّـز لتعـّدد والتكـاثر
نقـل الروائـي «: يعّرف الرواية بشكل عام قـائال إّ ـا" عبد املالك مرÓض"وهذا ما جعل  1دون بناء،
غـة األشكال واألصول كاللّ ة تنهض على مجلة من حلديث حمكي حتت شكل أديب يرتدي أدبّية لغويّ 
واحلبكـة صـف ا طائفة من التقنيـات كالسـرد والو ربط بينهت ثدوالشخصيات، الزمان، واملكان، واحل
راع، وهي سرية تشبه الرتكيب لقيـاس إىل املصـّور السـيميائي؛ حيـث تظهـر هـذه الشخصـيات والص
ايـة مرسـومة بدقّـة متناهيـة، نتهـي ـا الـنّص إىل  خـر، ليمن أجل أن تتصارع طورا، وتتحـاب طـورا آ
  2.»وعناية شديدة
أي توقعهـا دائمـا «بـات واالسـتقرار وانطالقا من هذا املفهوم تظهر الرواية ¾ّ ا تتمّيز بعـدم الثّ 
  3.»إىل عنصري احلركة والثبات
إلجنـاز الـذي حداث من خالل قيامها درة على تغيري جمرى األاخصية القذلك تصبح للشّ وب
 ا علـى عمليـة حتويـل وتغيـرييكون وجودها ليس إّال دلـيال واضـحمبلفوظات الفعل اليت  يكون مرهو½
ومـن خـالل  4ردي،لـرب½مج الّسـ)Grimas( "غرميـاس"جمـرى ملفوظـات احلالـة، وهـوم مـا يسـميه 
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صــرها خصــية واحلــدث تتأهــذه العالقــة بــني الشّ  ّســس أمهيّــة الروايــة ومــدى متاســكها مــن خــالل عنا
ود الفقـري الـذي ، وخصوصا عنصر احلـدث الـذي ميثّـل يف الروايـة العمـوتفاعلها يف ما بينهااملرتابطة 
تقــوم عليــه بنيتهــا، فــالروائي ينتقــي مــا يــراه مناســبا؛ ألّن احلــدث الــواقعي خيتلــف متامــا عــن احلــدث 
حـــدث يف  كـــلّ   ألّن احلـــدث يف الواقـــع قـــد ال يكـــون مهمـــا، ولكـــنّ  1؛وإن كـــان ينطلـــق منـــهالروائـــي 
مبغــزى الروايــة مهمــا كانــت بســيطة؛ واحلادثــة ــذا املفهــوم  الروايــة ال بــد أن يكــون مهّمــا ولــه عالقــة
أو هــي ) Poil(هـي جمموعـة مـن الوقـائع اجلزئيــة مرتبطـة ومنظمـة وهـو مــا ميكـن تسـميته إلطـار «
  2.»، واليت يضّمها إطار خاصّ تلك السلسلة من الوقائع املسرودة سردا فنّيا
خصوصـّية الزمـان واملكـان؛ حيـث ال خيفـى االرتبـاط مّثل أمهّية اإلطار اخلـاص للحـدث يف وتت
الوثيــق للحــدث بعنصــري الزمــان واملكــان؛ إذ إنّــه يتمثّــل يف جمموعــة مــن الوقــائع املتنــاثرة يف الزمــان 
الفنيّـة اصـر مـن العن واملكان اليت يفضي تالمحها وتتابعهـا إىل تشـكيل مـادة حكائيـة تقـوم علـى مجلـة
ــــــة واأللســــــنّية ــــــة احلــــــدث وقّوتــــــه داخــــــل الروايــــــة كلّ  3،والتقنّي مــــــا ازداد تضــــــارب آراء أيــــــن تــــــزداد أمهّي
صـبحت الوضـعية لّ ألحداث، وازدادت األزمات تعقيدا كالشخصيات وا متـوّترة، وعلـى الـرغم مـن ماأ
مـان واملكـان ذلـك تبقـى ضـرورة احملافظـة علـى متاسـك األحـداث مـن خـالل العالقـة املرتابطـة بـني الز 
من خــالل اخلــيط املنطقــي الــدقيق الــذي جيعــل منهــا حكايــة واحــدة، وسلســلة ذات فقــرات ،و أيضــا
  4.مرتابطة
صــر الســرديّ ر وهنــا تتجلّــى أمهيّــة احلــدث داخــل ال صــة وايــة وعالقتــه ببقيــة العنا ة األخــرى، وخا
خصيات جيب أن يتماشى مـع أهـداف البطل، وهلذا فإّن اختيار الكاتب أو الروائي لألحداث والشّ 
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 دون أن خيلـو متامـا هو عبارة عن خلق فّين، جيب أن يراعى فيه اجلانب اجلمـايلالرواية؛ ألّن األدب 
  .من الواقعية
الواقـع؛  ومن هذا املنطلق ندرك أّن التجربة الروائّية هي جمال أرحب، وفضـاء أوسـع مـن رÓبـة 
ترسم الواقع البشري أو االجتماعي يف «فّن الرواية هي أن دب، ومن خالل ألّن املهّمة القصوى لأل
ــة جيــب أن فــإّن كــان الواقــع قاســيا، فالصــورة (...) صــورة أرقــى وأمســى مــن هــذا الواقــع نفســه  األدبّي
  1.»تكون أقسى، وإن كان الواقع مجيال، فالصورة األدبية جيب أن تكون أمجل 
وجـــة بـــني الواقـــع الروايـــة بطبيعتهـــا املرنـــة هـــي مزا نّ ولكـــن ال بـــد مـــن التنويـــه يف هـــذا اإلطـــار¾
إّن الـــنّص هــو يف حـــّد ذاتـــه  :يقــول" ســعيد بنكـــراد"واملتخيّــل، بـــني الشــكل واملضـــمون؛ وهلــذا جنـــد 
  2.واملّتصل الفضائي ،حدث، واحلدث هو وقوع شرح داخل املّتصل الزمين
هو دائما يّتسم لواقعية؛ ذلك ألّن الواقع ميثّـل " دمحم مفالح" جند أّن احلدث يف رواsت وهنا
ــة  ية اخلصــبة الــيت ينهــل منهــااألرضــ حيــان؛ ولــذلك فــإّن األحــداث الــيت ال يف أغلــب األمادتــه الروائّي
ّدها حلمـــا لـــدى بعـــ" مفـــالح"ق أو تقـــرتب مـــن اخليـــال جنـــدها جمّســـدة يف رواsت ميكـــن أن تصـــدّ 
  ".شعلة املائدة"يف رواية " جلول"خ يمثل رؤية الشة، إحدى شخصيات الروائي
واقعيــة، ويتجلــى ذلــك مــن خــالل حركاvــا ونشــاطاvا وطريقــة  هشخصــيات كــل  وهلــذا جنــد أنّ  




د حقيقـي يف الواقـع، فـإّن حركتـه داخـل الروايـة وتفاعلـه البطـل متخـّيال ولـيس لـه وجـو  ومل
  .وايةر مع األحداث هي من تصنع بطولته ومتنحه صفة الواقعية داخل ال
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والدور اجلّبار الذي أّدته " خرية واجلبال"يف رواية " خرية اليحياوية"ة شخصيّ ما جنده يف مثل  
، "اليحياويــةخــرية "كلهــا عوامــل جمّــدت البطلــة أثنــاء الثــورة، وكيــف تفاعلــت مــع األعــداء واخلونــة،  
البطلـة، مثـل  فكريـة عـن املـرأة يضا عند القارئ الذي لديـه مرجعيـةوأ" الربّ "عطت هلا قيمة يف قرية وأ
  ".اللة فاطمة نسومر"
ومظامل فرنسـا،  ،واالستعمار ،الثورةوطريقة تعاملها مع أحداث " خرية اليحياوية"وأمام أجماد  
روائـي، بـل كبطلـة حـرب مـن خـالل تكتسب هذه البطلة بطولتها احلقيقّية عنـد القـارئ لـيس كبطـل 
  .واحلدث؛ خرية والثورةذلك التفاعل احلاصل بني الشخصية 
ة، فــإذا كانـــت وهنــا ننــّوه إىل ذلــك الفــرق الشاســع بـــني الروايــة الكالســيكية والروايــة اجلديــد 
مث  ، ختــرج عــن إطارهــا املــألوف يف عــدم االســتغناء عــن البطــل أو الشــخوصمل) الكالســيكية(األوىل 
عــن األحــداث الــيت تقــود إىل بنــاء روايــة متكاملــة األحــداث والنتــائج كهــدف منطقــي للبنــاء احلــدثي 
  .املتسلسل
فقـــد خرجـــت عـــن هـــذا الـــنمط التقليـــدي املنتشـــر الـــذي يعتـــرب األســـاس  ؛وايـــة اجلديـــدةر أمـــا ال
والبناء الذي ال ميكن أن خيرج عن جوهرها إىل بناءات أخرى تستغين عـن عواملـه  ،التقليدي للرواية
  1.وتطّور الشخوص عرب احلدث ،والشخص ،مثل احلدث ،التكوينية الضرورية
يف يف رواsتــه علــى هــذه العالقــة بــني احلــدث والشخصــية؛ فاألحــداث " مفــالح"وقــد ارتكــز 
صــــغرها،  عملــــه الروائــــي ســــفر "يف روايــــة " لحاهلــــامشي املشــــ"فمــــثال جنــــد مرتابطــــة علــــى الــــرغم مــــن 
  .حلادث الذي تعرض له´ثّر كثريا  "السالكني
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صـــبح لـــغ األثـــر علـــى حالتـــه النفســـية خصوصـــا أنّـــه  فقـــد كـــان  تســـّبب يف تشـــويه خـــّده، فأ
يتضــايق مــن نظــرات اآلخــرين ممّــا زاده تقوقعــا علــى نفســه وشــعورا لــنقص، ونقــف علــى ذلــك مــن 
  1.»عزلة غريبة تقتات من صربي وتدفعين للتفكري يف أمور غريبة«: خالل قوله
، وجعلــــه حيــــّرك "شــــّلحاهلــــامشي مل"هــــذا احلــــدث الصــــغري غــــّري جمــــرى حيــــاة البطــــل  وهلــــذا فــــإنّ 
ذي عــدواين حــداث داخــل الروايــة بطريقــة خمتلفــة عــن طباعــه اهلادئــة بعــد مــا حتــّول إىل شــخص األ
  .طباع حاّدة
وكيـــف أســـهمت أحـــداثها املرتابطـــة يف تنـــامي أحـــداث " ن فخـــارعائلـــة مـــ"جنـــد أيضـــا روايـــة و 
يف  ايـــة " يوســـف"يف بدايـــة الروايـــة لـــيس نفســـه  "يوســـف"ـبطـــال، فـــالروايـــة، ومثّ تغيـــري توّجهـــات األ
صـبح أكثـر عقالنيـة ورزانـة، خصوصـا بعـد   خروفـة بنـت"جن، وأيضـا جنـد دخولـه الّسـالروايـة الـذي أ
، وهــي حتــاول يف كــّل مــرّة أن تنقــذ نفســها وأحالمهــا وعائلتهــا، ففــي كــّل حــدث يعــرتض "الفخــار
حــداث الــيت بطــة بــني األأساســا علــى تلــك العالقــات املرتاحياvــا هنــاك دائمــا قــرار ختــرج بــه يقــوم 
  .اعرتضت طريقها
صــاعدة تبــع هرميــة متجــّددة متي بوصــف" عائلــة مــن فخـار"يــة او زمنــة تتجــدد يف ر فكانـت األ 
ث أثنـاء معرفتهـا لـه، والثالـد األحـداث وÒنيهـا سـر  ،"للجـياليل العيـار" خروفـة"األحداث قبـل معرفـة 
  .سرد األحداث بعد تدهور العالقة
 ،"الفّخـار"علـى الـرغم مـن تلـك املشـاكل الـيت واجهـت عائلـة أنّـه املالحظ يف هذه الروايـة  و 
هــذه العائلــة بقيــت متماســكة علــى الــرغم مــن ضــعفها وقّلــة إمكانياvــا، إّال أّن  "خروفــة"وخصوصــا 
إىل إقرار اهلجرة، وهـذا مـا يـوحي " خروفة"ورغم حرارة املشاهد من حزن األب على رحيله، ومن أمل 
  .تزيده قّوة وصالبة ، بلالنار ال تكسره كون، وهي  "الفخار"خباصية من خصائص 
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رواsتــه، وكيـف صـنع أبطالــه أنفسـهم احلـدث واملفاجــأة  وجنـد عنـد الروائـي منــاذج كثـرية داخـل
يف " محـاد الفالقـي"عـد، مثـل شخصـية ببعـد كسـر التوقّـع الـذي غـّري جمـرى أحـداث الـرواsت يف مـا 
، وكيف تنامت شخصيته الضعيفة مع الوقت إىل أن أصبح بطال حقيقيا "هوم الزمن الفالقي"رواية 
  .من الداخل واخلارج
داخـل املـنت الروائـي، فهـو صـورة بنيويـة يرمسهـا نظـام القـوى يف " احلـدث"وهكـذا نلحـظ أمهيّـة 
، وــذا جنــد احلــدث ميثّــل 1وتتلّقاهــا أو حترّكهــا الشخصــيات الرئيســّية ، وجتّســدهاقــت مــن األوقــاتو 
هـــا فعــال العمـــود الفقــري للروايـــة لنســـبة للــزمن، الشخصـــية، اللغــة، كونـــه ميثّـــل العصــب الـــذي يزود
وخصوصـــا الشخصـــيات، ممـــا جيعـــل احلـــدث مبثابـــة فعـــل الشخصـــية وحركتهـــا  2،لتـــدفقات احلياتيـــة
  3.خرى، وال سيما الشخصيةقوية مع بقية األدوات الفنية األ داخل القّصة، وهو يرتبط بوشائج
خــرى يف كونــه ات الثانويــة األة احلــدث لنســبة للبطــل وبقيــة الشخصــيتظهــر أمهيّــ إضــافة إىل
صــية الّســيفّعــل  رد وتنــامي األحــداث داخــل املــنت الروائــي، وهــذا مــا جيعــل احلــدث الروائــي مؤّشــرا خا
تلــك العالقــات الــيت تســردها الروايــة أو مباشــرا علــى عالقــة الفــّن الروائــي لعــامل اخلــارجي، فهــو إذن 
  4.تقع لشخصياvا
صـــر البنـــاء الفـــين لل لومـــن خـــالل كـــ روايـــة مرتابطـــة، مـــا ورد ذكـــره نلحـــظ أّن العالقـــة بـــني عنا
فالشخصــــيات تتــــأثّر لفضــــاء والزمــــان، وتســــهم يف بنــــاء األحــــداث داخــــل املــــنت الروائــــي، وأحيــــا½ 
تستعني لواقع يف بعض عناصـرها دون أن تفقـد الروايـة اجلانـب اجلمـايل والفـين فيهـا، وهكـذا حييلنـا 
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ه يف ضــرب مــن االنــدماج مكّونــة لنســيجالبنــاء علــى تشــكل العــامل الروائــي وانصــهاره يف وحــدة كلّيــة 
  1.ي بني الشكل واملضمون، واملعىن واملبىن والرتكيب والداللةالكلّ 
  
  
                                                   











اإلجناز العلمي  ندرجها يف خامتة هذا خلصنا إىل جمموعة من النتائجعلى ضوء هذه الدراسة 
عن املهتّمني  ةِ الَ الضّ  لرفعِ  يئة وموجهة مستقبال، لتصبح مطّيةً مض الذي نشري فيه إشارات
يتعلق مبوضوع البطل يف الّرواية العربية؛ ونبّنيُ ذلك مجلًة وتفصيالً والنقدية فيما ، Hلّدراسات األدبية
  :يف النتائج اآلتية
بينه وبني هو الفرق و ،إال امسهاوخصائصها البطولة  مسة ال حيمل من البطل يف الرواية العربية-
  .بطل املالحم واألساطري يف ظل الرؤى األدبية والنقدية
هو منوذجعن الفرد اجلزائري بكل ما يتمّيز به، فهّي " دمحم مفالح"ند إن صفات البطل ع-
ومشكالyم االجتماعية، وتعكس  عن مهوم الّناس أقرب للواقع منها إىل اخليال، ألoا كانت تعبّـرُ 
  ..).عّدة الكارد، عّواد الروجي، محزة املزلوط، خروفة، حمفوظ الرّقي(طموحاyم 
ة، مسطحة ية أو سلبيّ يف جمملها تنقسم إىل شخصيات إجيابّ للشخصيات األبطال  إذا كان-
ة فتيح"، و"حمفوظ الرّقي"ليست شريرة جدا مثل  بة فإoاطر ضأو مية، تتمّيز بصفات داخلية م
محاد "، و"حياويةخرية الي"، و"معّمر اجلبلي"طيبة جدا مثل  ، وغري"فاطمة احلمراء"، و"امالوشّ 
من رواية  عها ، إضافة إىل تنوُّ زاج وأحيا طّيبة وشرّيرة يف اآلن ذاتهمتقلبة امل بل إoّا". الفالقي
  .ألخرى
بعاد األفهو واقع حتت ثري  يُعدُّ خلقا اجتماعيا حبتا؛" فالحدمحم م"البطل عند إّن  -
  .والفكري انعكاس للوضع االجتماعي النهاية هيّ جتماعية، ولكنها يف االفيزيولوجية و النفسّية و ال
استطاع الّروائي أن يرصد صورة البطل يف الّرواية اجلزائرية التقليدية واملعاصرة؛ فهو لقد  -
، والروات اليت تعاجل قضية الثورة، أما يف "اجلبل األخضر"خاصة يف رHعية -Hعتباره بطال-يظهر 
و أخرى تساعدها أمع شخصيات  ه شخصّية رئيسية أو حمورية متفاعلةبقية األعمال ميكن اعتبار 





الفّين  عملحسب ما يتطلبهال" مفالح"اعه عند يف أمناط البطل وأنو  اكبريً   انلحظ تنوع-
، وهناك البطل الفرد يف فرتة الثورةِ  عبِ تالحم الشّ  البطل اجلماعة الذي يعكسُ واإلبداعي؛ منهُ 
؛ جاء على أكثر من صورة-طلأي ب–، وقد الحظنا أنه الذي يعترب بؤرة احلدث داخل الرواية
 ، وصورة"محاد الفالقي"تمع مثل ضالية احلقيقية من اقدرته النِّ  صورة البطل املقاوم الذي خذ
 
ُ
فاطمة "، و"فتيحة الوشام"فاختار طريقه اخلاصة مثل  ،تمّرد الذي قهرته سلطة اتمعالبطل امل
  ".احلمراء
 Hستثناءما الحظناه أّن أنواع البطل يف الروات عموما ال ميكن حصرها يف عدد معّني، -
نواع جديدة تظهر حسب إىل أاخل، إضافة...، املغرتب، املتمّردالبطل املقاوم: البعض منها مثل
ليب أو مثل البطل املأساوي، وهناك من يصطلح عليه Hلبطل السِّ  ،ة كل بطل ومالحمهشخصيّ 
  .داخل الرواية ايب حسب دورهِ اإلجي
بطل اإلشكايل، ألoا ميكن أن نصطلح عليها Hل "دمحم مفالح"طال يف أب إّن الّسمة الغالبة -
H عدم االستقرار هُ يسودُ ياسي واالجتماعي الذي السّ لوضع شخصيات مضطربة، قلقة غري راضية.  
وحداته الثالث، على وطرق حضوره، عرب إىل التاريخ مبختلف أشكاله " مفالح"عودة  -
اجلبل "وضواحيها، وخصوصا " غليزان"كزت على منطقة تر اأعماله  صعيد املكان، معظم
، وعلى صعيد الزمان، كانت رواته عبارة عن كبسولة زمنية أخذتنا يف رحلة ªرخيية، "األخضر
، لفئاتالمست خمتلف اكانت متنوعة، فتعود حلقبة العهد العثماين مرورا بفرتة االستعمار، 
  .حالة تذكر الطفولة ة إليها يفعودت البان، الكهول، Hستثناء األطفال فقد كانالشيوخ، الشُّ 
، "دمحم مفالح"هو أكرب هواجس البطل يف روات " الوطن"ّن إ: وكّل ذلك مدعاة للقول-
عائلة من "فالقضية عنده أكرب من لقمة العيش والّسكن أو املال كما تبدوا يف بعض األعمال مثل 
، فالظاهر لدى أغلب "فاطمة احلمراء"والبطلة " بيت احلمراء"، ورواية "خروفة"والبطلة  ،"فخار





احلقيقة واخليال؛ حيث نلمس مناذج بطولية لشخصيات مزج الروائي بني التاريخ والوهم و  -
رمز " اللة فاطمة نسومر"اليت حتاكي بطوالت وجرأة " خرية اليحياوية: "واته مثلومهية يف ر 
، وغريهم من "بوزيد شعال"و" أمحد زHنة"الذي حياكي تضحيات " محاد الفالقي"التحدي، و
عتماد على ذلك التوظيف ا وقد متّ  ،اجلزائريني ج اليت صنعت احلدث التارخيي يف واقعالنماذ 
  .شيا مع احلداثة وواقع املعاصرةمتا أساليب جديدة
طرح الروائي مستعينا ببطله العديد من اإلشكاليات والقضا اليت جتعل كل رواته عبارة -
 ؛مكّونة حقال تتظافر فعن نسيج متشابك، ُتظهر لنا الثّقافة املتنوعة اليت ارتكز عليها إبداعه؛ 
  ".، الوساوس الغريبة"عائلة من فخار"، "الكافية والوشام"ثالثية  :معرفّيا مثل
وكينونته  بحث عن ذاته وإثبات وجودهيف الرحلة دائم ال" دمحم مفالح"ّمث إّن البطل عند  -
  .واقع مضطرب وغليان سياسي، وهذا ما يعكس عالقة الفرد Hتمع يف الواقعا مع متصادمً 
" مفالح"ة اليت تنبثق منها معظم إشكاليات أبطال رة األساسيّ البؤ  ؛ فإنّه ميثلأما الوطن -
ها تتقاطع مع حاجة الفرد ة كلّ واية، فالكتابة والبحث عن الذات واحلريّ ومن خالله تتأزم أحداث الرّ 
يف " عباس الربي"، "الوساوس الغريبة"يف " عمار احلر: "إىل اإلحساس Hألمان وهذا ما جيسده
  .رواية االنكسار
واية ومدى قدرته على تفعيل الضوء على عالقة البطل Hلبناء الفين للرّ " مفالح"سّلط لقد -
وأيضا الوصول إىل أهم املالمح اليت متّيز البطل عن ،شأن الروائينييف ذلك شأنه حركة الّسرد فيها، 
  .وكذلك عالقة البطل Hلزمان واملكان ،غريه من الشخوص الروائية اليت ينتمي إليها
خذها من رحم الواقع اجلزائري من منطقة معينة من مناطق الوطن  "مفالح"أفكار إّن -
، وأهم الفرتات احلامسة متثل حتوالت عميقة "واجلبل األخضر" غليزان"وأهم األماكن كانت منطقة 





  ؛واملالحظ هنا-
ُ
ردية األخرى، وميكن اسكة بني البطل وبقية العناصر السّ تمتلك العالقة امل
الزمان مثل أحداث و ، "اجلبل األخضر"مثل ارتبطت Hملكان "مفالح"لنا القول أّن البطولة عند 
  . دث مثل الثورةم، احل 1988أكتوبر 5
 مشروعا فنيا يضيفُ  نسا يشّد بعضه بعضا Hعتبارههيكال متجا "مفالح"أعمال  لُ تشكّ -
يق حق، ودفعه حنو األماملتالكاتب عنصرا بنائيا يساهم بشكل أو ºخر يف دعم هذا املشروعفيه 
  .ت من هاجس الكتابة اإلبداعية عندهسسالنزعة الواقعية اليت 
رغم قوyا يف بعض النماذج الروائية وهّي  البطل يف الرواية اجلزائرية مأساويةتظهر صورة  -
جاءت إشكاليات الكتابة واثبات الوجود واحلرية لتعكس ي البائسفة الواقع االجتماعيّ ذريعة لتعر 
سه حىت لتهميش داخل جمتمعه بعد االستقالل وإحساثقف يف اجلزائر، ومعاة الفردHأزمة امل
روات ا يوضحه دور البطل االشكايل يف وهذا موداخل وطنه بني أهله، Hالغرتاب وهو 
  ".مفالح"
أين رأينا . رواته بنهات مفتوحة، ودرا ما ميوت البطل لديهأغلب " مفالح"لقد ترك -
ركة البطل وذلك إحياٌء Hستمرارية ح يف رواية االoيار" حمفوظ"على يد زوجها " ربيعة"فقط موت 
  .يف وعي املتلقي رغم خطر النهاية
ر سردي هو عنص" مفالح"وأخريا ميكن لنا القول أّن البطل من خالل ما ملسناه يف أعمال -
فهو ليس خارقا للعادة، وال يشرتط أن يكون شخصية رئيسية، بل  ؛مهم ال ميكن االستغناء عنه
، بل البطل هو ذلك العنصر "فرتة الثورة"أو زما مثل " اجلبل األخضر"ميكن أن يكون مكا مثل 
  .القادر على تفعيل حركة الّسرد داخل الّرواية
قليدية والرواية احلديثة واملعاصرة أoّا ليست يف فكرة تالشي الفرق بني البطل يف الّرواية الت-
بطل : البطل من عدمه، بل هّي تطوير البطل وكسر صورته الّنمطّية ليتعّداها إىل صورة أخرى؛ مثل





ه الدراسة، واستطعت تقدميها ويف اخلتام فإين أمحد هللا وآمل أن أكون قد وفقت يف هذ -
ص أو  بصورة واضحة ومقبولة، فإن حتقق يل ذلك فالفضل Á، وإن شاب هذه الدراسة بعض النق
ديل Ãا اللجنة يف اليت ستُ  توجيهاتالو الحظات املاستدراكه من خالل اهلّنات فذاك ما أصبوا إىل 
  .التقديرملقام العلمي املفيد إن شاء هللا؛ فلها مّين الشُّكر و هذا ا
وانطالقا من كل ما ورد ذكره ارينا أن نطرح اإلشكالية التالية اليت Äمل أن تفتح آفاقا 
ص   :الّرواية العربية عموما واجلزائرية خصوصا موضوع مستقبلية فيما خي













  :نبذه عن حياة الروائي دمحم مفالح/ أوال
بزمورة مدينة  1953ديسمرب  28روائي وقاص وحث من مواليد«هو : دمحم مفالح
غليزان وهو غليزان، أجنز العديد من األعمال اإلبداعية، واألحباث املتعلقة بتاريخ وتراث منطقة 
  .1»اليوم بعد تقاعده متفرغ للكتابة اإلبداعية والبحث يف Bريخ منطقة غليزان وتراثها الثقايف
مث نشر مقالته األوىل مبلحق الثقايف جلريدة ) 1978-1973(كتب عدة متثيالت إذاعية     
 ، كما نشر قصصه األوىل)1976- 1973(الشعب الذي كان يشرف عليه الروائي الطاهر وطار 
يف بداية السبعينات من القرن املاضي جلرائد واdالت الوطنية ومنها الوحدة، آمال، النادي 
  ".السائق"حتت عنوان ) 1983(األديب جلريدة اجلمهورية، وطبعها سنة 
كما كتب أيضا يف العديد من الشخصيات التارخيية والثقافية وحىت األدبية مبدينة غليزان من بني    
الشيخ مصطفى الرماحي العامل احملقق والفقيه :"  جريدة األحرار حتت عنوانذلك مانشره يف
  2.ابن خدومة الوطين الثائر:وكذا مقاله حول".املدقق
مث " غليزان"مبدرسة سعيد زموشي ) م1971(وقد شرع يف التدريس منذ سنة 
اما لالحتاد إذ انتخب أمينا ع) 1972م(جوان بغليزان كما مارس العمل النقايب منذ19مبتوسطة
مث انتخب عضوا ألمانة الوطنية ) م1990-1984(الوالئي بغليزان وعضوا dلس الوطين 
-2002عهدة (وبرملاين سابق خالل عهدتني ) م1994(لإلحتاد العام للعمال اجلزائريني سنة 
ية حلزب ئب رئيس اdموعة الربملان: وتوىل عّدة مسؤوليات dلس الشعيب الوطين منها) م2007
  .جبهة التحريرالوطين، ئب رئيس جلنة الثقافة والسياحة واالتصال 
  
                                                   
 .120صم،2010للنشر والتوزيع، دط، طليلةدمحم مفالح، انكسار، دار 1
 م،2012، العاصمة، اجلزائر، 1دار التنوير للنشر والتوزيع، ط سعيد سالم، دراسات يف الرواية اجلزائرية وتناصها مع األمثال الشعبية،:ينظر2
  .58ص





وأعيد ) م2001-1998(كما انتخب عضو لألمانة الوطنية إلحتاد الكاتب اجلزائريني 
  1.م2001انتخابه عضوا dلس الوطين لالحتاد عام 
  :أهم مؤلفاته/ نيا
 : يف الرواية/ 1
اسعة وكثرة إطالعه، واهتمامه ألدب؛ هذا ماجعل ابداعاته عرف دمحم مفالح بثقافته الو 
، وهّي أول رواية نشرت له ل عنها "اإلنفجار"رواية : كتا من أمهها  24متنوعة فقد بلغت 
م، مبناسبة الذكرى العشرين لالستقالل  1982اجلائزة الثانية يف مسابقة نظمتها وزارة الثقافة سنة 
  :ت أخرى هيّ كما صدرت له بعد ذلك روا
  .م 1986، املؤسسة الوطنية للكتاب، "بيت احلمراء" -        
  .م1986، ملؤسسة الوطنية للكتاب ،"زمن العشق واألخطار" -
م، لت اجلائزة األوىل يف مسابقة 1984، 1، جملة الوحدة، ط"مهوم الزمن الفالقي" -
، 2الوطنية للكتاب، ط م، وصدرت عن املؤسسة1984الذكرى الثالثني الندالع الثورة 
  .م1986
  .م1986، املؤسسة الوطنية للكتاب، "االيار" -
  .م1988، املؤسسة الوطنية للكتاب، "خرية واجلبال" -
م، وعن دار املعرفة، 2002، 1، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، ط"الكافية والوشام" -
  .م2006، 2اجلزائر، ط
  .م2005 ، دار احلكمة،"الوساوس الغريبة" -
                                                   
  .18:30:م، على الساعة 13/02/2020: بتاريخ    meflah mohammed.blospot.com:ينظر1





  .م2008، 1، دار الغرب للنشر والتوزيع، ط"عائلة من فخار" -
  .م2010، دار طليلة، "شعلة املائدة"  -
  1.م2010، دار طليلة، "انكسار" -
  : القصة/ 2
  :أما يف القصة جنده قد نشر ثالث جماميع قصصية هيّ  
، 2، طم، ودار قرطبة1983، 1، املؤسسة الوطنية للكتاب، ط"السائق"جمموعة «  -
  .م2009
  .م1991، 1، املؤسسة الوطنية للكتاب، ط"أسرار املدينة"جمموعة   -
 2.»م2009،  منشورات مديرية الثقافة لوالية معسكر، "لكراسي الشرسةا"جمموعة  -
 :قصص لألطفال/ 3
  :إلضافة إىل نشره لثالث قصص لألطفال تتمثل يف
، 2م، دار قرطبة، ط1990، 1معطف القط مينوش، املؤسسة الوطنية للكتاب، ط -
  .م2009
، 2م، دار قرطبة، ط1990، 1مغامرات النملة كليحة، املؤسسة الوطنية للكتاب، ط -
 .م2009
، 2م، ط1992، )إب(، املؤسسة الوطنية للنشر والصحافة1وصية الشيخ مسعود، ط -
 .م2009دار الساحل، 
                                                   
  .687، 688مفالح، شعلة املايدة، صدمحم : ينظر1
  .122دمحممفالح ، االنكسار، ص2





التاريخ والرتاجم ؛ حيث صدرت له سبعة كتب يف أعمال أخرى يف التاريخ والرتاجموله 
 :جتلت يف
  .م2005شهادة نقايب، دار احلكمة،  -
 .م2005م، املندلعة بغليزان، 1864سيدي األزرق بلحاج رائد ثورة  -
 .م2006أعالم من منطقة غليزان ،مطبعة هومة،  -
 .م2008، مطبعة هومة، )تراجم ونصوص(شعراء امللحون مبنطقة غليزان  -
 .م2010م، منشورات دار األديب، 1914 إىل 1500ثورات ومقاومات من : غليزان -
 .م2011مراكز التعليم العريب احلر يف مدينة غليزان، دار قرطبة، -
 .م2011مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، دار قرطبة،  -
سيدي األزرق بلحاج رائد ثورة (ويشمل الكتب الثالثة اآلتية، : أعالم من منطقة غليزان -
، دار املعرفة، جزآن، )ة، شعراء امللحون مبنطقة غليزانم، وأعالم التصوف والثقاف1864
 .م2009
، "الالز" "يتهيف روا"الطاهر وطار "إىل حد كبري لروائي والقاص العظيم  "دمحم مفالح" قد ±ثرو 
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 "اشالة الل في الّ	واة الائ	ة:"ــب أن نغ تّر ا السم لق رأیا
; عالقة الف$د على ناذج دمحم مفالح الّ$وائ-ة؛ ول!ل* جاءت ف%$ة ه!ه الّراسة لع
ع؛ م< خالل @ع$ض ف%$ة الLBل اعBاره شIّ-ة مرHة، ُتFّث$ وتأّثُ$ بABّ-ة ال
ل معارHّة الQاء الفّي لل$واOّة خاّصة عالقة الLBل R ّلالعاص$ الSّ$دOّة الي ت
ان والIYّ-ات؛ أی< سلLا الXء على الف$ة الWّمّ-ة الي عاش فUها الWّمان وال
مع الّُّالت الي ع$فها الSّاحة ال@Wائ$Hة وم< ثة قا الي تWامZ " دمحم مفالح"أLال 
عUا بLBله الي ت^ ع< وعي Sحها الّ$وائي م$LO يع$ض أه^ القXاOا واإلشال-ات ال
Bاd-ة في الc< الع$bي عما الLBل؛ إعّل ث$ة َتُّالت اجO اH$Y ذجااره ن
  .وال@Wائ$f خصا
  .الLBل، األناj والفات، األناع،اإلشال-ات، تق-ات الS$دال$واOة،:ال!لات الفاحة
Summary : 
Wedecided to formulate the concept of ourresearchentitled : « The 
problematic of the hero in the Algerian novel » on the narrative modelsof 
Mohamed Meflah. Therefore, the idea of thisstudy came to reflect the 
relationshipof the individuel with society, by presenting the idea of the hero 
as a pivotal figure thatifluences and isaffected by the rest of the narrative 
elementswhichrepresent as a whole the artistic architecture of the novel, 
especially the hero’srelationshipwithtime, place and characters, whereweshed 
light onthe time period in which the heroes of « Mohamed Meflah »lived, 
whichcoincidedwith the transformationsexperienced in the Algerian 
scene.Fromthere,wepresented the mostimportant issues and 
problematicspresented by the novelistusing the herowichreflect the awareness 
of the hero ; as a humanmodel whorepresents the fruit of social 
transformations in the Arab world in general and in Algeria in particular.  
Key words : novel, hero, patterns and traits, genres, problematics, narration 
technics. 
 
